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الاهرة بتراء 


إلى عرا له البنوه 
ف شرل العا سشمه وى سش مضا انظ 
ابتناء نصصشرمئ زر أو استشبا دك رم 
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على ين أنى طبالب 
سعدين أبى وقتاص 
خالد بن الوليد 
عمروين العاص 
المشئى ين حاربغة 


مقدية المؤلف 
الطبعة الثانية 


أحمد لله حمدا كبير! وأشكره تعالى شكرا كثرا وأصلى وأسبلم على 
أعظم الخلق محمد بن عبد الله نبى المدى رسول الرحمة خاتم الأنبياء امسسسسيك 
المرسلين © وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابة © ومن دعا يدموته باحسان 
الى يوم الدين » واسستنتح بالذى هو خير « رينا عليك توكلنا واليك أنبنا 


واليك المصيي » . 


قان دراسة التاريخ الاسلامى وترجمة الشخصيات العسكرية الاسلامية 
لم تنل ما تستحقه من البحث والتسجيل والتحليل »© بما يتكاف مع أبعاد ذلك 
التاريخ وعظيمة طك الشخصيات وحجم الممارك الاسلامية . 1 


ذات الامجاد فى تاريخ الحرب والجهاد . ْ ْ 


ولم يكن يخطو ببالى ابدا أن الكتاب ‏ بعد أن غمر الأسواق - سيجد 
القارىء العربى «نتلهنا علىاقتنائه والاطلاع عليه والوقوف على مسية 
شسخصياته 2 


وتلقيت خلال الاشهر الأولى من صدور الكتاب العديد من الآراء من 
كتاب فى داخل حدود مصر ومن خارجها » امتدح بعضها الكتاب فكرة وعرضا 
واسلوبا واختيارا لشخصياته © وكان للبعض الآخر - يجائب الاعجمب 
الذى أبداه ‏ آراء تلقيتها بالشكر والامتئان » دارت حولها دراسات كثيرة 
ومناتشاته عديدة أفدت منها وأفاد أصحلبها أيضا » ولا عجب فى ذلك فان هذا 
كله كان نتيجة طبيعية منهج الاسلام التربوى فى توجيه النفوس والقلوب 
والعقول وهدايتها الى الجادة .. 


امه 


اننا أمة آراد لها ندر الاختبار والابتلاء أن تصيبها طمنات خلنت من 
ورائه! جراحات وعاست أمتنا تأمل أن تلتئم الجراح وأن تستتعيد قوتها 
ومئعتها » وعندما تنادى الشعوب على مجدها التديم فى زمن المحنة فهى تنادى 
على قوتها التى تدفعها الى الأمام فى اتجاه أعز أمانيها » ولتد كان يوم العاشر 
من رمضان يوما أعز الله فيه بلادنا ونصر جيثسنا ودمر عدونا » وجعل القوة 
والقدرة الى جانينا » فبدات أمتنا تئنفئس من جديد هواء صحيا منبعه الايمان 
الصادق ومصدره تيم الاسلام وأخلاتياته » ومبعثه سيراة الصالحين ومواقف 
المجاهدين من اتباع رسول الله الذين أكدوا مجد الأمة الاسلامية وهعزتها بالجهاد 
فى سسبيل الله .م 


وهائذا - علىفير ما تعودث وبناء على رغبات كثيرة - أقدم الطبعة 
الثاذية من الكتاب ترجمة صادقة لبطولة هؤلاء القادة العظام » وتسجيلا 
إمعاركهم المجيدة بمنطق العصر ؛ فقد آن الأوان لكى نستدرك ما فاتنا وأن نقوم 
بواجبنا فى احياء تراثنا فلا ريب فى أن الحرص على احيائه هو حرص على 
خراننا 6:وأذا عتا ق حلشونا المزحن الى ممسعيلنا المانول > اتنعاج الن وتيت 
توية مباركة نحو أهدانفنا الشريئة فى معركتنا المظفئرة باذن الله » فان فى بطولات 
شخصيات. الكتاب مددا معطاء لا ينضب »© والله وحده المستعان لما فيه خسير 
البلاد وخير العباد و « ان ينصركم الله فلا غالب لكم » » والحمد لله أولا وآخرا . 


مقفلدمة المؤلفه 
الطيممة الأولى 


سطع نور الاسلام فى الجزيرة العربية » وبدات الدموة اليه من مكة على . 
لسان رسول الله خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عيد الله صلوات الله 
وسلامه عليه ... وعارضت التبائل العربية الدعوة الجديدة ووتفت فى وجهها 
وكثر المعارضون وتكتلت بجبهتهم وألقت بثقلها فى المعركة تريد أن يبقى دين 
الأجداد والآباء » وأن يقير الدين الجديد قبل أن يقوى ويشتد ويدخل فيسه 
اللبليل . 

ورغم تمسسمك الرسول بالدعوة السامية للدي نالجديد, » الا أنه كان لايد 
للقوتين وقد اشتدت المعارضة - من أن تتلاقيا وجها لوجه وأن يقع الصدام 
المسلم بينهها . 
رسول الله »> واذن للمسلمين بحيل السلاح ومقاومة العدوان والدفاع عن الدين 
وعن الداخلين فيه المؤمنين به ... 


وبرز خلال المعارك رجال أبطال أشداء كانوا يرفعون الوية الممسلمين 
ويذودون عنها-... يتودون الجيوش ويعدون للمعارك ويواجهون الأعداء 
وينتزعون النصر الذى وعد الله به المجاهدين من _عباده + 


وسطعت نوق أرض الممعارك قيادات اسلامية كان لها قصب السسبق 
والتد ح المعلى » فقد تولت قيادة الجيوكن الاسلامية من فهم وادراك 3 ووعى 
ومقدرة » وكفاءة وعلم بثشسئون المعركة وأمورها ومستلزماتها »© وحققت بهذأ 
كله اعظم انتصارات فى تاريخ الحروب أكدت اصلة الفن العمسكرى 
الاتسحارينة: 

وان المتتبع لدور هذه القيادات والانتصارات العظيمة التى تمت تحت 
لوائها ليشعر بالزهو والفخر ؛ ذلك أن هذه القيادات فاقت القيادات الاخرى 
التى جاعت بعد الاسلام » وحنل بها التاريخ الحربى الحديث » وتصدرت 
قائمة القادة الامجلدٍ , 


دده لأ حل 


وموظن الزهو والفخر هنا أن هذه القيادات لم تتعلم لفن الحربى ى 
مدرسة ولم ل ل ل لقت ان التى سيقتها 
لتأخذ عنها . 


وموطن الزهو والفخر ايضا أن هذه القيادات مارست القتال كاعظم 
ما تكون الممارسة »© فام يخض قائد عربى أسلامى فمار معركة قبل أن يلم 
خارونها ويزقي لها + ويعة حيله وبجائية ويفتع اخطتة بن ؛ فاذ! ما دار التتال 
اقرف ينفييه على اكذاة المفرعة حى يتدوع لمن 


وموطن الزهو والفخر أيضا أن هذه القيادات واجهت فى ميادين القتسال 
حيوثسا جرارة ذات عدد وعدة ؛ ولها تاريخ سايق معروف فى مجالات الحرب » 
وانضرتك هؤة القيادات" ق المعارك: الككيرة .المتعددة قازالكا سسلطة كزين فى 
فى مكة » وقوة اليهود فى المدينة وفى المواقع الأخرى ؛ وجيروت. الفرس والروم 
فى موطتهما ره. 


وموطن الزهو والفخر أيضا أن هذه القيادات خاضت قمار المعسازك 
بقلوب ثابتة ونفوس مؤمئة وأعصاب لا تلين © لم تفزعها احداث المعسارك 
الرهيبة ؛ ولم تهن من قوتها شدة العدو وقسوته ؛ ولم ترهبها أعداد تفوقها 
وأساحة لا تعرفها » ولم تزعجها هزيمة ألمث بها لأنها كانت تصير عليها 
وتستمد منها أسباب النصر وعوامله وتحولها الى نصر ساحق عظيم .. 


كانت هذه القيادات تخرج الى القتال يداعيها أحد آملين » اما نص عظيم 
يعز الله به 0-0 والمسلمين » أوموت كريم تنال بة الشهادة فتحظى عند 
ربها تالهدة: .ء ‏ كيدات: تيكنف ينها الفكيدة ونستكيظر علنيا الأبيك 2 لقد 
دعات العفيدة رمن كل فرد. ف المعارك الاسلامية معنى يتحرك وجعل الايمان 
للحرب هدنا يستعذب فيه المحارب أن يقتل كأقصى ما يكون الأمل ... كانت 
الترادات لا تئاتل ببشر من لحم ودم وائما كانت تقود أرواحها مجندة متآلفة 
استبثشرت بما باعت واندفعت الى لقاء ربها ايماثا بة وجهادا فى سبيله ولسان 
كل منهم وقليه يرددان قول الحق تبارك وتعالى ‏ ان الله اشترى من المؤمنين 
انفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا 
عليه حقافى التوراة والانجيل والئكرآن ومن أوفى بعهده من الله فلستتبشروا 
دبيعكم الذى بايعتم بة وذلك هو الفوز العظيم » وكوله تعالى ... « يا أيها 
الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم »© تؤمئون بالله ورسوله 
وتجاهدون فق ل 71 بأموالكم وأنفسكم ذلكم خبر لكم أن كنتم تعلمون ؛ 
يغفر لكم ذتوبكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار ومساكن طيبة 


لأا 


فى جنات عدن ذلك الفوز العظيم » وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب 
ويشر المؤمنين » ٠١‏ 


فها هو ذا عبد الله ين جحش يدعو ربه « اللهم لقنى من المشركين رجلا 
عظيما كفره » شديدا حرده »2 فآتابله فيقتلنى فيك ويمسلبنى ثم يجدع أنفى 
وأذنى »© فاذا لقيتك فقلت : يا عبد الله بن جحش فيم جدعت قلت ؛ فيك يا رب » 
وها هو ذا خالد بن الوليد يقتول لأهل فارسن « والله الذى لا اله الا هو 
لأسسيرن اليكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة ويرغبون فى الآخرة كما 
ترغبون فى الدئيا » .. وها هو ذا المغيرة بن شعبة يخاطب يزدجرد « يدخل 
من قتل منا الجنة » ومن قتل منكم أأنار » ويظهر من بقى منا على من بقى . 
متكم » .. وها هو ذا مالك بن سئئان يقول « نحن والله بين أحدى الحسئيين ©» 
اما أن يظفرنا الله بهم فلا يبقتى منهم الا الشريد » والأخرى أن يرزقنا الشهادة » 
ووالله ما نبالى أيها كان ... ان كلا لفيه الخير 0 


وائه لمما يدعو الى الأسف أن الناس فى العصر الحديث أصبحوا يعرفون 
عن نابليون ومونتجمرى وروميل وغيرهم من قادة الحرب أكثر مما يعرفون عن 
خالد وعمرو والمثنى والزبير وعلى بن أبى طالب وجعفر بن أبى طالب وزيد بن 
حارثة وعبد الله بن رواحة وشرحبيل بن حسنه وأبى عبيدة بن الجراح وسسعد 
اين أبى وقاصب4 وغيرهم من نادة الاسلام الأمجاد الميامين .. ولهذا أصبح من 
الؤاجب والضرورى أن تعنى الهيئات الاسلامية والمؤرخون ورجال الحرب 
بنشر تاريخ هؤلاء القادة وصنحات حياتهم المشرقة ليعرف الئلس فضاهم 
ويتدرون منزلتهم ويضعونهم حيث يجب أن يكوئوا بين فقادة الحرب ورجالات 
مكارت : 


ومن خلال أيمائى بهذا الواجب واحساسى بضرورته »2 أعددت هذا 
الكتاب »© تناولت فيه بالدراسة والتحليل خمس شخصيات اسلابية » أسهيت ' 
كلها فى تطوير الفن الحربى »© وكانت لها ني مجالات الحرب جولات وبطولات . 


وقد يتسساعل البعض .. لملذا وقع الاختيار على هذه الش-خصيات 
بالذات دون غيرها 0 


لقد وقع أختيارى على على بن ابى ظاقت ههو شخصية اسلامية متميؤة » 
كان من السابقين الى الاسلام 4 فأسلم وهو صغير »؛ ثم صاحب رسول الله 
طيلة حياته » وجاهد جهاد الأيطال فى كل المعارك والفزووات » وكانت آثاره 
واضحة فى كل منها » ثم انه قويل بمعارضة شديدة حين تولى الخلافة » وواجه 


جد 1ت 


معارضية ق) معارك متتالية » كانت له فيها مواقف تميزت بالروح الاسسلامية 
الأصيلة لع 


ووقع الاختيار. على سسعد بن أبى وقاص صاحب أول دم أهريق فى 
الاسسملام » وصاحب المواقف البطولية فى غزوات الرسول ؛ وهو الأسسد الذى 
أطلقه عمر بن الخطاب ليقضى على دولة الفرس ويرفع راية الاسلام فى أرض 
فارين #دوهو معاصن ‏ الممارك الخالةة فى القايسية و الداتك 7 


ووقع الاختيار أيضا على كألد بن آاوليد سيف الله الذئ سسله الله على 
المشركين » فعلى يديه انتهت الفتنة فى الجزيرة العربية عقب وفاة الرسول » 
وبيديه اهتز عرش كسرى فارس وائنتهت دولة الروم فى بلاد الشام » فوق أنه 
رجل حرب أرسى للمعركة قواعد ونظما وأسسا جعلته فى مصاف القسادة 
العظسام - 


ووقشع اختيارى أيضا على عمرو بن العياص التائد الداهية الذى كان أول 
عسكرى مسام تتجه أنظاره الى القارة الأفريتية » فقد رأى من وجهة نظر 
الآأمن العسكرية ضرورة المحافظة على الفتوحات الاسلامية فى يلاد الشسسام 4 
بتأمين جبهة مصر » ولكد مهد عمروق أمام المسلمين الطريق الى بلاد الأندلس ٠‏ 


ذات الأمجاد والتاريحخ والدراية بفنون الحرب. »© وكانت موأجهتها تتطلب رجلا 
قادرا قويا شديد الايمان » وكانت مسيرته الى هناك تمهيدا لازالة حكم كسرى؛» 
وانهاء عيادة النار لتقوم على أنقاضها عبادة الله الواحد التهار ... 


ولقد كان لى لقاء سابق مع خالد وعمرو والمثنى فى ثلاث كتب تناول كل 
منها حياة واحد منهم 6 وكان لقائى معهم يقوم على اساس التاريخ لحياة كل 
منهم © متتبعا لكافة أحداث حياته » وللخطوط المعروفة فى كل بحث »© والتى , 
تتناول دراسة البيئة والأسيرة ثم النشأة والتكوين » ثم الحياة ممسستيرة الى 
نهايتهسا . ' ١‏ 


أما فى هذا اللقاء مع هذه الشسخصيات فى هذا الكتاب فنحن لا نتعرض 
لحياتهم ولكننا ننظ. الى هذه الحياة من وجهة نظر موقفهم كقادة عسكريين » 
وتصرفاتهم فى ميادين القتال 4 ونزن اعيالهم يميزان الفكر العسكرى الحديثِ ‏ 
لنحدد مكانتهم بين قادة الحرب على طول العضور: » وحتى هذا العصر. الذى 
نعيشه والذى برزت فيه أسماء عسكرية كان لها دوى ., 


تع اناه 


وانئئى لأرجو أن يجد القارىء فى هذه الدراسة شيئا جديدا مفيدا يقنعه 
بمكانة هؤلاء القادة ومئزاتهم فى مجالات الحرب وميادين القتال » ثم يقنعه ايضا 
بما كان للتيادات الاسلامية من كفاءة نادرة وقدرة فائقة وادراك عميق بششئون 
الحرب »© ثم يقمن معى أخير!ا بأنئه يجب أن يكون القادة العس كريون فى مكان 
الصدارة دائما بالنسبة لقادة الحرب جميعا مثلا وأسوة وقدوة . 


ولما كان لى مع شهر رمضان من كل عام لقاء مع كتاب جديد فقد بدات ى 
رمضان ( ؟17"94ه ) صيافة هذا الكتاب فى صورتة النهائية ولم امسستطع أن 
أنتهى مئها فى هذا العام فواصلت العمل فيه مع بداية شهر رمضان من العام 
التالى أعنى عام +189 ه . 


ومن يمن الطالع ‏ وأنا أضع اللامسات الأخيرة للكتاب ‏ أن أصسدر 
الرئيس المؤمن أنور السادات قراره التاريخى العظيم فى العاشرن من رمضان 
ايذانا ببدء قتال ش.ريف وعادل »© وايذانا بانطلاقة عربية عملاقة أكدت يتقلة 
الآمة العربية التى حشدت امكانياتها على امتداد الساحة القومية فى مواجهة 
التحدي الكبير. أوثواة 


وكانت معركة العاشر من رمضان معركة الأمة العربية كلهسا خاضتها 
بالروح العربية والأصالة العربية وآأثدتثت أنها أمة واحدة تدفع العدوان عن 
أرضها وشرفها وعرضها .. عبرت القوات المصرية المسلحة ثناة السويس 
واحتلت خط بارليف وأسقطت الى الأبد أسطورة اسرائيل يأنها آمة لا تقهر 
وأن جيشها دعامة لا تكسر .. 


ولا يمكن لمؤرخ أن ينسى فضل الله تبارك وتعالى خلال معركة رمضان © 
ققد انحن كل عربى نجهم فى الممركة أن الله معالن كان .بم المطين. الشين 
اسفيقكوا بدرة الذين ؤريعة الأسسلق 6 والذين اقفنوا نن. عليه 0 الله. اكين .© 
سلاحا هز مشاعر العدو وزلزل معنوياته وأفقده شعوره وكشسيدفه حقيقته 
للمسالم أأجمسسع فك 


قبل محمدا واتباعه واعز جند رمضان ف بدر وكان نصرا عِزِيزٍا مؤزرا ١‏ وما 
النصر الا من عند الله »ي ١‏ ان بنصركم الله فلا غاب لعم » , 


0 م 


فها هو ذا الكتاب بين يدى التارىع . 

وهو حصيلة جهد فرد يرجو أن يكون قد ملا فراغا وسد حاجة »؛ فان 
كنت قد وفقت فالفشضشل لله العلى الكبير « وما توفيقى الا بالله عليه توكلت 
واليه أثيب 4 5 

أسأل |الله وله وحدهة الفضل والمئة ب أن يتقيل مثا هذا العمل 4 وأن 
يحمله خلصا لوجهه »© وأن يهيىء لنا من أمرئا رشدا 3 


والحمد الله أولا واخيرا ٠‏ 


الشخصرية١‏ لأولى 


على ين أنى طبالب 


« جزى الله ابن أبى طالب الجنة » 
٠‏ كن 4 


شخصية أسلامية متميزة أراد اله تدارك وتعالى لصضاحيها أن يكون فريدا 
دين أئرائه :... فسشمى على .لء.ء ولم يكن هذا الاسم معروفا لدى العرب فى 
جاهليتهم » فلم يعرف فى العرب من سمى بهذا الاسم تبله ؛ وقيل أن أمه فاطمة 
دئث أسد من هاشم حين ولدته سمته أسدا 04 وكان أبوه أبو طلب غائيا 4 فلما 
رجع رأى أن يسبيه عليا * وقيل ف بعض الروايات أن رسول الله صلى الله 
سن فيد 2 وهو انم لو يدلاق على" احة مق العزت لف #بوهد: اخدان. يذ 
الاسمم جده عبد المطلب حين أخطر بولادتة » ويذلاك فان أسم محمد واسم 
على كانا من الأسماء الجديدة التى عرفت الأول مرة ف تاريخ االعرب 6 ولعل 
ف هذا التوافق معنى جليلا » فكأنما أراد الله تبارك وتعالى لهما أن يحمسلا 
أسمين جديدين رمز! أكائكهما عئده سيحانه © فمحيد هو رسوله الأمين ‏ وعلى 
هو درع الاسسلام وسسديف4 4 وقد ردد كثيرون من أنصار سديدنا على حددثًا تسنيوهة 
الى رسول الله جاء فية « خلقت أنآ وعلى من نور © وكنا على يمين العرش 
قبل أن يخاق آدم بالف عام ؛ ثم خلق آدم فانتقلئا فى أصلاب الرجسال © ثم 
جعلنا فق صلب عبد اللطلب ثم شق أسماعنا من اسبه » فالله محمود وأنا محمد ») 
وال' الأعلى وعلى على »© :,. ش 
م 


قسخصية اسلامية متميزة كانت تتسم بمقومات الرجولة » ولا عجب فى 
“هذا فد رعته العئاية الالهية منذ ولد » اذ دفعت به الى بيت الئبوة حيث نقنا 
وترعرع فى أحضان ابن عمه سيد البشر محمد بن هبد الله يوجهه ويرشضده 
ويأخذ بيده على الطريق السوى ؛ وحيث عنيت بة خديجة بنث خوياك أوسسمط 
نسمصاء قريش نسبا واعظمهن شرفا » قأل ابن أسحق 7 كان مما أنعم الله بة 
تلى على بن أبى طالب رفى الله عنه أنه كان فى حجر رسؤل الله صعنلى الله 
عليه وسلم قبل الاسلام » وهكذا رمى الله تعالى لعلى ان يولد فى الاسلام قبل 
الاسلام 4 وأن يربى فى حجر رسول النبوة قبل النبوة » فكان ذلك حاجزلأ عن 
الجاهلية وأباطيلها » » وهكذا عاثى على منذ طفواته قريب!ا من رسسول الله 
يرى ويلمس ويتجقق ؛ ويأخذ عئه الخلق الكريم والسيعة الطيبة والصفة 
المتكاملة والسيلولك الحى ؛ وكان ذلك موضع فخره واعتزازه .. قال « لكسيد 
عامتم موضعى من ربسسول الله صلي الله عليه وسلم بالقرابة القريبة والمنزلة 
ا ؛ وضعنى فى حجره وان وليد ؛ يخممنى إلى صدره ويكنفنى الى 
براقمه وسسيبتي جسده ) كك يبضيخ الهىء ثم بلتينيه ,....- وكنت اتبيه اتباع 

0 


53 


!1 نم 


اليل اتن اليد »"مراقم الى كل روم ربح كلانه 41 وواترين بالاسدا ريك 6 ولق 
كان يجاور فى كلسئة يحراء فأراه ولا يراه غيرى © وام يجمع بيت واحد يومئذ 
ف الاسلام غير رسول الله وخديجة وأنا ثالثهما » ارى نور الهدى والرسالة 
واشم ريح النبوة » . 


ينترق عنه فى سلم أو حرب »؛ فى حل أو سفر ؛ كان بين يدى الرسول وتحت 
سمعه وبصره © حتى أن رسول الله لحق بالرفيق الأعلى وهو على صدر على 
..٠.‏ قال على « لقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وان رأسه لعلى 
صدرى »؛ ولكد سالت نفسسه فى كفى فأمررتها على وجهى »؛ ولقد وليث فغسله 
صلى اله عليه وعلى آله 4 والملائكة أعوانى 4 مفضحت الدار والأفنية ١و‏ و٠‏ ما 
يهبط وملا يعرج »4 وما فارقت سمعى هينمة منهم يصلون عليه حتى واريناه 
ضريحه وى 


شخصية اسلامية متميزة بحكية العام ونفلا البصيرة وشفافية الروح .. 
متميزة بالفطنة والذكاء وصدق الحس وصحة اللب وكمال العقل ... قل على 
« الحمد الله الذى شرع الاسسلام فسهل شرائعه لمن ورده » واعز اركانه ملى 
من .غالبه » فجعله أمنا لمن علقه » وسلمما لمن دخله © وبرهانا أن تكلم به » 
وشاهدا لمن خاصم به 4 ونورا أن استضاء به » وفهيا لمن عقل ؛ ولبا لمن 
تدبر 4 وآية لمن توسم 4 وتيصرة لمن عزم » وعبرة لمن اتعظ » ونجاة لمن صدق» 
وثقة أن توكل ؛ وراحة لمن فوض ؛ وجنة لمن صبر » ... آمن على بالاسلام 
دينا وبالله ربا وبمحمد رسولا » عرف الحق حق معرفته فدعا اليه وتمسك به .. 
كال « ما ضعفت ولا جبنت ولا خنت ولا وهئت ؛ وأيم الله لا يقرن الباطل حتى 
أخرج الحق من خاصرته » . 


شلسخصية أسلامية متميزة ميزه الله تسارك وتعالى بثلاث ... فقد كان 
أول من أسام وآمن بمحمد © وكان أول دن صلى مع رسول الله » وكان أول 
ول آحى رسول أللله ف المدينة 2 32 قال أبن أسحق )0 ثم كان أول ذكر من الناس 
ابى طالب وهو يومكذ أبن عشر سسلئين ») .. ودعاه رسول |الله الى عبادة |اللّه 
وحده لا شريك له »؛ والى الدين الذى بعث يه ؛ والى انكار الأصنام “ وثلا 
عليه ما تيسر من القرآن »© فأخذ على عن تفسسله »4 وسسسحرهة جمال الآيات 
واعجازها » فاستمهل الرسول حتى يشاور أباه » وقفى ليلة مضطربة يفكر 
مهما دعاه اليه رسبول الله » وأيئن يعد طول تفكير أنه على حق » وأن دعوته . 


(م؟ ب شخصيات عسكربة استلامية ” 


78 سم 


هى دعوة الخير والصلاح ؛ فاما أصدسم أعان أنه قد آمن بما جاء به محمد ؛ وانه 
يتبعه دون حاجة الى رأى أبيه قائلا « لقد خلتئى الله من غير أن يشلاور 
أيا طالب ؛ فما حاجتى أنا الى مشاورته لأعيد الله »© . 


وقال أبن اسحق « ذكر بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه 
وسام كان اذا حضرت الصلاة خرج الى شعاب مكة ؛ وخرج معه على بن أبى 
طالب مستخفيا من أبيه أبى طالب ومن جميع أعمامه وسار قومه ؛ فيصليان 
الصلوات فيها فاذا أمسيا رجعا ... ثم ان أيا طالب غدا عليهما يوما وهيا 
يصايان فقال لعلى : أى بئى ما هذا الدين الذى أنت عليه »2 فقال : يا أرث 
آمنت بالله وبرسول الله وصدقته بما جاء به وصليت معة واتبعته » . 


وعن عبد الله بن محمد بن عمر عن أبيه قال « لما قدم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم المدينة آخى بين المماجرين بعضهم ببعض » وآخى بين المهاجرين 
والأنصار ”4 آخى ديذهم على الحق والمواسساة 4 فآخى رسول الله ديه وبين 


"على بن أبى طااب 4 هاج وعنه أيضا أن الثنبى حين آخحى دين أصحابه ومع 
يده على منكب على ثم قال « أنت أخى ترثئى وأرثك » , 


شخصية أسلامية متميزة أرادت له أمه منذ ولادتة أن يكون فى حيساته ' 
هصورا كالأسد © يجميع من صفاته الذوة والشجاعة وشدة المراس » فأطلفت 
عليه اسم أسد » وقيل أنها سمته حيدره » وهو اسسم من أسسماء الأسد » وظل! 
وبصلابته ألتى تفوق صلابة الأسد . »6 وأنشد مرة وى 

أفا الذى سسمتئى أمى حيدره 
كليث غابات كريه المنظره 
اعبلكم بالأسديفة قبل السلكره 


شخصية اسلامية متميزة ألقت عليها الأقدار دورا كبيرا وخطيرا يوم ادن 
لرتصول: الله صيذن: الله عليه وسالم بالهجرة الى المدينة » فقد اتفقت كلية 
قريش - يعد أن أعجزتها الوسائل حس على قتكلٍِ رسبول الله » وأخطر جبريل' 
رسول الله بما ديرته قريش وطلب منه ألا يبيت فى فراشه » وكان لابد س حتى 
تعمى بصائر قريشس وقد أجتمع رجالها حول بيته عليه السلام يرقبوئه انتظارا' 
للحظة الهجوم عليه وقثله وهو ناكم س من اختيار شسخصية جريئة رابطة 
الجأشي لتببيت مكان رسول الله 6 ودقج الإختيارٍ على علي .4 قال ابن اسبحق 


18 سس 


« أتى جبريك: عليه السلام رسوك الله صلى الله علية وسلم فقال : لآ تبت 
هذه الليلة فى فرافقك الذى كنت تبيت عليه »© فقال : فلما كانت عتمة من الليل 
ااحتمعوا على بابة. يرصدوئة حتى ينام فيثك ن علية * فليا رأى رسول الله صلى 
الله عليه وسام مكائهم قال لعلى بِنْ أبى طاب : كم على _فراثشى 04 وتس ا سج 
ببردى هذا الحقرمى الأخفّى فثم فية فانة لق يخلص اليك أتىء تكرهه منهم » 
200 وخريم رسول ألثه من ديته وقد عمبت أبصار تريش فلم يروه © قلما أصبيح 
الصباح دخاوا البيت فوجدوا علياىق انتظار هم رابط الحاش.ى تتوى الارادة 
صلب العزيمة ... 


شخصية اسلامية متميزة اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم ايكون 
مثه بمئزلة هرون مج موسى »© تأكيدا اكااتة عند رس ول الله ©» فقد حدث أن 
لخر رسول الله الى غزوة تبوك وخلف عليا قى الدينة على اهلة * فتكلم ف 
ذلك 'هل الفتئة الذيت 'سلموا كذبا وخونا ولم يدخل الاسلام قلوبهم وعقولهم ؛ 
فقالوا « ما مئعة أن يحرج بة الا أنة كره صحبته » » فبلغ ذلك عليا فاضطربت 
كفسلهة وخحُرج مسرعا ياحق برسول الله لبقف على سيب مئعة مت الخروج 04 
فقال له رسول اله « أبا ابن 'بى ظالب أما تركى أن تنزك مثى بمئزلة هارون 


شخصية اسلامية متميزة فاق أقرائة علما وحكمة وفتها * كان له قلب 

مؤمن وعقك متفتح وادرالك واغ واحساس مرهق + ياسسة الناس ل كل 
الثاس حين يطالعون خطبة وكتبة وحكمه ومواعظة وآدابه وشعره © التى 
أخالطت التثفوس ومازجت الثاوب 4 وسكنت الى العقول 04 كان على مثلا حيسا 
لثور القركن وحكيتة وعلية وهدايته واعجازه وفصاحتة © كان قثرع الفصاحة 
وموردها ومئشا البلاغة ومولدها » مئه ظهر مكثوئها وعئة أخذت قوانينها “ 
وعلى أيثلتة حذا كل قائل خطيب “ وبكلامة استعان كل واعظ بليمّ ... كان 
كلامه علية مسحة من العام الالهى وفية عدقة مح الكلام الثبوىئ © ولنثبت هنا 
قولا له يؤكد صدق ما نذهب اابة * ولو كان المجال مال حديث عق ادبه 
وبلاغتة ومنطقة وفصاحتة لستئا الأمثلة المديدة من أثواله وكلمآتة وأشعاره ٠‏ 
قال على « الحمد لله الذى لا ببلغ مدحة القائلون 6 ولا يحصى نعماءه العادون # 
ولا يآدئ حتة الجتهدون © الذئ لا يدركة بعد الهمم “© ولا يثالة فوص الفطن 6 
الذى ليس أصفثة حد محدود 4 ولأئعت موجود © ولا وثثآ معدود > ولا أجل 
محدود * فطن الخلائق بقدرتة © ونشر الرياح برحمته * ووتد بالصخور ميدان 
أرضه » أول الديق معرفتة » وكمال معرفتة التصديق به »© وكيمال التصديق به 
توحيده » وكمال توحيده الاخلاص لة » وكمال الاخلاص له نفى الصفات عنه 
لشسهادة كل ميفة انها بر الموصربا وترسهادة كي موصينا انه مي الصبة ؛ 
0 : : 


ل سم 


فين وصق الله سبحانه فقد قرنه » ومن قرنه فقد ثناه » ومن ثناه فقد جزاه * 
ومن تحزاه فقند جهله '“ ومن جهله فقد أشار اليه » ومن أثشسار الية فقد حده 6 


ومن حده فقد عده 6 ٠.‏ 


شخصية اسلامية «تميزاة قى مجالات الحرب والقتال » فقد كلت سيا 
بتارا يقتل أعداء الاسلام » وحصنا منيعا يصدر عن الاسلام ويحميه © ولا عجوب 
3 هذا فد شارك رسول الله فى كل' ا » ام يتخلف عن غزوة ولم يقعد عن 
جباد '* بك كان دائما ى' مكان الصدارة * 00 شتهر بين الناس بالقوة والصس 
والجاد 6 وأصبح اسمة ينتصر قبل سيفه 0 ا سسيفه علما من أعلام 
المعارك بهد الأعداء ويصراع الأمطال ويحقق النصر ينوع قال محمك دن عون 
« كان على ممن ثبت مع رسول الله يوم أحد حين اتهزم اأناس © وبايعه على 
الموث » وبعثة رسول الله سرية الى بئنى سعد بفدك فى مئة رجحل © وكانت معه 
احدى رايات المهاجرين الثلاثة يوم فتح مكة »© وبعثه الى أليس »© ولم يتخلفة 
عن رسول الله ق) غزوة غزاها الا غزوة تبوك خائه قى أهله » .. علش على 
حياته بجوار رسول الله نجاهدا أعظم ما يكون الجهاد: ؛ وكانت له فى مجالات 
الخربه مواتقة ثل أن تكون اثلة » وبعد وفاة الرسول' ظل صاحب الراى الأول 
4 انون الطرب © حتن: اذا.ما ذولي« القلذنة وؤجه يما لم يواجه به اكد .من كيل 
جراد وقنك قا وعيه هلة يملية نميه وسارعةه طمنا فى ,تمت القلاية 1 
كانت له جولات خاضها وهو مكره » حئل فيها سيفه » وثاتل قتال الأبطال' 
الشرفاء 0 حتى كانت تهايثته على يد عبد الرحمن بن عاجم » الذى ثقتله غيلة 
غدرا ... قال الحسن بن على « واتيته سحرا فتحدثث اليه فثال انما بثْ 
الليلة أوقظ أهلى فملكتئى عيناى وانا جالس فسئح لى رسول الله فقلت 
ييا ستول الله لكيت من أمتك من الأود واللدد » فثال لى : ادع الله عليهم » . 


شخصية اسلامية متميزة لم يسع صاحبها أبدا الى مجد كلخصى قدر 
سعيه الى رفعة”' الاسلام واستقرار أموره » وكانت حياته كلها كفاحا من أجل 
هذا الهدف © ومن خلال هذا الكفاح اخئفت من حياته الأنائية وحب الذات »© 
ولعل خير دليل على ذلك » أنه رغم اقتناعه بأنه أولى من أبى بكر بالخلافة ع' 
بايعه بعد أن اتفقت كلمة المسلمين فى سقيفة بنى ساعدة على مبايعته » ورغم 
اقتناعه بأنه أؤلى بالخلافة من عمر بايعه .أيضا »؛ وظل الى جواره لا يحبس 
رأيا ولا يمنع مشورة ولا يحجب نصيحة » يعالج معه امور الرعية بنئس راضية 
وقلبه مخلص وفكر صادق ؛ ورغم أقتناعه يأنه أولى بالخلافة من عثمان بايعه 
وظل بجانبه يشد من أزره ويعاونه وينصحه ويشير عليه » ورغم اقتناعه بأنه 
أولى المسلمين كافة بالخلافة فقد عزف عنها حين سار اليه النشن بد -يعتل 


لد (؟] مه 


عثمان يبايعونه بالخلافة ... قال الطبرى « آتاه اصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقالوا : أن هذا الرجل ( عثمان ) قد قتل » ولايد لدناس من امام » 
ولا نجد اليوم أحق بهدا الأمر منك »© لا اقدم سسابقه ولا اشرب من رسسول الله 
صلى الله عديه وسسلم »© فقال : لا تفعلوا فانى اكون وزيرا خيرا من أن أكون 
أميرا 4 .. وفى روابيه أخرى يقول الطبرى ايضا « اجنمع المهاجرون والأنصار 
فاتوا عليا فقانوا . يا أيا الحسسمن هلام نبايعك »© فقال : لا حاجه لى فى أمركم : 
آنا معكم من اخترتم فد رضيت فاحتاروا » ولما تمسنك الئاين بيبيعته صعد 
المنير وقال « انى قد كنت كارها لامركم ٠‏ نأبيتم الا ان أكون عليكم »4 .. لقد 
كانت امنينه أن يظل وزيرا يرشد ويئصح ويوجه »؛ ولم يكن راغيا فى منصب 
سعيا الى مكبة الحاهم »؛ وائما كان همه الاكير أن يحدم الاسلام وأن يرعى 
مصالحه » دون أن يرتيط بمنصب معين ©» وللكبه تدت الالحاح والتشبث قبل 
الخلافة مرغيا فكانت نهايته » اذ قوبل بما ام يكن يخطسر على بال يشر ؛ 
عارضه المتربون اذيه ©» وحاريه الطامعون فى الخلافه ©» وكانت له مع هؤلام 
وهؤلاء جولات أريقئت فيها دماء المسلمين بايدى بعضهم دون أيدى اعدائهم . 


كان الأجيش الاسلامى مئذ عهد النبوة لا يلتزم بعدك, معين من الأفراد 4 
لآن حجم الجيشى كان يتوفف. أساسسا على عدد المؤمنين به الداخلين فيه » 
فكل من دخل فى الاسلام أصبح جنديا » يقع عليه عبء الدفاع عن دينه » 
وواجب المشاركة ادفعالة الايجابية فى خدمة الاسلام والمسلمين . 


وكان الاسلام يشترط ف المحاربين شروطا معيئة .. فلم يكن يخرج 
للقئال الا من امن يالله وبرسوله ايمانا بلغ حد الرغبة الجادة الكريية ى 
الاستشهاد » فهو قد عقد بينه وبين ربه عقدا باع فيه نفسه ووهيها للجهاد فى 
سسبيله »؛ وام يكن يخرج للقتال الا من أدرك عن عمق وفهم أن ايمانه تحت 
الاختبار » وأن الله تجلت قدرته قد يبتليه بالخوف والجوع ونقص فى الأموال 
والأنئس والثمرات »© وأن عليه أن يقابل ذلك بالصبر فلا يجزع ولا تهن فوته 
ولا يفقد عزمه ولا يضعف فى طلب العدو ولا يخفف من حماسه فى لقاء العدو ©» 
نان كلها يلاقيه فق العهاك من في أن عد ف قد كفيه :ايل اله اكه علقه .' 
ولم يخرج للقتال الا من آمن بعمق بأهمية الاتفاق التام على جميع العمايات 
الميدانية » وبأهمية عدم الاختلاف فى شأن من ششئونها » مع التجرد من الأمور 
الشخصية عمد بقوله تعالى « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم » »؛ فلم يكن 
أحد من الخارجين يسعى ورراع مصلحة خاصة أو غاية شخصية » وانما كان 
الهدف الأكبر هو انتصار الاسلام أو الموت فى سبيله . 


حم ات 


وكان الجيش الاسلامى قادة وجندا » وكان القائد يتولى أمور جنده 
ويعائج مواقف المعركة ومشاكلها ويضع لها خططها ويتحمل مسئولياتها » 
وكانت القيادة تتمثل فى مستويين ... مسستوى القيادة العليا وهذه تولاها 
رسول الله طيلة حياته ثم تولاها من بعده الخلفاء » ومستوى قيادة الجيوثش 
وهذه تولاها أبطال الاسسلام الذين توافئرت فيهم صفات القيادة الناجحة » 
وكان الجئد يتولون تنفيذ خطط التائد » ساعين له مطيعين » يخوضون 
المعارك بننئوس راضية وقلوب مؤمنة هادفين نصير الاسلام نصرا عزيزا عظيما » 
أو الاستشهاد استشهادا جليلا كريما ٠‏ 


وكان على بن أبى طالب واحدا من هؤلاء الجند » توافرت فيه كافة 
اشتراطات المقتل الاسلامى »؛ فد دخل الاسلام عن اقتناع ووهب نفسه 
منذ حداثته للجهاد فى سييل الله ولو كفه هذا الجهاد حياته ... تعهده رسول 
الله منذ صغره بحكمته ونفخ فيه هن روحه © فكان غرسا كريما © اتصف بالقوة 
والشجاعة والايثار والتصحية والفداء » وكان بذلك كله يعدل جيشا بأكمله 
بآأسا وقوة وبطولة وحسن بلاء ... كذاك تولى على التيادة العليسا للجيض 
الاسلامى حين تولى الخلافة » نأثيت أنه يحتل مكانة مرموقة بين القادة على 
طول التاريخ ؛ بل ثبت أنه فى مكان الصدارة بالنسبة لقادة الحرب أجمعين . 


حارب على تحت امرة رسول الله فى بدر .... وكانت له فى هذه الغزوة 
مواقف خالدة » اذ أدرك رسول الله أنه مقاتل من طراز خاض اكتملات فيه 
صنات المحارب »؛ فكان عليه السلام يركن اليه فى الأمور التى تتطلب. فراسة 
وخبرة وقدرة وعلما وحسن تصرف ..., كان أول عمل عسكرى يسنده اليه 
هو القيام بعملية استطلاع »© كانت لها أهميتها البالفة » فالاستطلاع خطوة 
هامة تسبق دخول الجيش ‏ أى جيش - المعركة ...., وهو يعنى جمع كافة 
المعلومات عن العدو حتى تكون هناك صورة واضحة عنه تفيد عند وضع خطة 
اللقاء » وهذه العملية تتطلب أن يقوم بها انسان لديه صفات معينة كالشجاعة 
والجراة وبعد النظر وخفة الحركة والقدرة على المناورة والتصرف السليم 
السريع واليقظة التاية » وكان رسول الله حريصا على أن تتجمع لديه معلومات 
عن عدوه بعد أن بلغه تحرك قريشش اليه © فاختار من المسلمين ثلائة رجال 
يواسل هم على والزبير وسعد بن أبى وقاص ... ثلاثة كانوا عماد الحرب 
فى عهد رسول الله وكانوا ركائز الاسلام بعد حياة رسول الله » واختيار 
هؤلاء الثلاثة يعنى ادراك الرسول لأهمية العملية وخطورتها .. ,خرج الثلاثة 
الى ماء بدر يلمسون الخبر عن قريش فأصابوا ‏ كما حدث يزيد بن رومان عن 
عروة بن الزبير ‏ غلامين من ينى الحاج وبثى العاص فس ألوهما فقالا : 


عدا نم 


نحن سقاة قريش بعثونا نسقيهم من الماء » فلم يصدقوهما فضربوهها »© فقالا 
نحن لأبىسفيان فتركوهما الا أن رسول الله قال : « اذا صدقاكم ضربتوهما واذا 
كذباكم تركتموهيا » صدقا والله انهما لتريشى » » وبدا رس ول الله عملية 
الاستجواب للفلامين حتى وقف منهما على كل ما كان يرجوه من أخبار قريثش ٠.‏ 


وظهرت قدرة سيد الشجعان على بن أبى طالب حين بدأ التتال فى بدر ) 
فقد نادى منادى قريش « يا محمد أخرج الينا أكناءنا من ثومنا » فقال رسول 
ااالنه « قم يأ يا ابا عبيده بن الحارث » قم يا حمزة »© قم يا على » ©» وهكذا وقع 
اختيار رسول الله على على فى اول لقاء » وهو دليل ملموس على ثفته عليسه 
السلام فيه واعنزأازه به ونقديره لقدرته وفنه وامكانياته كمثقاتل لا يبارى 2200 
قام على فبارز الوليد بن عتبة فلم يمهله أن قتله » وبارز حمزه ثسيبه بن ربيعة 
فلم يمهله أن فتله » وبارز عبيدة ‏ وكان اسن الذوم ‏ عتية بن ربيعه واثبت 
كل منهما صاحبه »© فلم يقدر آحدهما أن يقتل الآخر فأسرع على وحمزه وكرا 
بأسيافهما على عتبة وقتلاه ... ثم بدا اءتلاحم وصار العنال عنيعا تديدا 
فكان على بطل المعركة » أخذ الناس بسيفهة وهدهم بساعدة 4 ثم يحبن ولم 
يخف دل حارب وقائتل وائقا دن نفسسمه قادرآ على مواجية عدوه 6 وكان هطو 
بطل المعركه وفارسها © فقتل دن أعداع | لاس سسلام ورعوس انكثر كتيرين منهم 
وجوه قريش واهل العزة والقوة فيها متل عقبة بن ابى معيط »© واسعاص بن 
سسعيد © ودوفل بن خويلد بن اسد © وقيس بن أدوليد بن المفيرة » وموسعود بن 


والأمر الهام الذى نود أن نسلط عليه الأضواء هو أن عايا كان لا يدخر 
جهدا خلال المعركة بتدر ما كان يبذل © فكم عاون اخوانه المقدلين وأسهم 
معهم وهم يذزلون بعص الكافرين دمن يجدون فيهم صيرا عى البان وتسارك 
فى فتدهم © فقد عون حمزة فى هتل عتبه بن ربيعه 4 وساركهه ايضاق بشن 
زمعة بن الأسود بن عبد المطلب © وسارك زيد بن حارثه فى فيل حبطه بن بى 
سفيان بن حرب ٠‏ وهحدا كان على سسيفا بنارا يضرب رماب اثمه الحفر حبى 
أن قريسا حين خرجت الى أحد تطلب الثأر لفتلاها طايت براسسن على ادمذا 
منها بأن فتله سيدون هدما لقوه المسامين واضعفا لسوكتهم وحسيرا لحديهم ) 
فقد دعا جبير بن مطعم عبدا حبشيا يدعى وحشى وقال له « أن صسلت محمدا 
فأنت حر »© وأن قتات عليا فأنت حر ؛ وأن قتلت حمزة فانت حر » ؛ فقال 
وحشى « أما محمد فسيمنعه أصحابه »؛ وأما على فرجل حذر كتير الالتفات فى 
الحرب » ولكنى سأئتل حمزة »© © وقتله ٠,‏ 


وى أحد كان لسيد الشجعان موقف بطولى يروى فيقتدى © فقد دعساه 


حك 35ج 


رسول الله عندما اثستد القتال فسلمه الراية وتقدم بها ليواجه أبا سعيد بن 
أبى طلحبة صاحب لواء المشركين وهو يقول « أنا أبو القتصم »© » فناداه 
أبو سعيد « هل لك يا أبا القصم فى البراز من حاجة ؟ » » فأجابه على « نعم ( 
وتلاحما فضربه على فصرعه »© ثم انصرف عنه دون أن يجهز عليه © فتال له 
أصحابه « أفلا أجهزت عليه ؟ » 4 فقال « أنه استقباني بعورتة شعطفتنى عنه 
الرحم » وعرفت أن الله عز وجل قد قتله » 8 

وكان على يدفع عن رسول الله ويصد عنه هجمات تريش التى كانت 
تبغى قتله تخلصا منه ومن دعوته »© وكانت عينا على لا تغيب عن موقع رسول 
الله » فقد حدث خلال المعركة أن رمى عتبة بن أبى وقاص رسول الله فكسر 
رباعيته اليمنى وجرح شنته السفلى ©» وشمج عيد الله بن شسهالب الزهرى 
رسول الله فى جبهته » وجرح ابن قميئة رسول الله فى وجنته » وسقط رسول 
الله فى حفرة من الحفر التى حفرها ابو عامر ليقع فيها الممسايون وهم 
لا يعليون » وكان على بن أبى طالب هو أسرع النامن الى رسول الله » فأخذه 
بيديه ثم ملا درقته ماء » وجاء به الى الرسول ليشرب منه فوجد له ريحا فعف 
عنه فلم يشرب منه » وغسل عن وجهه الدم ٠‏ 


ومهمة ثالثة كلف بها على فى أحد » فيعد ان تحول نصر المسلمين الى 
هزيية سيطرت الفرحة على أبى سفيان » فاشرف على الجبل وصرم بأعلى 
صوته « أن الحرب سجال “ يوم بيوم بدر © اعل هبل ( أى أظهر ديئك ) » » 
ثم قال مخاطيا المسلمين « ان موعدكم بدر العام المتايل » » وانصرف أدبو سسمفيان 
وقومه »4 وخشى رسول الله أن يكون أبو سفيان متجها الى المدينة » فدعا عليا 
وقال له « اخرج فى آثار القوم فانظر ماذا يصنعون وما يريهدون © فان كانوا 
قد جنبو الخيل وامتطوا الابل فانهم يريدون مكة »؛ وان ركبوا الخيل وساقوا 
الابل فانهم يربدون المدينة ©» والذى نفسى بيده لئن أرادوها لاسسيرن اليهم فيها 
ثم لأناجزنهم » 4 وقال على « خرجت فى آثارهم أنظر ماذا يصنعون © فجنبوا 
الخيل وامتطوا الايل .ووجهوا الى مكة » , 


قال ابن اسحق « فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناول سيفه 
أبنته فاطمة فقال « اغسلى عن هذا السيف دمه يا بئية فو الله لكد صدكنى 
اليوم » »© وناولها على بى أبى طااب سيفه فقال « وهذا أيضا فاغسلى عنه 
دمه فو الله لقد صدكنى اليوم ») وصور أبن أبى نجيح موقف على فى أحد فى 
قوله « لا سيف الا ذو الفقار ولا فتى الا على » . 


كان على يوم أحد رجل معركة وخبير قتال »2 فتك بصناديد قريثش وقتل 


ع1 "تب 


الأتران » وثبت وقت المخنة .. كان على حد قول جعفر الاسكاق « هو أحب 
المسامين الى الله لأنه كان اثبتهم قدما فى الصف المرصوص »؛ لم يفر قط باجماع 
الآأمة ولا يارزه قرن الا قتله » ,... وكال أبو جعفر أيضا وهو يضع أمام 
التاريخ صورة واضحة المعالم ليطولة على وهمتة وجراته فى القتال وشجاعته 
عند النزال « اذ! تأملت أمر العرب وقريش. ونظرت السير وقرأت الأخبار 
عرفت أنها كانت تطلب محمدا صلى الله عليه وسلم وتقصد قصده وتروم قتله » 
فان أمجزهاوفتها » طليت عليا وأرادت فتله © لأنه كان أشبههم بالرسول 
حالا » واقربهم منه قريا وأكقلدهم عنه دنما وأنهم متى قصدوا| عليا فتتلوه 
أضعفوا أس محمد صلى الله عليه وسلم وكسروا شوكته »© اذ كان أعلى من 
ينصره فى البأس والقوة والشجاعة والنجدة والاندام والبسالة » . 


ها هو ذا على بن أبى طالب سيد الشجعان يواجه عمرو بن عبد ود ©» 
وهو رجل !4 تجربة فى القتال وصبر عليه وجلد فى ملاقاة العدو » حتى قيل انه 
كان يعدل بألف فارسسشس ...خرج عمرو يوم الخندق مع بعض من رجاله متهم 
عكرمة بن أبى جهل ومبيرة بن أبى وهب وضرار بن الخطاب » الى مكان ضيق 
من الخندق » وضربوا خيلهم فاتتحمته » ثم وقف ينادى « من يبارز ؟ » فتهيب 
النلان لقادة ولن يكف اكد اليه © اققام تعلى مريد متازلده قاين التنن: أن كلمي 
ثم صال عمرو وجال ؛ وهو يدعو للميارزة ٠‏ والناس على ماهم عليه » 
ويحاول على فى كل مرة أن يخرج اليه » فيمنعه رسول الله خونا عليه من لقاء 
عمرو ؛ وكن يقول له « اجلس انه عمرو » © فقال له على : « وأنا على » » 
فأدناه الرسول دين رأى اصراره ©» وقبله وعممه بعمايته ومشى معه خطوات 
كانيا يوذعة > ثم “عدن .فلن "الى كان ميق ورمسول الله بيردة ف الآن برق 
الاسلام كده الشرك كله » »© وقال على محاطبا عمرو « انك قد كنت عاهدت 
الله ألا يدعوك رجك من قريش., الى أحدى خصلتين الا أخذتها منه » قال : أجل» 
فقال له على : قائى أدعوك الى الله والى رسوله والى الاسلام » فقال له : 
لااحاجبة لى:بذلك + كال على : انى ‏ أدعوك الن. التزال-© هفل ؛ لم يا'اين 
أخى فو الله ما أحب أن أقتلك »© قال له على : ولكنى والله أحب أن أتتلك » © 
فغضب عمروو أقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه ؛ ثم أقبل على على 
فتنازلا فقتله على ©» وأسعد قتله حذيفة بن اليمان فأجرى شعرا على لسانه 
يتول قصيدة طويلة منها : 

نصر الحجارة من سسمفاهة رأيه ‏ ونصرت رب محمد بصوابى 


لا تحسين الله كاذل ديئنه ونبيه يا معشر الأصطزاب 


وقاك حذيفة أيضا « لو قسمت فضيلة على بقتلكه عمرو يوم الخندق بين 


-1] لم 


المسلمين أجمعهم لوس عتهم ») ©» وقال اين عباس فى قوله تعالى ( وكفى الله 
المؤمنين القتال ) قال بعلى بن أبى طالب . 


وهكذا قضى على على عمرو "وهو واحد من صناديد قريثش © وكان 
رسسول الله يرقب قتال الاثنين وهو يدعو الله أن يحفظ عليا وان يرعاه وان 
يجعل النصر رفيقه ©» ذلك أنه عليه السلام كان يعرف ما لعمرو من القسوة 
والنانن والخيرزة © وق .ذلك قال ابو حمتر الاسكاق: « عل رسول اله. سكن 
,الله عليه وسام يوم الخندق وقد برز على الى عمرو بن عبد ود وقد رفع يديه 
الى السماء بمحضر من أصضحابه 2 اللهم انك أخذت منى, حمزة يدم أحطد 
وعبيدة يوم بدر فاحفظ اليوم عليا » . 


وثقة من رسول الله فى على ألس ليه راية المسامين الى بنى قريظة » 
وكتب سيد الشجعان على بن أبى طالب فى غزوة خيبر صفحة مجيدة تتميز 
بالعبقرية وتتسم بالبطولة » فقد بعث رس ول الله أبا بكر برايته الى بعض 
حصون خيبر فقاتل ورجع ولم يفتحها » ثم بعث حمر بن الخطاب فقاتل ثم رجع 
ولم يفتحها » فقال رسول الله لأصحابه « لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله 
ورمسدوله ويفتح أ.لله على يديه © يس بفرار نه وف الغد دعا رسول الله 
عليا وهو أرمد فتفل فى عينيه » ثم قال له « خذ هذه الراية فامض بها حتى 
يفتح الله عليك » »© فخرج على والناس من خلفه يتبعون أثره » فما أن وصل 
الى الحصن حتى ثبت الراية فى رضم من حجارة تحت الحصن ») ثم هاجمب»ه 
وفتحه الله على بديةه و و٠‏ روى ادن أسحق عن أبى رافع مولى رسول ألله 
« خرجنا مع على بن أبى طالب رضى الله عنه » حين بعثه رسول الله صلى 
'|الله عليه وسسلم برايته © لما دنا مدن الحصن, 4 خرج اليه أهلكه فقاتلهم 4 
فضربه ردل من يهود فطاح ترسمةه من يده © فتناول عأيه السلام دايسا كان عند 
الحصن فترسس. به عن نفسه »؛ فلم يزل فى يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه » 
ثم ألقاه دن يده حين فرغ © فلقد رأيتئنى فى نفر سبعة معى أنا ثامتنهم تججهسد 
على أن نقلب ذلك الباب فما ثقلبه » , 


وروى أبن سمعد فى الطبقات الكبرى « حدثنا سهل عن أبيه عن أبى 
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر : لأدفعن الراية الى 
رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح عليه » فلما كان الغد دعا 
عليا فدفعها اليه فقال : قاتل ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك © فسأله : يا رسول 
الله علام أقاتل ؟ قال : حتى يشهدوا أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله ؛ 
9 ذلك فكد منعوا مئنى دماءهم وأموالهم الا بحقها وحس الهم على 
عا 
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وكان لعلى دور بارز وخطير فى غزوة الفتح ... فقد كانت رغية رسول 
الله أن يدخل مكة دون قتال 6 ولهذا أخفى أمر المتحرك وقال 0 اللهم خُذ العيون 
والأخبار عن قريش حتى نيفتها فى بلادها » © الا أن حاطب ؛ بن أبى بلتعة 
كتب الى قريش ينبئهم بأن الرسصول. تهون لوي رامن الكاب لامرأة من 
مزينة تدعى سارة مولاة لبعض بنى عيد المطلب »؛ وجعل لها جعلا على أن 
تبلفه قريشا » فجعلته نى راسها ؛ ثم فتلت عليه قرونها ثم خرجت به » وعرف 
رصولات الخبر ين +الحياة » دكن ننه ين ال ننم _وضسول الكتلب ال 
تريش © فدعا على بن أبى طادب ودعا معه الزبير بن العوام وقال لهما « أدركا 
أغراة افد كحي معييا حاطو ين أ لععية بعك الن قريقن يرهم با كذ 
أجمعنا له فى أمرهم ) .٠هىه.‏ وأن اختيار على والزبير يرجع الى ثفة الرسول 
فيهما وأطمئنانه اليهما ؛ فخرجا معا » حتى أدركاها ؛ فالتا فى رحلها فلم 
يجدا شيئا » فقال لها على « انى أحذف يالله ما يكذب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولا كذينا » ولتخرحجن لنا هذا الكناب أو لنكشضننك » ... موقف 
يتطلب اتخاذ قرار سبر يسع وحاسم »© ولهذا هددها على » فاما رأت منه التصميم 
والجدية الت « أعرض 46 فأعرض فحلت قرون رأسها واستخرحجحت الكتاب 
ودفعته اليه 4 وهكذا فشلت بفضل ذكاء على وجديته محاولة خطيرة كادت أن 
تكشف لتريش أمرا أراد له الرسول أن يكون سرا حتى يباغتها فى دارها . 


ودخل على مكة مع رسول الله ٠.‏ 


وفى حنين تعرض المسامون احنة قاسية © فقد سبتقهم آهل حنين الى 
الوادى فكمنوا فى شعابه وأحنثئه ومضايقه »© وقد 1 وتهيئكوا وأعدوا » 
وروى اين اسحق عن جابر ين عبد الله « فو الله ما راعنا ونحن منحطون الا 
الكتائب قد شدوا عليناشسدة رجل واحد » وانشمر 8 راجعين لا يلوى أحد 
على أحد “ وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسام ذات اليمين »© ثم قال : 
أين الناس ؟ هاموا الى » أنا رسول الله » أنا محمد بن عبد الله » ... ان هذا 
الموتف الخطير يتطلب شلجاعة وقدرة على الصمود وصلابة فى المواجهة »؛ 
ولقد ثبت رسول الله فى هذا الموقف بينما فر الناس ؛ اللهم الا سيد الشجعان 
على بن أبى طالب »© فقد ثبت مع رسول الله » وكان وحده من ثبت معه من 


أهل بيته . 


ظل على بجانب رسول الله فى كل معاركه وغزواته الا غزوة تبوك » فلم 
يشركه رسول الله فيها » اذ خلفه على أهله » وأمره بالاقامة فيها » فأرجف به 
المرجفون وقالوا « ما خلفه الا استثقالا له وتخففا منه » » فلما بلغ ذلك عليا 
أخذ سلاحه وخرج حتى أتى رسول الله وهو نازل بالجرف »© فقال : « يا نبى 


لسام؟ دم 


الله » زعم الكنافقون أنك انبا خلنتنى أنك استثئقلتنى وتخففت منى » » فقال له 
الرسول )0 كذيوا ولكنى خافتك لما تركت ورائى 4 فا رجمع فالخافئنى 2 أهلى 
واعلك > اقلا ترهى نا عل أن تكون على بمنزلة متتارون مك فوييق 1 آلا إنه 
لا تبى يعدى ©»26. 

كرد ني الن للك 


ومضى رسول الله صلى الله عليه وسملم على سسفر 0 + 


موقمة الجميسل 
موقعة الجمل من المواقع الهامة ذاته التاثير الكبير فى التاريخ الاسلامى. 
فى 'أول. مشركة يكون. المسليون طرفتها 4ه 


كان المسلمون قبلها جبهة واحدة يحاربون عدو دينهم ويس عون بكل 
ما يحجيش فى نفوسهم ووجدانهم الى نصرة الاسلام وقهر أعدائه »؛ أما فى هذه 
الموقعة فتد اختلفت الصورة © اذ أصبيح المسلمون حلرفين فى معركة واحدة 55 
تحارب فثة منهم فئة أخرى منهم و و٠‏ كانت معركة بين جماعتين من المسلمين » 
قام الاسام بجهدهم 4 واشتد يليمانهم 4 وائتصر وس وأعدهم ..٠.‏ كأزذت 
معركة قتل فيها المسلمون بأيديهم » وسالت دماؤهم لا بسيوف عدوهم ؛ وائتما 
يأسلحتهم هم أنفسهم .. 


فى هذه الموئعة أصيبت الأمة الاسلامية بفرقة خطيرة » بلغت حلد 
سبيل الله 4 والذين ظلوا على هذا النهج ف عهد أبى بكر وق عهك عون رواء.٠‏ 
فلما كان عهد عثمان أطلت أنفتنة برأسها » فأثارت المسامين على خاينتهم 4 
فلما انتهوا منه » وأختير على بن أبى طالب خحليفة »؛ ثارت النفوسس. وتطللع 
المسلمون رسالتهم الأصلية » وتفرقت بهم السبل »؛ كل يؤيد وجهة نظر 
إلى الموناجية: (العسكرية ب ' 


وكانت موقعة الجمل' أولى هذه المواجهات . 


وكانت أيضا مجرئة لممعاوية فأعد جيشا حارب به عليا فى صفين ثم 
حارب أولاده من بعدذة فزرورى 


دنا تن 
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وقد سبقت موقعة الدمل أحداث هائة أدت اليها 4 ومهدت الطريق 
أمامها 4 ويسرت السبيل الى و5وعها 4 وهيأت الأذهان لأحداثها 35 


فقد فوجىء المسامون بعدوان رجل من أهل فارس يدعى أبو اؤلؤة 
فيروز على أمير المؤمئين عمر دن الخطاب ») أذ طعنه بخنجر طعنة قئلة 4 
وتولاهم الفزع اأشفاتا عاأى مصير هم 4 وجعلوا يفكرون فيمن يخلفه أذا قضى 
الله فيه بقضائه ©» وتحدثوا اليه فى هذا الأمر .. 


ورأى عمر أن يجعل الخلافة من بعده شورى ؛ فاختار ستة من 
المماجرين من قريش »؛ هم عثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب وطلحنة بن 
عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص والزبير بن العوام ©» 
وطلب أن يختاروا من بينهم الخليفة .. « لا أجد أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء 
النغفر الذين توق رسول الله صلى الله علية وسلم وهو عنهم راض »© فأيهم 
استخلف فهو الخليفة من بعدى » . 


ومات عمر »© وتباحث الرجال الستة » واشتد الجدل ديهم 8 وائتهى 
الراى الى مبايعة عثمان »© وعادت الأمور سيرتها الأولى » وجرى الناس فى 
مألوف حياتهم ٠‏ 


ولأسباب كثيرة متئوعة ‏ ليس هنا مجال التعرضص لها أو الحديث عنهنا 
ثارت الأمصار على عثمان و قه 


وكانت الكوفة.هى موطن الثورة الأساسى »؛ فكم تذمر أهلها من أمرائهم 
وولاتهم حتى أن قيس بن سلمة قال : 

أقتسمت بالله رب البيت مجتهدا أرجو الثواب له سرا واعلانا 

لأخلعن أيا وهب وصاحبمسه كهف الضلالة عثمان بن عنفانا 


وكذلك كانت البصرة ,...٠‏ فقد حمل لواء الثورة والاثارة بها ييمهودى 
يدعى عبد الله بن سبأ » كان قد أسلم فى أيلم عثمان “ ثم ما لبث أن تنقل فى 
الأمصار يثير الناس ضد عثمان وهو« 


الخليفة ..ه 


امصلة ات 


فأغضبهم ما سمعوا وتألوا لد وفسد ما بيئهم وين عثبان 3 

وتحمعث 4 المديئة أفواج متعددة من مختلف الأمصار 2 وحاصرت دار 
عثمان *؟ وبذلت محاولات عدة من جائب عثمان نفسة « يا كوم لا 
وال وأخم مسلم 4 فو الله مأ أردت ألا الاصلاح 1 أستطعث. أصبت أو أخطات 26" 
وائكم ان اه فى له تصلوا جميعا أبدا 0 ولا تفغزوا حدميعا أبدا 0 ولا ولس سم 
فوشكم يكم حو وحاول على وطلحة والزبير تهدثة الوتف والوصول الي 
حل يرضى عدة الجميع 4 وذهبت محاولاتهم ادراج الرياح 2006 وظااب الئاس 
عثمان بالتنازل فرفض ... « لم أكن لأخلم سربالا سريلئى اللة » ٠...‏ 

وانتهى اأوقف السىء العصب بمماحية داب عثماني لب بعك حصار أسامر 
أربعين يوما س وقتله . 

وبايع المسلمون لعلى بن أبى طالب 


وثارت مشكلات متعددة على أثر هذه البيعة 


0 


بد ونى فاني 


كانت أولاها مشكلة الخلافة ذاتها ... فقد كان هناك كثيرون يطمعون 
ق' أن يكون الأمر لهم ؛ وفى مقدمة هؤلاء طلحة بن عبيد الله ابن عم السيدة 
محائشة رضى الله عنها ... وكانت اسيدة عائشة من أكثر الناس تحهيبيببسا 
له وتاييدا » حتى انها كانت فى مكة حين قتل عثمان فأسرعت الى المدينة 
ليكون لها رأيها قى الخليفة الجديد » وعندما بلغت موضعاً يسمى شيرف سد 
على مسمسيرة ليلة من مكة ‏ لقيها عبيد بن كلاب فأخبرها بمبايمة على » 
مغضبت لاذلك » لأنها كانت ترجو أن تكون الخلافة اطاحة ؛ قال لها عبيد 
(! ... اجتمعوا الى على بن أبى طالب » فقالت « والله ليت أن هذه انطبقت 
غلى هذة ؛ ان تم الأمر لصاحيك .٠٠‏ ويحك انظر ما تقول » تقال « اناك 
لك » فولولت فسألها « ما شانك يا أم المؤمنين ؟ والله لا اعرف بين لابتيها أحدا 
أولى بها مئه ولا احق » , ا 0 لح ل اد 


كاء عق ف وهو 
دكن ثم عثمان مشكلة آخرى واجهها على طوال عهده حتى يوم مله ., 
ولقد أثارت السيدة عائشة هذه امشكزة : ئة ؛ 
الو ا هذة فور وصولها الى المديئة » فقد 'جتمع 
يه 0 أطبتهم 1 ايها الناس ان مثمبإن قتل مظلوما » والله لاطلبن 
00 لمعك تردثس أن وثمان فتل .,, قتله على بن ابى طالب .. واللا 
“ل عبان كي من على الددر كله » د ا 


٠. 
0 
8 


ع #1 الس 


وكان صوت السيدة عائشة هو أول صوت أعلن المعارضة لعلى 4 وآألقى 
عليه بتبعة ذتل عثمان ؛ ومن وراء صوتها ارتفعت أصوات أخرى تعارضن 
وتتهم ... واشستد الحاح المطالبين بدم عثمان » وتحولت المطالبة يدمه الى اتها. 
صريح اعلى بااتواطؤ على قتله والتشجيع علية والدفع اليه » واصبحت المطالبة 
بدم عثمان هى السبيل الوحيد لمقاومة على ؛ وتأليب القوى عليه »© حتى تؤخذ 
بنه الكلافة كبر » ان يسعنئ النها اويطنع :نيها «شؤاء من فق المديثة عطله ذا 
أو من فى الأمصار كمعاوية ... يقول أبن سيرين « ما عامت أن عليا أتهم يدم 
عثمان حتى بويع فأما بويع اتهمه الناس ©» ... وهذا يعنى أن الناس كانوا 
يسعون الى الخلافة من خلال دم عثمان ٠‏ 

3 6د 
كان على راس الخارجين على على ثلاثة لهم شانهم فى التاريخ الاسلامى: 


عاقشة ... أم المؤمئين زوج رسول الله وابئة أبى بكر الصديق .. كانت 
صاحبة مكانة مرموقة بين المسلمين »© آثروها بالمودة والتقدير والاحترام » 
لكانتها ومكانة أبيها من رسول الله ... وكان بيتها بعد وفاة الرسول مثابة 
للصحابة ومقصدآا للمسلمين 4 بلتمسون عئدها آثار الرسول وأخياره 20 
كانت غاضبة على على ؛ وكانت ترجو أن يكون طلحة هو الخليفة بعد عثمان » 
فلما اصرف الناسى عنئة الى عاى رأت أن تعارض هذا الاختيار » فطالبت يدم 
عثمان » واتهمت عليا بقتله » وأثئارت بذلك النفوس ضد الخليفة الجديد ... 

وطلحة ا كان من السابقين الى الاسلام © ومث العشرة ألذين وعدوا 
الجئة ... كان فيمن ثبت مع الرسول حين ولى الناس »© وبايعه على الموت 
وصد عنه ضرية سيف شيات أصيعهة ؛ وشهد المشاهد كلها مع رسول الله ... 
وحين قثل غثبان طمع فى الخلافة » وطلب أن يجتمع الناس ليختاروا خليفة » 
فلما بويع لعلى أبدى اعتراضه ولكنه اضطر تحت ضغط الئاس الى المبايعة ... 
قال ابن ثور « ... وكان أول من صعد المئبر فبايعه بيده » © ورغم مبايعته 
فقد ظل غاضبا آملا أن تكون الخلافة له »© وأيدته فى ذلك السيدة عائشة . 


والزبر و٠‏ أبن عمة رسول الله صفية بنت عبد المطالب ووو أسام فى سن 
مبكرة ») وكان من السابقين الى الهجرة ؛ فقد هاجر مرتين الى الحبشة ») شهد 
المكنافة: كلها مع رضول: نهد ...كل عنة السو «كل تين خوارى: وعو ا ري 
الزبير ) 6 اوه نازع علياً 2 الخلافة » وكان ديرجو أن يعون هو الخليفة بعد 
عثمان »© لهذا انضم الى معسكر السيدة عائشة رغم أنه بايع لعلى هوه روقى 
اليعتوين 9 أتاه ب يقصد.عليا ب طلحة والزبن فالا : انه قد ثالتنا بعد رسول 
الله جنوة بإشركنا فى أمرك © فقال | انتما شريكاى فى القوة وعوناي علي العجز 


بك ست 


والأود 6 مه وثال فيهما أبن عساسر حين استشاره غلق 0 أرى أنهمسا أحيسا 
الولاية به («( )ب 
يأملون فيها نصرا يخلعه ويحثكق هدفهم » واختاف أمرهم فَْ وجههة السير ُ قال 
الزبير « الشام بها الرجال والأموال 4 وعليها معاوية وهو ابن عم الرجل 
( يعنثى عثمان ): » ومتى تجتمع يولنا عليه » .. وقال عبد الله بن عامر « البصرة) 
فان غلبقم عايا فلكم الشام » وان غلبكم على كان معاوية لكم جنة » .. وقال 
يعلى بن أمية « قدرا قبل أن ترحلا » ان معاوية قد سبقكم الى الشام وفيها 
الجماعة »© وأنتم تقدمون عليه فدا فى فرقة » وهو ابن عم عثمان دونكم ٠.‏ 
أرأيتم أن دفعكم عن لشام 4 أو كال لكم أجعلها شورق ما انتم صائعون 0 
اتقاتلونه ؟ أم تجعلونها شورى فتخرجان منها ؟ وأقبح من ذلك أن تأتيا رجلا 
فى يديه أمر سيقكم اليه وتريدان أن تخرجاه منه ؟ » .. وئصحهم يعلى بالتوجه 
الى البصرة . 

وبل طلحة والزبير جهدآ كبيرآ لجمع القوى واثارتها ضد على .. كتبا 
الى كعب بن سور فى اليم » والى المنذر بن ربيعة فى ربيعة » والى الأحنئف بن 
قيس فى مصر ٠.‏ 

والثلاثة « كلهم سيد مطاع )' كما وصنهم عبد الله بن عامر حين سأله 
الزيير « من رجال البصرة ؟ » . 
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وتحرك الركب الى البصرة 

وبيئيا أم المؤمنين على الطريق وصاتها رسالة من أم سلمة زوج الرزسول 
0 ياعئكشة انك سسمدة بين رسول |الله صاى أالله عأيه وسلم ودين أمته 355 حجابك 
مضروب على حرمتة » وقد جمع القرآن ذيلك فلا تندحية » وس كن عقيراك 
فلا تصحريهما هي الله من وراء هذه الأمة ٠.٠‏ قد علم رسول الله مكانك لو أراد 
أن يعهد اليك و ان بعين الله مثواك 4 وعلى رسول |الله تعرضين 4 ولو أمردت 
يدخول الفردوسس لأستحييت أن ألقى محمدا هاتكة حجابا جعله الله على )ووه 

وجاء فى العتد الفريد أن السيدة عائشة أجابت أم سلمة « ما اقبلنى 
لوعظك » وأعلمئى بنصحك “وليس مسسيرى على ما تظنين * ولنعم المطلويع 
مطلع أصلحث فيه بين فئتين متناحرتين 6 . 

وبينما الرعب يغذ السور ‏ على حد ما رواه الطبرى واين قتيبة س 
سمعت السيدة عائشية تباح الحواب ( الكلاب ) فقالت « انا الله وانا اليه 


كت 17 د 


راجدون » انى لهيه 4 وما أرائى الا راجعة ؛ فقد سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسام يقول لنسائه : كانى باحداكن قد نبحتها كلاب 'الحواب .. واياكٌ 
أن تكونى أثث ياحميراء ك3 


واعترض المغيرة بن شعبة الركب « أيها الناسس ان كنتم ائما خرجتم مع 
أمكم فارجعو! بها خير لكم »2 وان كنتم غضاتم لعثمان فرؤساؤكم قتلوا عثمان » 
وان كنتم ثقمتم على على شسيئًا فبينوا ما نقمتم عليه .. أنشدكم الله .. فتنتين 


البصرة » »© فسألها عن هدنها فأجابت « أطاب يدم عثمان » فقال لها « فهؤلاء 
قتلة عثمان معك »6 . 


فى هذه الأثناء كانت البصرة قد بايعت لعلى وعاهدتة على الوفاء والولاء 
والمناصرة .. وسمع والى البصرة عثمان بن حئيفك ‏ وهو أنصارى وصاحب 
رسول الله ب بأن القوم أصبحوا على مشارف المديئة » فدعا عمران بن حصين 
وأا الأسود الدؤلى وطلب منهما ان يلقيا القوم © وان ينبهاهم الى خطورة , 
الموقف وجسابة: ماهم مقدمون عليه » وأن يطاب منهم ضبط النفس حرصا على 
الح الاسلام ووحدة المسلمين .. والتقى الرجلان بالقوم وتحدث اليهم أبو 
الأسود فقال مخاطبآ طلحة « أنتم 5تلتم عثمان غير مؤامرين لنا فى قتله » وبايعتم 
عليا غير مؤامرين انا'فى بيعته » فلم نغضب لعثمان اذ قتل “ ولم نغضب لعلى 
اذ بويع > فاردم خلم علن وتدق معان الاين الأول © فيكم المخرج هنا دخلتم 
فيه » .. وخاطب عيران طلحة أيضا فثال « انكم قتلتم عثمان ولم تغضب 
له اذا لم تغضبوا » ثم بايعتيا عليا وبأيعنا من بايعتم 4 فان كان قتل عثيان 
صواياً فُسسبسي ركم لاذا ؟ وأن كان خطا فحظكم منبة الأونر ونصيبكم مده 
الأوق » . 


ولم يستجب لهما طلحة فقد قال « ان صاحبكم لا يرى أن معه فى هذا الأمر 
ميره وليس على هذا مايعئاه والله ليسفكن دمه » . 


وتحدكا الرجلان الى الزبير فلم يستجب هو الآخر » فلجة الى السيدة 
عائشة وقالا « يا أم المؤمنين ... ما هذا المسير ؟ أمعك من رسول الله به 
عهد ؟ » 4 فأجابيت « قثل عثمان مظلوما » غضينا لكم من السوط والعمص] 
ولا نغضب لعثمان من القتنل » © فثال لها أبو الأسود « وما أنت من عصاا 


(م” - شخصيات عسكرية: اسلامية | 
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وسيفئنا وسوطنا وأئنت حبيس رسول لله صلى الله عليه وسام 2 أمرك أن تقكرى 
فى بيتك » فجئت تضربين الناس بعضهم ببعض »© »© فسألته « وهل يقاتلنى » ؟ 
فأجابها « أما والله لتفاتان قتالا أهونه اأشديد ») . 


واثبل جارية بن قدامة السعدى على -اإسيدة عائقشة وقل « ياآم 
المؤمذنين .. والله لقتل عثمان بن عفان أهون من خروحجك على هذا الجمل الملعون 
عرضة للسلاح ... انه قد كان اك مون الله ستر وحرمة » فهتكت سسارك وأبحت 
حرمتك 4 انه من رأى كتالك فقد رأى تتلك ... ان كنت أتيتنا طائعة فارجعى 
الى متزلك » وأن كنت أتيتنا مستكرهة فاستعيفى بالناس ») . 


روى الطيرى ١‏ لما نزلت عائشة البصرة اصطف الناس لها'فىّ .الطريةق؟ 
بتولون : ي1 1م الؤمنين ما الذئ أخركك من بيك 4و ٠‏ فليا #ككزوا عليييا 
تكلمت بلسان طاق سم وكانت من أبلغ الناس ‏ فحمدت الله وأثنت علية ثم 
قكالت أيها الذالس ووه والله ما بلغ من ذئب عدّمان أن يستحل دمه © ولقد قثل 
مظلوما » غضبنا لكم من السيوف والعصا ولا نغضب اعثمان من القتل !! فيثتلوا 
به 4 ثم يرد هذا الأمر شورى على ما جعله عمر بن الخطاب »© ولا يدخل نيهم 
دن شرك فى دم عثمان » وكائت تعئى بذلك أن يعاد الاختيار بين الستة الذين 
عينهم عمر »4 على أن يبعد متهم عاى . 


واتفق القوم ممع عثمان بن حنيف عامل البصرة على أن تكون له دار الامارة 
والمسنجد وبيت الملل » وان ينزل واصحابه حيث شاعوا » وأن ينزل القسوم 
حيث شاعوا ©» حتى يقدم على ؛ فان اجتمعوا دخلوا فيما دخل فية الناسس » 
وآن تفرقوا يلحق كل ةوم بأهوائهم » ودخل عثمان داره وآمر اصحابة أن يلحقوا 
ببيوتهم وأن يضعوا سلاحهم » واستجاب الناس الا بنى عبد التيس © فقسد 
وقفوا ضد طلحة واازبير وعائشة فى صراحة ووضوح ؛ وثال رئيسهم حكيم. بن 
جبل ١‏ وايم الله او لم يكن على آميرا لمنعناه اكائتهة من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم © فكيف وله الولاية والجوار ؟ » ثم خاطب تومه « جاهدوا العدو 
فاما أن تموتوا كراما أو تعيشيوا أحرارآ ») . 


ومكث عثمان فى بيتة ... وفى ليلة هاجمه طلحة والزيير ومروان وقتلوا 
حجرسه ( قيل فى رواية ابن قتيبة أنهم قتلوا أربعين من الحرس »© وقيل فى رواية 
للمسعودى أنهم ةتلوا سبعين غير من جرح ) واسروه ونتفوا احيثه ورامسه 
وحاجبيه ثم أطلقوه وانتهبوا ‏ على حد ما أورده اليعقوبى ‏ بيت المال وأخذوا 
ما فيه ب... 
د 


ض 78 يبد 


وف الجائب الآخر كان على حزيئا لهذا الموثف الذى وحد نفسه فيه 
مضطرا الى الدفاع عن حقه الشرعى .. وأراد أن يرد عن نفسه الاتهام »؛ وأن 
يكشف أعداءه الذين تجمهوا ضده »© وأن يزيح الستار عن حقيقة نواياهم » 
فخاطب الناسسن قأثلا « والله ما أنكروا على منكرآ » ولا استأئثرت بمال » ولاملت 
بهوى » وأنهم ليطليون حفما تركوه ودما سفكوه ©» وما تبعة عثمان إلا عتدهم 
وائهم لهم ألفئة الباغية » بايعونى, ونكثوا بيعقى » وما اسستأنوا بى ( أى 
انتظروا ) حتى يعرفوا جورى من عداى ... ائى قد بايت بأربعة ... أدهى 
الئاس وأسخاهم طلحة » وأشجع الناس الزبير » واطوع الناس 2 التقساس 
عائشة ؛ وأسرع ااناسس. الى فتنة يعلى بن أمية » . 


ان علية ‏ وهو أسسبق الناس ! ى الاسيلام وأكثرهم دفاعا عن الرسول 
وفن اليق واقدف كرزارة لاقداء, الاسلارك يجد سه فق نارق .0ن أنسه 
بواجه هنة من المسلمين ©» تكذف ف وحهه وتصده عن وأجبه الشرعى فق اتهيام 
رسالة الاسلام » وى استكمال ارساء قواعد دولته » التى بداها رسول الله » 
وأكملها دن سعده أبو بكر ثم عثمان وا اانه يواجه أمرآ أشضد عاى الاسلام وعلى 
ااسانك دوق الرذة "القن <ماتى” .وتوا الفتاتون رمد وقاة سول ال ده 


ورأى على أن يواجه القوم » فخرج من المديئة على راس تسعمائة من 
وجوه المهاجرين والأنصار من أهل 0 مع رسول الله » ومعة يشر كثير من 
أخلاط" النلس “ واتفقت' جميع الصادر عا ى أنه ام يجير آحدا على الخروج » 
ولم يحمكل أحدا علي ما بكره 2 0 معة أولاده الحسسن والحسين 
ومحيد ... وولى على أاأديئة دثم بن عباس ... 


وكتب على الى آخيه عقيل « ان قريشا قد اجتمعت على حرب اخيك 
اجتماعها على حر ب رسول |اللّه صلى الله علية وسلم قبل الهوم ققه وحهلوا 
حقى وجحدوا فضلى ونصبوا لى الحرب وجدوا فى اطفاء ثور الله ... اللهم 
ماجز قريشا عنى بفعالها ... قد طعت رحمى وظاهرت عا وسابتثى سلطان: 
ابن عمى » وسامت ذلك أن لبسر, فى قرايتى وحقى فى الاسلام وسابقتى التى 
لا يدعى مثلها مدع ... ان رأيى جهاد المحثين حتى القى الله ... لا يزيدنى 
كثرة من حولى عزة © ولا تفرةهم عنى وحقضة ؛ لأنثى محقل والله مع الحق » 
وما أكره أن أموت على الحق لأن الخير كله بعد الوت لسن 3 ودعا لمن 
الحق ... )6 . 


وعبد الله بن عباس وعمار بن ياسر وكيس بن سمعد ومحمد بن أبى بكر ومعهم 
كتاب الى اهل الكونة يشرح لهم وجهسة نظره ويعزض عليهم الموتفا متكاملا 


#0 لد 


ويضع أمامهم صورة واضحة لما حدك منذ مقتل عثمان ومبايعتة ثم التخلى عن 
المبايعة والرغبة فى كتاله.... جمع أبو موسى الئاس »؛ ودعاهم الى نصرة على 
لترابته من رسولء الله ولسابتتة الى الاسلام وبيعة طلحة والزببر ثم نكثهيا 
بعدهما فقال ششريح بن هانىء «( .... والله لو لم يستئصر يبا لنصرئاه سمعا 
وطاعة » »4 وخاطب الحسن وعمال وقيسن الئاس « أيها الثاسن وأيم الله لو لم 
يئصره منكم لرجوت فيمن أقيل من الهاجرين والاأنصار كناية » فائصروا الله 
ينصركم » »© « قد أظلكم: على فى المهاجرين والبدريين والأنصار. الذينتبوأوا الدان 
والايمان فاتصرو! الله يتصركم » © و « أن الأمر لو استثبل به أهل الشورى 
كان على أحق بها » وكان قتال من أبى ذلك حلالا » فكيف والحجة على طلحة 
والزبير وقد بايعاه رغبة وخالفاه حسدا وجاءكم المهاجرون والأنصار » . 


وهكذا ازاح على وأصحابه الستار 4 فوضحت الحقيقة أمام أهل' الكوفة"' 
واظمان الناس آلى. سلامة موتفة على © وسكنت: ندوسسهم التلكة © وهسدات 
قاوبهم المرتجفة » وأعلنوا انضمامهم اليه ... وتجمع متهم اثنا عشر ألفا .. 


د د 6د 
اصبحت البصرة مع أصحاب الجمل والكوفة مع على. 
والطرفان يدان العدة ويجهزان الصفوف انتظارآ للحظة اللقاء, ويسوم 
الفنصل 8ن 


ورأى على أن يلقى بآخر سهم قبل أن يتم اللقاء ويقع القتال » رغبة منه 
فى السلم وف توحيد جبهة المسلمين وضم صنوفهم والتضاء على الفتنة »© فامر 
عليهم الحجة البالغة » » ثم خشاطب طلحة والزدير « استحلنا عائشة بحق الله 
وبحق رسوله على اربع خصال أن تصدق فيها ... هلك تعام رجلا من تريش 
أولى منى بالله ورسوله » واسلامى قبل كافة الناس اجمعين »© وكفايتى, رسول 
أله كفار: العرب بسيفى ورمحى ؟؟ وعلى براعتى من عثمان ؟؟ وعلى أنى لم أكن 
أستكره أحدا على ديعة ؟؟ وعلى أنى كنت أحسن قولا فى عثمان منكيا ؟؟ )») . 


ثم حدث شىء هام فى جبهة طاحة : 
فها هو ذا الزبير يقتنع تماما بخطئه فتضطرب نفسه وتفتر رغبته فى قتال على 
ويلقى سلاحه » ثم ينسحب من الميدان » ويعود أدراجه متجها الى المدينة على 


فغرس يقال له ذو الخمار ... فقد حدث أن خرج على على بغلة رسول الله 
الشبهياء' 4. ودعا. الزبير 4 فخرج اليه ومعه سلاحة .؛ فتال لة « هل تعلم أنكء 


ا عه 


مررت بى وأنت مع رسول |اللّه » وهو متكىء على يدك » فسلم على رسول الله 
له ظالم ؟ »© فقال الزيير « اللهم نعم » » فسأله على : فعدم تقالنى ؟ © قال : 
« نسيتها والله » لو ذكرتها ماخرجت اليك ولا قاتلتك »» وعاد الزبير الى معسكره 
الا ولى فيه رأى وبصيرة غير هذا الموطن » فانه لا راى لى فيه ولا بصيرة ٠‏ 
وانى لعلى باطل » » ثم خاطب اينه عبد الله « أنى راجع الى بيتى »© لا تعد 
هذا منى جينا » فوالله ما فرقت ( خفت ) أبدا فى جاهليه ولا اسلام ..٠.‏ يردنى 
ماان علمته كسرك » . 


وأانسحب الزبير ولكنه ما أن وصل الى وادى السباع حتى, لاقاه عمير 
ابن جرموز فسسيأله « يا أيا عبد الله أحييت حربآ ظاما أو مظلوما ثم تنصرف ! ء 
أتائب أنت أم عاجز #9 » » ثم عاد وسآله « يا أيا عيد الله حدثنى عن خصال 
خمس أسألك عنها ... خذلك عثبان »© وبيعتك عليا » واخراجك ام المؤمنين » 
وصلاتك خلف اينك ©» ورجوعك من الحرب » ... فأجابه الزيير « أماخذلى 
عثمان فأمر قدم الله فيه الخطيئة وخر التوبة » وأما بيعتى عليا نوالله ما. وجدت 
من ذلك بدآ حيث بايعه المهاجرون والأنصار وخشيت القتل »؛ واأما اخراجنا 
أمنا عائشة فأردنا أمرآ وأراد الله غيره » وأما صلاتى خلف ابنى فانما قدمته 
عائشة أم المؤمنين ولم يكن لى دون صاحبه أمر » وأما رجوعى عن الحرب فظن 
بى ماشئت غير الجين » ... واحثال ابن جرموز على الزبير حتى سلبه سيفه 
ودرعه » ثم صحيبه الى الوادى © وطعنه وقطع رأسه » وعاد بها الى قومه 
فأغضبتهم فعلته ؛ وقال له أحدهم « يا أبن جرموز فضحت والله اليمن بأسرها» 
قتلت الزبير راس المهاجرين وفارس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريه ؛ 
و الله لو قتلته فى حرب لعز ذلك علينا ولمسنا عارك »© فكيف فى جوارك وذمتك »») 
وقال على عندما رأى سيف الزبير « سيف والله طالما جلى به عن وجه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الكرب .. والله ما كان ابن صفية جبانا ولا لثيما » 
ولكنه الحين ومصارع السوع 5 1 


ورثته زوجه عاتكة فقالت : 

غدر ابن جرموز بفارس بهمة2 يوم اللقاء © وكان فير معرد 
با عيرو لو نبهته لوحدته لاطائشآ » رعثى الجنان ولا اليد 
شلت يمينك ان قتلت لمساما وحبت عليك عقوبة المتعيد 


واراد على أن يدخل تجربة ثانئية مع طلحة » عله يتوب .ويعود ؛ فدعاه 


مداخ سد 


وسأله « ماجاء بك ؟ » نأجابه « أطلب دم عثمان » » فقال على « قتل الله 
من قتله » فقال طلحة « فخل بيئنا وبين من قتل عثمان © واعتزل الأمر فنجعله 
شورى بين المسلمين » فان رضوا بك دخلت فيما دخل فيه الناس »© وان رضوا 
غيرك كنت رجلا من المسامين » » فسأله على « ألم تبايعنى طائعا غير مكره ؟ »)» 
فاجايه « بايعتك والسيف على عنقى » ؛ فعاد على يسأله « انكم أخرجتم أمكم 
عائشة وتركقم تنسساعكم فهذا أعظم الحسيث منكم وه أرضى زيبول |اللّه أن 
تهتكو| تحترا ضرده الله عليها وتخرجاها مه )1 ,.. فقال 02 لثما جساءت 
للاصلاح ») ... وعاد على يحاول معه فقال « أيها الششيخ .٠‏ أظآيل التصسح 
وأرض بالتوبة مع العار 4 قيل أن يكون العار والئار ) ..٠‏ ورفضن طلحة 
لذ لنصيحة ... ولم يبق سوى القتال . 
3 36 36 
وجاءت لحظة الصدام المسلح : 


أصحاب الجمل يجتمعون وفى متدمتهم طاحة وابنه محمد وعبد الله بن الزبير 
والسيدة عائسة ... ورجال على من حوله وقد لبس درع رسول الله » وركب 
بغلة كانت لرسول الله > وتعمم دعمامة سوداء 4 ودفمع لراية الى أبئه محيد 5 


وبدا الصدام قويآ عنيفاً » واهتزت جبهة على »© وانهزمت بسعض قواته ©» 
ونظر حية بن جهين فوجد عليا يخفق نعاسا فأيقظه » وقال « هزمت ميمنتك 
ومسيرتك وأنت تخفق نعاسا » ؛ فانتبه على وقال « اللهم أنت تعلم ما كتبت 


وتقدم على وصاح فى القوم أن يتقدموا ©» وأخذ الراية من أبنه » وحمل 
على اعدانه يطدن ويصرب: ويقكل -....» واتفئل + الدائن 'فقالا ختديذا. 6 وعلول 
كثيرون أصاية الحمل الذى كان يحمل عئفقة » فكان عيد |الله بن الزبير يدفمع 
عنها ويصد الواحد وراء الآخر »؛ حتى هاجمه الأثستر النخعى » فتعرض له* 
عيد .الله فضربه الأشتر وأمسك به وصرعه »© وشعصد على صدرهة ونادى ف 
ال-5 
اتتاونى ومالكا واتتللوا ملكا معى, 


وأصيب طلحة بسهم قاتل » واجمعت الروايات على أنه كان لمروان بن 
الحكم » روى ذلك أبن سعد فى طبقاته وابن حجر فى الاصلة والمسعودى فى مروج 
الذهب »© وروى ابن عيد ربه والذهبى وابن عبد البر أنه كان أول قتيل » ولكن 
ذكرت بعض الروايات ( ائن قتيبة ) أنه قتل فى اليوم السابع من المعركة ... 


0 


أصابه سهم مسموم رماه به مروان فشك قدمه الى ركابه » فليا أصيب قل 
« سبحان الله لا ارى فى قريش اليوم أضيع منى دمآ ولا أدرى من رمائى »4 ... 
ثم قال « هذا والله سسهم أرسله الله ... النهم خذ لعثمان منى حتى ترضى © ٠‏ 


ووجد محمد بن طلحة قتيلاا دون أن يدرى أحد من قاتله ... رآه على 
صري .ا فقال « رحمك الله يا محمد .. لقد كنت فى العيادهة محتهداً آناء الليل 
قواما 4 وف الحرور صواما )ن) 6 ثم نظر الى الناسن وقان هدا رجل فتله 
بر أبيه » .. 


واصبحت عائتسة وحدها ف الميدان » تقود المعركة © والناس يتساقطون 
من حولها وو سقط كعب بن سدور وأخوة كنلكة لد اه وسشقط عيد الرحمن 
ابن عئاب بعد أن قطعت يده ادتى أخذ بها خطام الجمل ..٠‏ وتتابيع الرجن 
يآخدون بالخطام ويقتلون حتى قتل سبعون من قريس » ثم فقئل بنو ناجيه جميعا ٠‏ 
ثم الأزد وبنوضبية ... واستمات الرجال حول الجمل حفاظا عتىعئشة » 
عدى أن عليآ صاح فى رجاله )0 ويلكم اعقروا الجميل فأنه تنميطان ٠.٠‏ أعتروه 
والا فنيت العرب ٠‏ لا يزال السيف قائما راكعا حتى يهوى هذا البعير الى 
الأرض © ... وعن أبى مخنف « فلما رأى على أن الموت عند الجمل »؛ وأئفه 
: أصحيله بذلك ومشى نكوة والكظام حلي ضبة »© فافتتلوا تقالا شديدآ » 
واستمر القتل فى بنى ضمبة فقتل منهم مقتلة عظيمة ؛ وخلص على فى جماعة من 
يابجير » فضرب عجز الجمل بسيفه © فوقع لجئبه » فما هو الا أن صرع الجمل 
حتى فرت الرجال كما يطير الجراد فى الريح الشديدة الهبوب ... وئادى على 
فى القوم « اقطعوا أنساع الهودج » »2 وامر بالجمل أن يحرق ثم يذر فى الريح ؛ 
ودال « لعنه الله من دابة فما أشبهه بعجل بئى اسرائيل .. ©) , 


وتجمع عدد, من قادة أصحاب الجمل لدى على »© وطلب عيار دن ياسر 
« يا أمير المؤمنين أفتل هؤلاء الأسرى » ؛ ولكن الناس بايعوا ©» فخلى على 


نا الشيدة "رسب نكن الياوقيم كامن نم وروى «ماهي االبعة. التريد 
أن “عليا عل لانن عبان الكت هذه المزاة . د وكان هذ انكلها نيسنا'من :ميوت 
البصرة ‏ فلترجع الى بيتها الذى أمرها الله أن تقر فيه »© فتوجه اليها ابن 
عباس وقال : ان أمير المؤمنين يأمرك أن ترجعى الى بلدك -الذى خرجت منه » 


اح 


أفبكت وقالت ؛ تعم أرججع فان أبفض البلدان الى بلد انتم فيه » ... وعلم على 
أن سهيا أصابها دون أن يضرها فزارها وقال « يأحميراء » رسول الله أمرك 
أن تقرى فى بيتك » والله ما أنصفك الذين صانوا عتائلهم وأبرزوك »© »2 ثم أمر 
فجهزها » وبعث معها أربعين أمرأة » فليا وصلت المدينة ثالت « جزى الله ابن 
امن .لاني الحقة .اده -وذحت لى, انق انظ حلست عيا كلس سبواهين )تكن 
ذلك أحب الى من أن أكون ولدت من رسول الله بضعة عشر © . 


صنين 
طالب معاوية بن أبى سسفيان بدم عثمان ولهذا رفضي مبايعة على . 


و يتتصر على عدم البايعة بل طالب بالثأر 9 


وكان متتل عثمان هو الورقة الخطيرة 2 بد معاوية 4 فأحسن أستغفلالها 
الى أبعد الحدود » حتى انها أوصلته فى نهاية الطريق الى منصب الخلافة » 
الذى كان يأمله ويصبو اليه . 


ورغم أئه وصل الى هذا المنصب »؛ الا أن الثمن كان غاليا » فتد نتد 
على بن أبى طالب حياته » وكذلك فقدها ولداه وكثيرون من أهل بيت رسول 
الله » بجانئب هؤلاء الذين أسروا أو شردوا أو اختفوا مخافة سيوف بنى أمية ©» 
هذا فوق ما تعرضت له الدولة الاسلامية فى العهد الاموى من استبداد الحكام 
واستباحة الحرمات »؛ حتى أن الحجاج بن يوسف © رمى بيت الله بالمجانيق » 
نقنداكطت: بخدرة: © “وكرت شبكائرده: + -وحتى .أن .بكقة: رسول: :اله - اسفييك 
حرماتها » وقتل أهلها تشفيا وانتقاما . 


و لديدا الأحدات من أو لها +++ 
كانت هناك جبهتان. وى جبهة على ٠+9‏ وجبهة معاوية + 
وكائت أ - لجبهتان تسمتعد أن لأمواههة ٠‏ 


وبقدر ما ساعدت الظروف حبهة معاوية » فقد أجهدت جيهة على ... 
ففى الوقت الذى كان فيه على يقاتل فى موقعة الجمل ويستهلك فيها قوته » كان 
معاوية يجمع الجموع ويحشد الحشود » بل أنه كان يسعى سعيا متصلا 
ليقطع ما بين على وبين رجاله واصحابه © ونجح مسعاه » وكان فى هذا يقول 
لمروان-بن الحكم « يااين عم ؛ انما نشترى لك الرجال- » »© يعنى بذلك أنه 
يشترى الرجال ليقيم بهم دولة بنى أمية . 


يخ يت 


وما كاد على ينتهى من موقعة الجمل » حتى كان معاوية قد شدد قبضثه 
على بلاد الشام ؛ وجمع أهلها حوله وأصبح قوة لا ييستهان بها » حتى أنه 
هدد عليا تهديدا مباشرا صريحا فى كتاب بعث به اليه قال فيه « .... خيل اليك 
أن الدنيا قد سخرت لك يخيلها ورجلها ... وائما تعرف أمنيتك لو زرتك فى 
المهاجرين من أهل الشام » بقية الاسسلام » فيحيطون بك من ورائك © ثم 
يتضى الله علمه فيك ... » . 


ان هذه الكلمات دعوة صيريحة الى القتال ... دعوة تقوم على ثقفة 


فيياذ! كان موقفتك على من هذه الدعوة 0 


بعث على الى معاوية قثلا « عندى السسيف الذى أعضضته بجدك » 
وخاك »© وأخيك » فى مقام واحد |( يقصد عتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة 
وحنظلة بن أبى سفيان ) .... ذكرت أنك زائرى فى المهاجرين والأنصار © وقد 
انقطعت الهجرة يوم أسر أخوك ( يقصد عمرو بن أبى سسفيان وكان قد أسر يوم 
بدر ) » فان كان فيك عجل فاسترفه ( أى لا تعجل ) فائى ان أزرك فذلك' أن 
يكون .الله اننا بعنش للنصة منك © وان تزرئن © مكنا قال أخو بلق آبببنا : 


مسستقبلين رياح الصيف تضريهم بحاصب بين. أغوار وجلييود 


وهكذا كان موقف على موقفا صريها واضحا »© فقد قبل دعوة معاوية 2 
ثم آنه هدده بأنه سسيلتي عند اللقاء أهوالا دونها الأهوال التى يلقاها من 
يتعرض لريح الصيف العاصفة وما تحمله من سموم وتراب ٠‏ 


اذن أصبح الأ يتطلب استمدادا جادا من الجانبين » انتظارا -للحظة 
الصدام المسلح والمواجهة , 


وسعي كل فريق الي حشد اكبر الجموع ٠٠‏ 


انضم الى على الأحنف بن قيس وقومه بنو سعد من ينى تميم ©» فقد جاء 
الأحنف الى على وقال « .... هذا جمع قد حشره الله عليك بالتقفوى »© »2 ثم 
عرض أن ينضم وقومه اليه ©» فتبل على »؛ فدعا الأحنف قومه قائلا « ... ائى 
الينا مع على »© وتهيئتهم للسي الى الشام » ثم انحشرنا معهم فصرنا كأنا 
لا نعرف الا يهم فأقيلوا الينا » ولا تتكلوا علينا » فان لهم أعداعئا من رؤستارهم 


عن ست 


فلا تدطئوا علييا » فان من تأخير العطاء حرمانا » ومن تأخير النصر خذلأنا .. 
فحرمان العطاء القئلة » وخذلان النصر الابطامء ») , 


وانضم الى على عمار بن ياسر © وقد أيد عمار عليا بكل مش بساعره 
وأحاسيسه ... قال عمار « أثما بايعناك »© ولا نرى أحدا يقائلك » فقاتاك من 
بايعتك » وأعطاك اللهفيهم ما وعد فى قوله تعالى « ومن يغى علية:لينصرنه 
ألله » وقوله « يا أيها النلس »© أنما بغيكم على أنفس كم » وقوله « فمن نكث 
فائما دنحث على نفسه » وقد كانت 'الكوفة لنا » والبصرة علينا »© قأصيحنا على 
ما تحب »© بين ماض مأجور 6 وراجع معذور ©» وان بالشسام, الداء العضال ..٠‏ 
رجلا لا يسامها أبدا © الا مقتولا أو مغلوبا ! فعاجله قيل أن يعاجلك »© وانبيذ 
اليه كبل الحرب » . 


واتعنن القن بعلن رهل من استحلة الوناتية والراق اق تيم مهن 
الأشتر النخمى ©» فقدطلب عليا بأن يسرع بالتجهز والتحرك الى الشسام 
لتأديب معاوية ورجاله © وثقال « انما لنا أن نقول قبل أن تقول » فاذا عزمت 
نقل .... فلو أسرعت بنا الى السام بهذا الحد والجد “ لم يلقوك بمثله » 
فأن الكلوب اليوم سسسليمة والأيصار صحيحة 4 فيادر بالقاوب الفسسوة 0 
وبالأبصار العمى » . ش 


وسار مع على الى صفين الأذمسعث بن فيس مع دومه © شام على نتصحهم 
له ٠‏ حين عرض عليهم أن ياحق بمعاوية » فقالوا له« الموت خير أك »© أتدع 
بصرك © وجماعة تومك. »2 وتكون ذنبا لأهل الشلسمم ؟ » ... الا أن موقف 
الأتنسعث كان سلبيا » فأضر دون أن ينفع » اذ أنه دعا الى معارضة الحرب » 
وكان عبئا على جيثى على » حتى أنه أجبره على قبول التحكيم ... ولا شك 
فى أن قبول على انضمام الأتسعث وهو بهذه المروح أمر فيه خطأ » فان الحرب 
تحتاج الى الرجل القوى الآمين الكميت الذى لا يهساب أحدائها ويخوضها بمد 
اقتناع وايمان .... وكانواضحا أن الأشبعث انضم الى على تحت ضغط كومه 
دون اقتناع » لهذا فان خوضه المعركة بجانب علي لم بدن بدأفيع أي احسياين 
أو رغبة © وكان لإبد من معالجة موقفه ثبل المعركة » حتى يكون لعلى وليس 
عليه , : 


م 


أما فى جبهة معاوية فانه كان يسعى بكل ما أوتى من عقل وفكر ودهاء 
الى ضْم الرجال من كل وجه الى صفه » وكان يأخذهم بكل حيلة ويستميلهم 
بكل سبيل » واستطاع أن يضم اليه داهية العرب عمرو بن العاص »© بعد أن 
اتفق معه على أن يعطيه ملك مصر . 


ل ا له 


ولعب معاوية دورا كبيرا » فانه بقدر ما سعى الى ضم الرجال اليه ) 
بقدر ما سعى الى أن يضمن بقاء من لا يرغب فى الانضمام اليه على الحياد ؛ 
فلا ينضمون الى طرف من الأطراف »© وكان معاوية يرى فى موقف الحياد هذا 
نصرا له وهزيمة للعلى ... من ذلك مثلا أنه سعى الى أهل مكة والمدينة فكتب 
اليهم « انه لم يغب علينا ان عليا قتل عثمان » والدليل على ذلك أن قتلته 
عنده » وائما نطلب دمه » حتى يدفع الينا قتلته فنقتلهم »6 فان دفعهم الينا كنفنا 
عنه » وجعلناها شورى بين المسلمين » على ما جعلها عير بن الخطاب ... 
أما الخلافة فاسنا نطليها »© فاعينونا يرحمكم الله وانهضوا من ناحيتكم » ... 
ورفض أهل مكة والمدينة هذه الدعوة »© وأدركوا أنها خدعة من معاوية © فابوا 
الاستجلبة اليها » وكتبوا صراحة يقواون « انك أخطات عظيما .. واخطات 
مواضع النصرة »© وتناولتها من مكان بعيد © وما أنت. والخلافة يا معاوية » 
وأنت طليق وأبوك ون الأحزاب »© فكف عنا ؛ فليسس لك قبلنا ولى ولا نصير ») ٠‏ 
ووذف اهل مكة والمدينة موقف الحياد فى الصراع القائم » وكان هذا الموقفم 
مكاسدا كرا لعاوية ٠‏ 


من ذلك مثلا أن معاوية كتب الى ابن عمر »؛ محاولا أن يضيه الى 
رجاله » فيعاونه فى قتال على .... قال له « أعنبا يربحمك الله » على حق هذا 
الخليفة المظلوم ( يقصد عثمان بن عفان ) فائنى لست أريد الامارة عليك ©» 
ولكنى أريدها لك »© فان ابيت كانت شورى ف المسلمين » .. أن معاوية يرمى 
كان يأباها فائه يسلك مسلك أبيه عمر بن الخطاب فيجعلها شورى بين 
المسلمين ... اسلوب أغراء لم يتشدغ به ابن عير فكتب اليه « لغيرى. ما آنا 
ولكن حدث أمر لم يكن الينا فيه من.رسول الله ملي الله عليه وسلم عهيد » 
ففزعت ألي الوقوف وقلت : ان كان هذا فخلا تركته © وان كان ضلالة فشر 
منه نجوت .... فآغن عنى نفسبك » 76”, ؤواضح من هذا الرد أن أبن عمر قد 
اتخذ موكف الحياد 4 واطبمأن بذلك مبعاوية ورضي بهذا الموتف من حائيه 2 


من ذلك مثلا سعى مماوية لدى سعد بن أبى وقاص فقد كتب اليه « أن 
أحق الناس بنصرة عثمان أهل الشورى »؛ الذين أثبتوا حقه »© واختّاروه على 
غيره » وقد نصره طلحة والزبير وهما شريكاك فى الآمر والشورى »2 ونظيراك 
فى الاسلام » .. ورد عليه سعد تائثلا « ان أهل الشورى ليس أحد منهم أحق 
بها من صاحبه © غير أن عليا كان من السابقة » ولم يكن فينا ما فيه فشاركنا 
فى محاسننا » ولم نشاركه فى محاسنه.» وكان أحتنا كلنا بالخلانة » ولكن 


6 لس 


مثادير الله تعلى التى صرفتها عنه » حيث شاء »© لعامه وقدره » وقد علمنا 
أنه أحق بها منا » ولكن لم يكن بد من الكلام فى ذلك والتشاجر » فدع هذا » 
واأكا انيرك حا يعارية + قله ابن عرهنا اوه و تحوة + واب ظلحة و لزي فلن 
لزما بيوتهما لكان خيرا لهما » .. واتخذ سسعد موقف الحياد فى هذا الصرام 
ورضى بذلك معاوية . 


من ذلك مثلا أن معاوية بذل محاولة جادة مع محمد بن مسامة وقيس بن 
سعد بن عبادة وهيا من سسادة الأنصار ؛ ودعاهما ومعهما الأتنصار لمعاوتشسه 
والاتضيق :اليه ومتشاتققه و عقب إلى كل متهم كتابا يسالة» الغوق. والنصرة + 
قال لمحمد بن مسلية « أن قومك الانصار » فد عصوا الله تعالى ©» وخذلوا 
عثمان » وسائلهم وسائدك الله تعالى عن الذى كان يوم التيامة » .. فكتب له 
محمد « لتد أخبرت بالذى هو كائن قبل أن يكون ,( كان رسول الله قد أعطاه 
سسيفا وقال له « يا محمد بن مسلمة جاهد بهذا السيف فى سبيل الله حتى اذا 
رأيت من المسلمين فئتين تقتتلان » فاضرب يه الحجر حتى تكسره ثم كف لسائك 
ويدك حتى نأتيك منيةقاضبة أو يد خاطئة » »؛ فلما كان كسرت سيفى ولزمت 
بيتى » ... وكتب معاوية الى قيس يعده بسلطان العراق والحجاز فى حالة 
انتصاره .... قال له « ان استطعت أن تكون ممن يطلب يدم عثمان © فبايعنا 
على أمرنا ولك سسلطان العراقين أن أنا ظفرت »© ما بقيت » .ولمن أحببيت من 
أهل بيتك سلطان الحجاز ما دام لى سسلطان » وسلنى غير هذا ما تحب » » 
وكان من الطبيعى أن يرفض قيس هذا العرض »؛. ولكنه اكتفى بالوقوف على 
الحياد ؛ لا ينضم الى أحد الطرفين ؛.وقال فى ذلك لمماوية « أنا كاف عنك » 
وليس يأنيك من قبلى شيء تكرهه » . 
نقطة هامة يجب أن نبرزها في مجال الحديث عن الحشد والاستعداد » 
فانه من الملاحظ أزعليا قد فقد كثيرا من المؤيدين له ؛ الذين كانت لهم معه 
وقتنابك وتربطهم به صلات قوية .., لقد انضم هؤلاء الى الجائب ااآخر .., 
الي معلوية » ومرد ذلك أن هؤلاء طمعوا في أموال الدولة » ورأوا أن قرابتيم 
لعلي وصلاتهم به تجيز لهم أن يضبعوا أيديهيم على ما يشامون من 
أموال بيك المال » الا أن عليا وهو الذي حفظ للاسملام حقفه ولم ينحرف فى 
حياته عن الخط النبوىي 4 أبى أن يمسن مل المسلمين وأن يسىء استغلاله ) 
حتى ولو كان ذلك على حساب بقائه » قال فى ذلك « ووالله لو أن الحسسن 
والحسين فعلا مثل الذى فعلت ,( موجها الخطاب الى ابن عمه عبد الله بن 
العباس وكان قد استولى على اموال المسلمين أثناء ولايته على البصرة ) » 


حك ]ا “سه 


ما كانت لهما عندى, هوادة 1 ولا ظفرا مئى بارادة 1 حتى آخحذ الحق مثهما * 
وأازيك الباطن عن مظلمتهما ») ... 


خرج على على أبن عمه عبد الله بن العباس وزيره وصاحب سره بعد 
أن أحسين البلاء » حتى أن عليا بعث اليه يقول « فلما رأيت الزمان على ابن 
عمك قد كلب ( اشتد ) “ والعدو قد حرب ( قسا ) » وأمانة الناس كد خزيت » 
وهذه الأمة كد فنكت وشسغرت ( فسندت وائكرت ) “ قلبت لابن عمك ظهر 
المجن » ففارقته مع المفارقين ؛ وخذلته مع الخاذلين » وخنتة مع 
الخائئين ... »6 .... 2 


وخرج .على على أيضا عبد الله بن زمعة » فقد جاءه يطلب بعض الما 
لبعض حاجته فرفض على « أن هذا المال ليسن لى ولا لك وائيا هو فىء 
المسلمين » وخربجم على على أخوه عقيل » فقد جاءه يطلب منة مالا 4 قال له 
« تأخر العطاء عئا » وغلا السير ببادنا » وركبنا دين عظيم ©» فجئت, 
لتصلنى » .. © فلما لم يستحجب الية على قال « والله لأخرجن الى رجل هو 
أوصك لى منك »امه وخرجح الى معاوية الذى رحب به وسعدت بقدومه فقال 
لا مرحبا وأهلا بك 2 يا أبن أبى طالب ( كم استفله معاوية أسوآ استغفلال 5 
محاربة آخيه والاساءة اليه ؛ قال « يا أهل الشام © هذا سيد قريش. وابن 
سيدها » عرف الذى فيه أخوه مت الغواية والضدلة فأثاب الى أهل الدعاء الى 
الحق ») . 
ببين من هذا العرض أن الحشد قام على ثلاثة محاور : 
© محاولة تحبيد بعض ذوى الراى فى تومهم ٠.‏ 
© شسراء بسعضص الئفوس بالمال أو بافراء المناصب . 
وبكدر نجاح معاوية 2 استغلال هذه المحاور ااأثلاثة لصالحة : فان 
عليا أنكرها تماما »؛ ولم يعطها حقها 5 


©ه فهو لم يدع أحدا لمعاونته » ولم يسع الى أن يضم أحدا الى جائبه) 


لمفف 


ب شد 


العدو ©» وهم الذين يحقكون النصر .... والحشيد المعسكرى من 
اهم اوازم المعركة بل هو من الزم واجبات القيادة » ولهذا تعمل 
القيادات جاهدة على جمع الجموع وتجييش. الجيوشس ٠...‏ ومن 
هنا كان الخطا واضحا فى موتف على ... فائه لم يسع الى جيم 
الجموع » وائما اكتفى بمن انضم اليه رغبة وتطوعا ومحبة 
واحساسسنا ودون دعوة مئه أو محسولة الاقناع دخطورة موكف 
معاوية وسلامة موقفه هو ... هذا فى الوّت الذى جاهد فيه 
معاوية ازيادة قواته ومؤيديه . 


وهو لم يبذل جهدا واضحا لاثارة المشساعر والأحاسيس ضد 
معاوية » ولم يبذل جهدا لتفتيث جبهة معاوية » ولم يفكر فى توجيه 
رسالات الى رجال معاوية لينفروا منه فلا يعاونوه ولا يساندوه » 
ولعلهم يتخذون موقف الحياد » ولا شك فى أن مثل هذه المحاولات 
كانت تضعف ون موقف معاوية المسكرئ وتزيد موئف على قوة 
... الا أنة لم يقم بأية محاولة فى هذا الاتجاه »؛ فى الوقت الذى 


نشط فية معاوية ؛ ونجح فى ان يحصل على تأكيدات كثيرة من 
كثيرين ‏ كان من الممكن ان ياخسهوا الى على فيزيدونه قوة ‏ 


باتخاذ موقف الحياد التام بين الطرنين ؛ وكان ذلك نصرا له 
واضعافا لشسأن على 0 


أولا ... كان يرى آنة يدافيع ع قضية عادلة ؛ وأن على من 
يحس بعدااتها أن ينضم اليه دناعا عن المدل رالحق » 
دون تطلع الى مصاحة شخصية او غاية ذاتية ... وهذه 
الرؤيا نابعة أسساسا من داخله الدينى » فهو قد عاش حياته 
يدافع عن الاسلام ويخوض المعارك أملا فى النصر ورغفبة فى 
استقرار الاسلام » دون تطلع الى مصلحة تقفضى أو جائزة 
تمنئح . .. لقد علمه رسول الله أن الكفاح فى سبيك الحق 
واجب »© وأن الجهاد فى سبيل الله حق . 


ثانيا ... وكان يرى أن المال مال المسامين ... ملك لهم جميعا » 
فليس [4 أن يستغاه لتحقيق مصلحة »© وليس له أن يحارب 
به طكئة من المسامين عصته ووذفت 2 وجهة ... وهذه 
الرؤيا نابعة أيضا من داخله الدينى » فيال المسلمين 


سا اع لم 


للمسلامين ؛ هكذا رأى رسول الله ... وهكذا رأى أبو بكر 
الصديق عقه وهكذا رأى عمر بن الخطاب 06 وهكذا برى 
هو أيضا .... أن مال المسامين وسيلة لاعداد القوة لمحارمة 
أعداء الاسلام وليس لمحاربة المسلمين أنفُسهم , 


ولئقد استغل معاوية المال الذى فى يديه استغلالا بعيد 
المدى فاشترى به النفوس والرجال » حتى أنه منح عقيلا أخا 
على ثلاثيائة ألف وقال لة « هذه مائة ألف تتضى بها دينك » 
ومائة ألف تصل بها رحمك ؛ ومائة الف توس ع بها على 
نشسك »© »؛ وكان المال سببا ومبررا لتجمع القلوب حول 
معاوية » يؤلف له العدو » ويدنى اليه البعيد » ويبسط له 
أعدائه ) فأفسد عليه أصحابة » وابعد عنئة أتصاره . 


وثم أمر هام فى هذه الحرب اأتى كانت بين على ومعاوية .., 

فعلى كان يكره هذه الحرب »4 وكان مكرها عليها » وكان يرى فيمن خرج 
على طاعتة أنهم مسلمون أصلا » أصابهم انحراف وجرفهم تيار الفتئة » فكان 
يحاريهم بنفس متحرجة ؛ متخوفا من اراقة دماء المسسليين » ساعيا الى أن 
تكون خسائرهم فى الارواح قليلة » اقتناعا منه' بما قاله له رسول الله يوم اجد 
« يا على أن القوم سسيفتئون بعدى بأءوالهم » ويمئون بدينهم على ربهم » 
ويتمئون سطوته » ويستحاون حرامه بالشبهات الكاذبة ؛ والأهواء الساهية »). 


ترى 5.٠‏ هل كان على على صواب من وجهة النظر. اللمسكرية ؟ : 

ان الحرب تعنى الحرب ... واأحرب ضرب وطعن وقتل »؛ والحسرب 
تتطلب قسوة مع العدو وشيدة ؛ فالاين ليس من طبيعة الدرب ولا من سماتها » 
ائظر الى على وهو يبارز عمرو بن العاص يوم صفين فقد كاد أن يقتاه ؛ فلما 
رأى عمرو سيف على يكاد يهوى عليه اتقاه بسوأته فعف على عنه وبعد دون 
أن يرديه ... هذا موقف لا ترتضيه طبرعة ااحرب ولا تقرها حالتها ؛ فهى 
ننطلب كما أشرنا فاسوة وقسدة وعنفا » ولو أن عليا قتل عمرا عندما حانت 
الفرصة » لانتهى كل شدىء ولتغير الموئف لصالحه ... وما فعله على مع عمرو 
فعله أيضا مع بسمر. بن أرطأة » اذ لاحت له فرصة قتله » فكشف هو الآخر عن 
سواته ؛ فتركه علي ونجا بسر , 


0 


فى كل يوم فارس تندبونه 2 له عورة وسط العجاجة بادية 
يكن لبا حتحة عن نه 50 حك منها فى الخلاء معاويه 
بدت أمس من عمرو فقئع رأسه وعورة بسر مثلها حذو حاذيه 

وكان على يرى أن حربة ضد معاوية لم ترق الى مستوى المعارك »© بقدر 
كونها عملية تأديب لبعذ من األعه 3 والخارحين على السلطان والدولة ل نا 
ولهذا وضع قواعد للتتال ».نشرها بين رجاله » وطلب تنفيذها ©» منهاانه 
لا يجهز على جريح ولا يقتل مدبر ولا يؤسر مستسسام © ولا في يستحوذ على نساء » 
قاتاك »© ولا تجهز على جريح » ولا تسخرن دابة »© ولا تستأثر على أهل المياه 
بمياههم » ولا تشربن الا فضلهم ( أى ما يزيد عن حاجتهم ) عن طيب تفوسهم» 
ولا تشتمن مسلما أو مسامة 4 وأسفك الدم ف الحق 4 وأحئثنه ف الحق 6 6 اوه 
ويقول أيضآ فى رسالة الى أحدا قتادته « لا تقوين سلطانك بسفك دم حرام » 
فان ذلك مما يضعفة ويوهنة » بل يزيله وينقله »© » .. ويخاطب جنده قبل التتال 
غيتول « لا تقاتلوهم حتى يبدعوكم »© فأنكم بحمد الله على حجة * وترككم اياهم 
حتى يبدءوكم حجة آخرى لكم عليهم » فاذا كانت الهزيمة باذن الله © فلا تقتلوا 
مدبرا ؛ ولا تصيبوا معورا © ولا تجهزوا على جريح » ولا تهيجوا النساء بأذى» 
وان شتمن أعراضكم وسببن أمراعكم »© . 
وسماحته 4 وبما أوصى بة من معايلة الأمدرام » واذا كان الاسبلام سمها مع 
أعدائه يعاملهم بالكضتي ١‏ فكيف ينسى عى أو يتنللسى سماحة الاسلام وعطفه 
وهو يحارب اخوانا له فى الدين يؤمئون بالله وبرسوله .... 

أما وجهة نظر معاوية فقد كانت مخالفة تمام؟ اوجهة نظر على »> ذلك انه 
كان يريدها حربا كؤودا بكل ويلاتها ووحشيتها » فى أبشع صورها واشسنع 
وجوهها ... وهو من خلال وجهة .نظره كان يحرض رجاله ويحرض ثواده 
« أقتل من رأيته » من ليس وهو على رأيك » واضرب كل ما مررت به من الترى» 
وأحرز الاموال » فان حرز الاموال شبيه بالقتل » وهو أوجع للقلب »© ... 

هذه هى تعليمات معاوية فى معاملة اعدائه ... 

ولتد ازعجت تصرفك رجال بملوية عليا ) نخطب فى اصحابه خطيسة 


م 


قال فيها « هذا أخو غامد ؛ قد وردت خيله الأنبار » وقد قتل حسان بن حسان 
البعكرى »© وازال خياكم من مسالحها » وقد باغنى أن الرجل منهم كان يدخل 
على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فينتزع حجلها وقلائدها ورعاثها » عجبا 
والله يبيت القلب »© ويجلب الهم » من اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم وتفرقكم 
عن حتكم 6 ... 


لتد نفذت تعليمات معاوية بكل دقة وقد خلت قلوب منفذيها من الرحمة 
وااتعاطف والحب ٠.٠‏ ومن أمثلة ذلك أن معاوية بعث بسر بين أرطاة فى حيش 
الى المدينة » فلما انتهى اليها تل بها أصحاب على وأهل هواه » وهدم دورهاء 
وقيل أنه كان يقتل الأطفال » حتى أن امرأة صرخت فى وجهه « ياهذا ») تتلت 
الرجال » فعلام تذتل هذين ؟ ( تتصد طفلين صغيرين ) »2 والله ياابن ارطأة ان 
ساطاناً لا يقوم الا بقتل الصبى الصغير والشيخ الكبير » وئزع الرحمة ») 
وعقوق الأرحام » اسلطان سوء © . 


لقد أساح معاوية الدماء والأموال والحرمات 4 حتى, تناسى هو ورجاله 
أنهم مسلمون 4 وتناسوا أرضآ أن أعداعهم الذين يحاردو دهم مسلمون يؤمئون 
بالله ودر سوله وبكتابه 4 وتئاسوا أيضاً ذول رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
« كل المسام على المسلم حرام .. دمه وعرضة ومالة » »© لقد تئاسوا الفارق 
الع نين بحارية السام للسيلم ومعزية السلم لعي السلوردي ١‏ الكابرين' لذن 
لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ... اقد تساوى الاثئان من وجهة نظر معاوية . 


منوجان فى الحرب مختلفان هتباينان متباعدان ٠.٠‏ 

© منهج برى أن محاربة المسلم للمسلم يجب أن تكون حرباً محدودة 
وق حكورة . التو انم الشرو مه حون * امراف قن السل ‏ النت ل 
والاساءة » ذلك ان الاثثين يرتبطان بدين الله وبالاخوة الاسلامية 
وبالنسب وبكفاح سارق فى عهد رسول الله وعهد خلفائه اشتركا 
فيه بكل قواهما ومشاعرهيا . 


'©© ومنهج يرى أن الحرب لا تختلف فى طبيعتها باختلاف وجوه 
المتحاريين » ويجب أن تأخذ حقها وصورتها فى أبعد حدودها »؛ دون 
رحمة أو شفقه »© دون مبادىء أو أصول »© دون نظر الى أخوة 
امدلافينة ‏ اوميتوووة آل تي إن اللدميلة تروط يز الكرفي ع 

وليهن كل شىء فى سيبيل النصر ... 
( م ؟ س شبخصيات عسكرية اسلامية ) 


مكنع مسازية إلى نرم دوين 01 علوت بعلن الى «سؤووقة ليان 
أصحابه ققد ضاثوا بهذا المنهج كثيرآ 4 وافتقدوا الحياس وتثائلوا 2 الحرب 200 
كانوا بريدون أنطلاقا تأحداثها الى تصر مؤكد ؛ فيضعون سمووفهم حيث 
أرادوا 4 لا يدكون على أحد »6 ولا برحمون أحدا »© فليا معهم عائن 4 وهدتك 

وقهيتا"النريعبيان' الحزية 

وتحركت الجيوش الى صفين 

ولم يبق الا السيفة يقول كلمة الفصل فيما اختلفة فية الطرفان ‏ 


كان جيشس معاوية ثلائة وثمائين ألف مكنحاتل لاه ف مكدمتهم أبو الأعور 
السامى ؛ وعلى الساقة بسر بن أرطاة » وعلى الخيل عبيد الله بن عمر » وعلى 
الميمنة يزيد العبيسى » وعلى الميسرة عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ وحمل اللواء 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد . 


وكان جيشس على مائة وتسعين آلف ..م الأشتر. النخعى 3 المقدمة " 
وشريح بن هانىء على الساقة » ومحمد بن ابى بكر على المهاجرين والانصار ) 
وعبد الله بن عباس على اهل البصرة »؛ وعبد الله بن جعفر على أهل الكوفة » 
وعمار بن ياسر على الخيل »؛ والحسن بن على على التلب ٠.‏ 


00 جيش معاوية يضم دهاة العرب عمرو بن العاص وزياد بن أبيه » 
والمغيرة بن شعبة . 


ويتلاحظ أن الكثرة العددية كانت لعلى » الا أن الحكية فى المعركة ليست 
بالكم ولكنها بالكيف » فان روح القئال كانت أكثر وفرة لدى جيشس. معاوية ' 
وروح القتال هى الدافع الى الحركة فى ارض الممركة »© وهى التى تجلب 
النصر © فاذا فاق فريق الآخر بروحه القتالية فائه يسحته ويرديه » ومهما 
ارتفع حجم الأفراد » فالروح القتالية هى التى تحدد دائما نتيجة المعركة . 


أما جيش على فكان كل يحمل راية » وكان الوم مترددين غبر مقتنعين 
بماهم مقبلون عليه » وكان واضحا أن عليآ لم يكن له سلطان عليهم » حتى 


7 ا ل 


أنه قال « أما والذى نفسى بيده ليظهرن هؤلاء القوم عليكم © ليس لأنهم أولى 
بالحق مئكم ؛ ولكن لاسراعهم الى باطل صاحيهم وابطائكم عن حقى » .. 
وتال عت أصحابة ورفقائه « لقد أصبحت الأمم تخاف ظلم رعاتها »© وأصبحت 
أخاف ظلم رعيتى » .. 4 وقال « صاحبكم يطيع الله وأنثم تعصوئه ») وصاحب 
اهل الشيام يعصى الله وهم يطيعوئه »© . 


خاطب معاوية رجاله قبل أن ينشب الثتال فقال « يا اهل الشام ... 
لقد سرتم © لتمنعوا السام وتأخذوا العراق » ولعمرى ما للشام رجال العراق 
وانوائهة »ولا لأفل العزاق نصر اهل الكياه ولا صيرهم #مع إن الدوم #ابعدهئ 
غير هم » وليس بعدكم غيركم » فان غلبتموهم فلم تغلبوا الا من أتاكم © وان 
غلبوكم عائقبوا من بعدكم ... » . 

وخاطب على رجاله فقال « .. قد زعم معاوية ان اهل الشام اهلا 
صبر ونئصر © ولعيرى لانتم اولى, بذلك منهم » لأنكم المهاجرون والأنصار " 
و الكابعون بالفسان "4 اتنا الصيو اليؤه.: والتضر هذا © .< 

سبق جيش معاوية الى صفين »© فاتخذ موقعآ يمئع مئه جيش على عن 
ورود ماء الفرات ... والجيوئشىن ‏ على حد التول المعروف عن نابليون ‏ 
تمشى على بطوئها ؛ والماء من أهم ما يحتاجه رجل الحرب ؛ لهذا كان معاوية 
كيد انكر حين لشرع الى النهن وراق انديقع امام هر تقراك عن .د ولك 
عليا أيضا كرجل محارب خاض المعارك وعرف أسرارها »© كان يعرف أحمية 
الما . . .لهذ؟ قال للأشعث « اذهب الى معاوية »4 فقل له ان الذى جئنا له 
غير الماء » ولو سسبقناك اليه لم نحل بينك وبيئه » فان شئت خليت من الماء ؛ 
وان شئت تناحزنا عليه » وتركنا ما جثنا له » »© وثقال الأشضعت لمعوبة 
« انك تيئعنا الماء » وأيم الله لنشريئه » فمرهم يكفوا عنا قبل أن نغاب عليه » 
ورفذس معاوية بناء على نصيحة أصحابه أن يسمح لهم بورود النهر » وغضب 
الأضعث فتال مخاطبا عليا « يا آمير المؤمنين © أيمنعئنا وأنت فينا والسيوف فى 
أبدينا ؟ خل عنا وعن الكوم »؛ والله لا أرجع اليك حتى أرده أو أموت دونه ») » 
ثم اقتحم الأشعث وجماعته مورد الماء ») وازاحوا جند معاوية عنه ؛ ثم ملكوه ) 
ولكنهم بالروح العربى الامسلابى الاصيل لم يهولوا بين جند معاوية 
فكن :وروه5 + 


بقتى الجيشان فى مواقعهسا أربعين لبلة فبل أن يتم الاثشتباك أو 
يشيع التلاحم 8 


ندا 6ه 


وق خلال هذه المدة رمى معاوية بهم أراد به أن يكسر حدة جيش. على) 
وأآن يحطم روح القتال عند رجاله »؛ واختار عيد الله بن العباس .... اخثتاره 
له عمرو دن العاص مستشاره وصاحب الرأى عئده ... وكثئب عمرو الى 
ايبن عباس « أن الذى نحق وأئتم فيه ليس أول أمر اده اابلاء » وسائته 
العافية * وانك رأس الجمع بعد على »© فانظر فيما بقى بعد مأ مضى ..٠‏ فوالةٍ 
ما أبتت الحرب لنا ولا لكم حياة ولا صبرا © واعلم أن الشمام لاتهلك الا مهلاك 
العراق » وأن العراق لاتهلك الارهلاك الشبام © فما خبرنا بعد أعداؤنا منكم ؟ 
وما خيركم بعد أعداوٌكم مثا ؟ ولسئا نقول : ليت الحرب عادت » ولكنا نقول * 
ليتها لم تكن ! وان فينا لآن يكره البقاء كما فيكم » . 


وكان رد ابن عباس قاسيا فقد أزاح الستار عن الدور الذى يلعبه 
عمرو ... ال له « انئى لا أعلم رجلا أقل حياء منك فى) العرب ران اك مال 
بك الهوى الى معاوبة © وبعت ديئك بالثمن الأوكس »© ثم خبطت الناس في 
عشّواء » طيعا فى هذا الملك » “؛ وقال له أيضا « أن كنت تريد الله » فدع 
مصر »© وارنجع الى بيتك » فان هذه حرب ليس فيها معاوية كعلى ... بداها 
على بالحق وانتهى فيها الى اللعذرة » وبدأها معاوية بالبغى * وانتهى فيا 
الى السرف ... وليس. أهل الشام فيها كأهك الوءراق » بايع أهل العراق 
عليا ». وهو خير منهم ؛ وبايع أهل الشسام معاوية وهم خبر منة » ولست أنا فيها 
عليا » ونهو خير مثهم » وبابع أهل الشام معاوية وهم يخير منه » ولست أنا وانت 
فيها سواء ... أردث الله » وأنت أردت: مصر » وقدا عرفت الشىء الذي باعدك 


وكان ادن عباس صادقا فى رده » مخلصا فى كلماته »© مؤمئاً بصحة موئت 
على » وسوء موقف معاوية »© فلم تؤثر فيه محاولة ابعاده عن على »© وتأكد من 
رده صيموده واصراره ... ولكن هل رضي معاوية بهذه اانتيجة ؟ +» وهلا 
استسلم لهذا الفشل الذى صادب هذه الخطوة ؟ » أبدا ... لقد كان مقتئعا 
بفكرة ضرب جبهة على من داخلها وتفتيت: وحدئها واثارة البلبلة فى' نفوس 
رجاله ..٠‏ واذا كانت وسيلة عمرو قد فشلت ؛ واذا كان كلامة الى ابن 
عباس غبر متنع » فليحاول هو الجولة أملا فى كسب ابن عباس فتختل جبهة 
على. :.... كتب معلوية الى :ابن عباس ملؤخة له بالخلاية »© ومؤكدة لبة ائسة 
سيبايعه ومعه كل الناس ... « انكم معشر بنى هاشم لستم أسرع منكم قا 
شىء أسرع بالمساءة الى أنصار عثمان © فان يك ذلك لسلطان بنى أمية ©» 
فقد ورثتها عدى وتيم ( يقصد أن الخلافة كانت لعمر ولأبى بكر ) ... ولستم 
ملائينا اليوم بأحد من حدكم أمس »© ... اتقوا الله فى قريثش 4 فما بثى من 
رجالها الإإستة ( قصد بهم سعد بن أبي وقاص © وعبم الله بن عمر » ومعاوية» 


عبد 819 عد 


النلس لك بعد عثمان كنا أسرع اليك منا الى على » ... 


وفهم ابن عباس أن معاوية يغريه بعلى وبالولاية » فلم يستجب ادعوته» 
بل رد عليه ردآ قاسياً ... قال له « لقد أدركت فى عثمان حاجتك » لقد 
لفحل شمر هكين مارت الزرها شرك اليه دين وأيا عولقه انيه لم 
يبق من رجال قريش غير سئة فما أكثر رجالها وأحسن بقيتها ... أما اغراؤك 
اياى بعدى وتيم » فأبو بكر وعمر كانا خيرآ منك ومن عثمان ... كما أن علياً 
خير منك ... آما نولك انا لن نلقاك الا يما لقيناك به » هقد بقى لك منا يوم 
ينسيك ما قبله » وتخاف له ما بعده ... أما قولك أنه لو بايعنى الناسنىن 
استقمت » فقد بايعوا عليا وهو خير منى فلم تستقم له .. » وكتم أبن عياسن 
كتابه فقال « :انك طليق الاسلام » وابن رأس الأحزاب © وابن آكلة الاكباد 


من قتلى أحد ») . 


محاولة من جانب معاوية فلات »© ولكنهسا تؤكد أنه كان يمسسعى بل 
الوساثئل الى أاضعاف حبهة على وكتسب كلفاء حند له ٠‏ 

ددا القدال عنيفآ 4 وكان واضحاً رجحان كفة على 00300 

وأدرك معاوية أن الهزيمة سائرة اليه 4 نلستدعى مستشباره العسكرىي 
صاحب الحيلة رجل الدهاء عمرو بن العاص ؛ الذى كان اتصاله به وانضمامه 
اليه مكسباآ كبيرآً دون شك ... فكر عمرىو ‏ وهو الذى كأن يقول عن 
نفسسمه س « ماولعت فى أمر قط الا خرجت منه » وانتهى تفكيره الى أمر قال 
عنه لمعاوية « والله لأدعونهم الى أمر أفرق به جمعهم ويزداد به جمعك اليك 
اجتماعا ... أن أعطوكه اختلفوا » وان منعوكه اختلفوا » ... ثم قال لمعاوية 
« تأمر بالمصاحف فترفع »© ثم تدعوهم الى ما فيها ... فوالله لثن قبله اتفترقن 
عنه جماعته » ولئن رده ليكفرن به أصحايه » . 


واستدعى معاوية رجلا يقال 4 أبن هئد »© فرفع المصحف بين الفريكين 
ثم صاح « الله الله فى دمائنا ودمائكم ... بيننا وبينكم كتاب الله » . 


كم بعث معاوية بسعض رجانهء الى, أصحاب على دن ذوى الرأى والمكانة 2 
يعرض عليهم الصلح أملا فى كسب ودهم وتعاطفه, معه ... ارسل معلوية 
مثلذ أحاه عقية سس أبى سفيان الى الأضعث دن قيس © ودار ديئهما حديث طويل 
انتهى باقتناع الأشعث برأى معاوية ٠.‏ 


:8 كنت 


وكانت خديعة المصاحف والدعوة الى ثبولها كضربة سيف هدت صفوف 
على ووه أثارت الخلاف فين رجاله ووه وتعددك الآراء وتفرق النلس ووه 
حتى أن جماعة من رجاله خرجوا عليه وتحولوا عنه وأصبحوا له أعداء يحاربونه 
ومن معه .,.. هذه هى جيامة الخوارج النى كان متتل على بيد واحد من 
رجالها هو عبد الرحمن بن ملجم ٠‏ 

شال معض الناس ووه لا تسمعوا القوم و.. لا تعطوهم الا اأسيف 5 

وقال النعمض الآخر ووو أجيبو هم الى ما دعوكم اليه ولا تردوا حكم الله.. 


وال البنفن لشن .+ ل فقول الا مانيقول الأملق 0 كرا رانة 
واسيعوا كوله ٠‏ 


وزاد الحماس لكل رأى »© وتمسكت كل جمباعة برأيها واخذت تدعو 
الآخرين اليه »© حتى تكهرب الجو » وأصبح قوم على على وشك قتال 
بعضهم بعضا...ورأى على ما أصبح عليه رجاله من الفرقة والاختلاف ؛فحاول 
أن يجمع أمر هم وبوحد جبهتهم فوقئف يخاطبهم وكال 0 أصبحت والله لا أصدق 
قولكم » ولا أطمع فى نصركم » ولا أوعد العدو بكم » .... ثم قال والحزن 
يملا نفسه ويملك وجدائه ويسيطر على أحاسيسه ‏ « انه لم أزل من أمرى 
على ما أحب ) حتى اندحتكم الحرب ؛ وقد والله أخذت منكم وتركت 2 وهى 
لعدوكم أنهك » وقد كنت بالأمس أميرآ ؛ فأصبحت اليوم مأمورا © وكنت ناهيا 
فاصيدت اليوم منهيا » فليس لى أن أحملكم على ما تكرهون ١‏ . 


وواضح تماماً من أثواله أن الأمر قد أفلت من يده © وأنه أصبح لا ييلك 
سلطانا أو سيطرة على جنده ©» وهذه نقطة فسعءف فى قيادته » لآن من السزم 
واحدات القائد القدر ة على توجيه الناس وتحريكهم والسيطرة عليهم » فاذا 
ما فثملت القيادة فى ذاك تكون قد فقدت صلاحيتها » وفشلت تماما فى ادارة 
المعركة ». كما أن من مقومات المجيش الناجح أن يكون رجاله جميعا متفقين فى 
الهدف مؤتدعين باآخطة ملتزمين بأوامر القيادة .٠‏ 


ولئد الخحتدت هذه السمات الفرورية »© ولم يكن لها وجود فى جيش على» 
بدليل أن الخلاف اشستد بين الناس » وتفرقئت كلمتهم وتعددت آراؤهم ... 


وكان من الضرورى أن يكون الرأى الأخير فى أمر تبول التحكيم أو رفضه 
للقياذة الم «مككة الأمر ‏ :وسرسه وتدهى. فيه الى راي ...ناذا انثين ولق 
القيادة الى قبول التحكيم فليكن رأيها هو رأى الجيش بأكمله ... واذا كان 


مد 00 سم 


الحرب والمعركة لا تحتمل رأيين » كما أن الجيش لا يفلح اذا خضع فى وقت 
واحد لقيادئن ٠٠6‏ 


المهم لش كف 
ماذا كان راى على فى مسألة التحكيم ؟ 


تقد راش على الفكرة اناسنا » وقرر :أن سفن فى خرب اأعداقه > وقلن 
فى ذلك « أيها الناس » انه قد بلغ بكم وبعدوكم ما قد رأيتم » ولم بيق منهم الا 
آخر نفس »4 وأن الأمور اذا أقيلت أعتبر آخرها بأولها » وئقد صير لهم القوم 
على غير دين حتى بلغوا منكم ما بلغوا ... وأنا فاد عليهم بئفس الفداة » 
فأحاكمهم بسيفى هذا الى الله ») ... 


القائد اذن مقتنع بالهدف مصمم عليه راغب فى الاستمرار على الطريق الى 
ابن حاتم الذى قال له « ان دعوة أهل الباطل لا تعوق أهل الحق ... ناجز 
القوم » » ومنهم الأشتر النخعى الذى قال له « أفلج الحديد بالحديد ؛ واستعن 
بالله » » ومنهم الأحئف بن قيس الذى قال « لم نقاتل القوم لنا ولا لك »© انما 
نقائتلهم الله ... ولا أرى الا القكثال ) © ومنهم عمير بن عطارد الذى قال 
« فائل القوم ... أنامعك »4 .م 


ومع كل هذه الأصوات المؤيدة لم يستطيع على أن يكائل الكوم ؛ فقد كان 
تيار قبول التحكيم جارناآ وقوباآً واضطر الى الرضوخ لرأى الأغلبية التى رفضت 
القتال ورأت أن تقبل التحكيم © واعلن انه يتبل التحكيم » وهو مكره مرغم » 
فقد قال لعمار بن ياسر أحد رجاله المخلصين والذى كان يدعوه الى المقاتلة 
ويقول « ليس لنا أن نرفع السيف عنهم حتى يفيئوا الى أمر الله ان كان القوم 
مشركين »© وليس لنا أن نرفع السيف عنهم حتى لا تكون فتنة أن كانوا أمل 
فتئة حتى يكون الدين كله لله » ... قال له على « والله ائى لهذا الأمر كاره » . 


وغضب عمار بن ياسر » وخرج ثثرا الى الناس »؛ داعية اياهم الى الحرب 
قائلا « أيها الئاس ... هل من رائح الى الجنة ؟ » »4 فاستجاب له خمسمائة 
رجل »© واستسقى عمار الماء فجاءه غلام بآنية فيها لبن ©» فكبر وقال « سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لى : آخر زادك من الدنيا لبن » © ثم 
خرج ومعه أصحابه شاهراً سيفه وهو يرتجز ١‏ 


اليوم القى الأحبه نكر 1 وتفسويفية 


بك هعست 


وحمل عمار على القوم فقتله رجلان » حملا رأسه الى معاوية » كل يحاول 
أن ينسب الى نفسه فضل فقتله » فرآهما عمرو ؛ فقال لهما « والله أن تتنازعان 
إلا فى الثار » سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ؛ تقتل عماراً الفئة 
الباغية » © فاجابه معاوية « قيحك من شيخ » فما تزال تنزلق فى قولك » أو 
نحن قتلناه » ائما قتله الذين جاءوا به )0 . 


وأثار. مكتأه خيتحاسن الئاس ومشاعرهم 4 فهاجوا وثاروا 4 وطلب 
الأشتر س وكان قد أصابه جرح ل من على أن يتقدم الناس قائلاً 9 عد الى 
مكائنك الذى كنت فيه »4 فان النامسن أئما يطلبونك حيث تركوك » »؛ ودعاه عدى 
« يا أمير المؤمنين » قاتل حتى يفتح الله تعالى لك »© فان فينا بقية ») ... 


واستجاب لهم على »© ودعا بدرع وبغلة رسول الله » وتعصب بعمسامة 
الرسول » ثم خاطب الناس « من يبع نفسه اليوم يربح غدا » يوم له ما بعده »)» 
واستجاب لدعوته عشرة آلاف أو يزيد » هاجم بهم صفوف أهل الشام » ووصل 
الى مكان معاوية » فآثر هذا اأمرب » وركب فرسسه ليهرب »؛ الا أن عمرو بن 
العاص رآه فيئعه قائلا « اليوم صبر وغدا فخر » . 


عنيف ماس © جرت فيه الدماء » وكثر فيه القتل » وعم البلاه » وفى ذلك يقول 
ابن قتيبة « بات الناس يتحارسون »© وكرهوا! القتال » وهو اليوم الذى فيه 
البلاء العظيم © يوم ةتل عمار »© وكان يظن أن الدائرة عليه » وأسرف الفريقان 
فى القتل » ولم يكن فى الاسلام بلاء ولا قتل أعظم منه فى تلك الثلاثة الأيام » . 


ثم ارتضى الفريقان بعد هذه الأيلم الثلاثة التحكيم الذى كان بطلاه عمرو 
أبن العاص وأبو ووسى الأشسعرى ٠+١‏ 


وانئهى التحكيم بخلع على وتثبيت معاوية ... 

قال أبو موسى الأشعرى 0 أن هذه الفتئة قد أكلت العرب © وائى رأيت 
وعمرا أن تظلع علياً ومعاوية © ونجعلها لعيد الله بن عمر » فانة لم يبسط فى 
هذه الحرب يدا ولا لسانا )ووه وكال عمرو « هذا أو موسى شيخ المسليين 
وحكم العراق وهمن لا يديع الدين دالدنيا قد خلع عليا ووه وأثبت معاوية 5 


ورفض على هذا الأخرار الذى كيل فيه أن ا الأتسعرى تسسسيال ييدى الى 
قال :وي موه لفنايل ا عدي 


عد لأواسد 


ورفضه معه كثيرون : 

وقرر على أن يحمل سلاحه ويحارب مرة أخرى »© ودعا بالناس « تهيأوا 
للجهاد وتأهبوا لليسدين 0ه والله الأغزونهم ولو لم يدق أحد غيرى لمجاهدتهم 1 

ومرة أخرى يلتقى الجمعان فى صفين » ويتهيآن لمعركة فاصلة تنهى الموقف 
لصالح أحد الطرفين »© الا أن مفاجأة وقعت فى صفوف على ... فقد خرجت 
عليه جماعة من رجلله هم الخواريّ » وطالبوه بأن يعلن كفره » وأن يشهد على 
نفسه به © ثم يتوب الى الله » حتى يظلوا معه ... فقال لهم « أصسايكم 
حاصب » ولا بقى منكم آبر ... أبعد أيمائى بالله وجهادى مع رسول الله ©» 
اشهد على نفسى بالكفر ؟ لقد ضللت اذن وما أنا من المهتدين © . 

وكان لابد من قتالهم قبل مواجهة معاوية ... 

وهكذا فتحت جبهة ثانية أمام على . 

وكان عليه أن بدخل معركتين متتاليتين واحدة بعد الأخرى مع ما يلاقيه 
ورجاله من جهد ومشقة ٠١‏ 


وكانت معركة حامية ضد الخوارج +النهروان فوء. وهؤلاء كانوا اشحد 
على بةة وجل وراحد + قاين الرياة باستكال بلقل © ف كرك خليهى الخيل 
دن الأجناب 4 وهاجم على دن القلب دالسيوف والرماح 4 وقتل متهم الكثير 4 
وصرعهم الله » فأمر على بجمع سلاحهم ودوابهم فوزعها على أصحابه 3 

وحان وقت مواجهة معاوية فى صفين ... 

فخلطب على رجلله « ان الله قد أحسن بلاعكم » وأعز نصركم »© فتوجهوا 
من مورك حذا" إلن مغاوية ؟واسرافة الملعطين ( الظالين ). الذين كيذ عاب 
لله وراء ظهورهم 4 واشتروا ده ثمنا قليلا 6 فيئسس ما شروأ به أنفسسهم لو 
كانوا يعلمون » . 
دون أن يعدوا أنفسهم وسلاحهم ودون أن يتجهزوا ... لهذا رأى أن يسسير 
بهم أولا الى موقسع يسكهى النخيلة فيعسكرون به » يستعيدون نشاملهم 
ويتجهزون »© ويصلحون نبلهم وسيوفهم ورماحهم ٠‏ 

وفى هذا الموقع حدثت مفاجاة جديدة » وما أكثر المفاجاآت فى حياة على 
ادن أبى طالب !! 


د ؛/ة ع 


لاحظ على أن رجاله بدعوا يهربون من المعسكر تباعا » ويتجهون الى 
الكونة حيث اسرهم وعيالهم !!! 

مفاجأة شديدة الوقع فى وقت لا يحتمل المفاجات ٠...‏ 

مفاجأة 4 وأية مفاجأة + زهر» 

الرجال حملة السلاح وقود المعركة عدة القتال ... يديرون للمعركة 
ظهورهم ... لقد كان واضحا أنهم سئموا الحرب » ولم يعد أحد منهم راغبا 
فيها » وائما أصبح الكل عازفين عنها غير راغبين فيها .. 

ودعاهم على الى الاجتماع والمناقشة وبحث الموئف وخية ف الوضجخول 
الى قرار حاسم 3200-0 ونادى ف الناس 2 استعدوا للمسير الى عدو ى جهاده 
القرية الى الله ودرك الوسيلة عنده » فأعدوا له ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل » وتوكلوا على الله » وكفى به وكيلا » .. 

ولم يستجب له الئاس ري 

فعاد يخاطبهم ويحنتهم ويثير حماسهم أملا فى الاستجابة اليه »؛ كال 
بالحياة الدنيا من الآخرة بدلا ؟ ورضيتم بانذل والهوان من العز خلفا ؟ كلما 
ناديتكم الى الجهاد دارت أعينكم كأنكم من الموت فى سكرة ... أاسستنفرتكم فلم 
تنفروا »؛ ونصحت لكم فلم تقيلوا »؛ وأسمعتكم فلم تعوا ... أتلو عليكم الحكية») 
وأعظكم بالموعظة النافعة © وآاحثكم على جهاد المحلين ( الذين أحلوا ما حرم 
الله ) الظلية البافين »؛ فما آتى على آخر قولى حتى آراكم متفرقين »© ...٠..‏ 

ولم يستجب الناس وكأنهم لا يسمعون ٠.‏ 

وفشلت كافة مساعيه بيذ 

وأحس يقرب النهاية ... 

ورأى أن محاربة معاوية قد أصبحتث وهما وخيالا ٠‏ 

وهو لم يعد يملك آلا نفسه ... 

وكانت أمنيته أن ينال الشهادة تحت ظلال السيوف »© مجاهدا فى سبيل 
الحق الذى آمن به »© وكافح من أجله ©» وعاش. حياته له .. 

ونال على الشهادة ؛ أذ قتله واحد من الخوارج هو عبد الرحمين 
اين ملجم »© قتله فى ليلة الجمعة ..... ليلة الحادى والعشرين من شهر رمضان 
سنة أربعين للهجرة . لد 

وانتهت حياة كانت صورة من الايمان العظيم والكفاح الكريم ٠‏ 

انتهوت حياة سسيد الشسجعان كرم الله وجهه ورخى عنه .وى 


المشخصيّية الثانية 


سعد ين أبى وقتاص 


« سد الله فى براه » 


( عمير) 


رجل من اهل الجحنسة 


تتعاما بكذا ما ريق ,والمناسة رودي" ركه الحساو ايكون ال 

قائدا ممتازا يرقى الى مستوى القادة العظلم 8 

فاون “عا يدراسيحة اأيقم: ارق .و الاب ”انه الالحسياماك. التمركة 
ووضسع خطلط الحرب ٠‏ 

انان يفوق غير ه من الئاس خلقا واحساسا وضميرا ٠.‏ 

صاحب محثلية ممتازة متزنة وذكاء خارق © يتحلى بشجاعة نادرة وارادة 
نوية » ونفسية كريمة لا تتغير أو تتبدل فى حالتى النصر والهزيمة . 
ودطل ميدان © فق اشتغل وهو صغير ف برى االسهام وصنئاعة الكسى وهى عدة 


وكان يهوى الصيد والقنص وهى مهمة تشبه الى حد كبير أعمال المعركة 
ومتطلباتها .. خبرة وذكاء ومهارة وأعصاب قوية وتفكير مركز وتخطيط سسليم . 


أسلم وهو صعير »© فد دخل الاييان فليه مبكرا 4 فتهيأ مئذ صغره ليكون 
جنديا من جنود الاسلام © وليتولى فى فده قنيادة أكبر جيش. اسلامى لتتحقق 
على يديه أعظم الانتصارات التى شهدتها ميادين الحرب .. فقد شهد وهو 
على رأس الأجيش الاسلامى هزيمة الفرمسس وزوال دولتهم وانقضاء عهدهم 5 


أسلم وهو صغير .. وكان نسبه يجتمع بنسب رسول الله فى كلاب 00 


كان أخا لآمنة بنت وهب أم سيد الخلق وخائم الرسل »© ومن هنا كان 
سعد خال رسول الله © الذى كان يفخر به ويردد على أصحابه كلما قدم عليهم 
سعد « هذا خالى .. فليرئى امرق خاله » . 


أسلم وهو صغير ٠٠‏ عن عائشة بنت سعد قالت « سميعت أبى يقول 
أسامت وأنا أبن سبع عشرة سنة » 4 وقال سهد « لقد أتى على يوم وأنا 


نه 


لثاث الاسلام ». ©» وقيل انه كان صديقا مثربا الى أبى بكر »؛ وكانك الثقة 
والمحسة والاحترام متباد'ة بينهوما »؛ فلما نزل الوحى على رسول الله أسسلم 
أنبو بكر وأظهر اسسلامه ؛ ودعا الى الله والرسول » فأسلم بدعثه عثميان بن 
عفان 6 والزبير دن العوام ؛ وعبد الرحمن دن ا ا 
وطلحة بن عبيد الله » وحام بيهم الى رسول الله حين استجابوا »؛ فأسسليوا 
وصلوا . 


ل سعد 5 أسلامه ) مأ أسام أحد الا ف الهوم الذى أسامت فيه 6 
00000000" 000 الاسلام اي يعنى بذلك الأرسول وأبا بكر» 
ولكن جاع 2 جوامع الى سير عر لادن حزم أن سعدا كان ابيع سدبعة ف الاسملام 
هم آبو بكر » وعلى »؛ وزيد بن حارثة » وبلال بن أبى رباح » وعبسة السلمى » 
وخالد سن سسعد © وسسعد بن أبى وقاص 57 واذا أضفنا السيدة خديجة أول 
من أسسام من النسسام فيكون سعد هو ثامن المسلمين . 

وكان لاسلامه قصة ارتبطت بحياته © فقد لاقى معارضة شديدة من أمه , 


وحكى سعد ما حدث له مع أمه فثال « كنت رحجلا برا بأمى فلما أسامثت 
خالت : ما هذا الدين الذى أحدثت لتدعن دينك » لا آكل ولا أشرب حتى أموت 
فتعير بى © فقات لها : والله ذو كان لك ألف نفس فخرجت نفسا نفسسا ما تركت 
وسيلة لاتأثير عليه عله بعود الى دين آبئه 4 وأعلنت صووهمها عن الطعام 
و اياي محف : اقرنيكا. حلى اليلاكا © :ولكده يم بحية الإثنه وكرط بها © لم ع 
أييانه ودينه بشىء ؛ حتى لو كان هذا الشىء حياة أمه 6 وعندما أشرفت: أمه 
على اموت أخذة ين .الرجل» الها" عل غلية ورك ©" واف شيع مضهوا يني 
الصخر ولكن آيمانه انتصر لأنه كان يفوق كل شىء » فلما رأت أمه مئه ذلك 
عدلث عن عزمها 0 وأنزل الحق تبارك وتعالى 0 وان جاهداك على أن تشرك 
في" ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحيهما فى الدنيا معروفا 2-0 


الجئة ١ن‏ 6 وتلفت فقن 0 الله هنا وهناك بركيون لق الستعيد ل 
وهب الجنة ووعد بها » فطاع عليهم سعد بن أبى وقاص ٠.‏ 


كان سعد من السابقين الأولين من المسلمين ؛ فقد أسلم قبل أن تفرض 
الصلاة » وجاهد مع أصحاب النبى بماله ب وكان كنير المال آتاه الله الكثبر 


لأس 


رسول | الله »؛ وأصايه مرضص فذهب رسول |الذّه بعوده » فسأله سسعد 
0 يرسول الله 4 أنى ذو مال ولا يرثنى الا ابئة ‏ وكان سعد حتى هذه الآوئة 
ابا ببئت واحدة ثم رزق بعدها بابئاء آخرين ‏ اناتصدق بثلثى مالى؟ » 4 فقال 
النبى « لا » »© قال « فبئصنفة »© »© قال الثبى « لا » © قلل « فيثلثه » »© قال 
النبى « معم © والثلث كثير ©» انك ان تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة 
يتكففون الئاس »© وائنك لن تنفق نفثة تبتغى بها وجه الله الا اجرت عليها © حتى 
اللتية تضعها فى هم أمرأتك ») ٠‏ 


وكان سسعد أول من رمى فى سبيل الله .. فقد بعث رسول الله عبيْدة 
ابن الحارث ومعه لواء ابيض على سرية فى ستين من المهاجرين »© وليس بينهم 
من الأنصار أحد © وكان سعد أحد رحال السرية .. سار عبيدة بم معه حثى 
َلغوا ماه بلحجار الى بطن رابغ باسئل ثنية المرة 6:قوجد مئذهنا جمامة بن 
قريثش يبلغ أفرادها المائتين » كان عليها عكرمة بن ابى جهل » ولم يقع التحام 
بين الطرفين ؛ الا أن سسعدآ رمى المشركين بسهم »© فكان أول رام فى الاسلام » 
وكان يفتخر بذلك قائلا « وانى لأول المسلمين رمى المشركين بسهم » .. عن 
توش بن أبن خازم قال :17 سيعت سيعد) يقول انى الاوك رك .من العريةا يرن 
يسهم فى سسبيل الله » .. وعن التاسسم بن عبد الرحمن قال « أول من روي بسهم 
فى ستبيل الله سعد بن مالك » ى 


وكان سعد صاحب أول دم أهريق فق الاسلام .٠‏ ققد كان أصحاب 
رسول الله اذا أرادوا أداء فريضة الصلاة ذهبوا الى شعاب مكة بعيدة عن 
أعين ترين وانظارها 6 وه وق أحد الأيام كان سعد فى ثفر من أصحب 
رسسول الله ق قفي 4 يظين عليه تعض من الشركين. © تعايوا “عليهم 
دينئهم » وحاولوا منعهم من أداء الصلاة وقاتلوهم ©» فضرب سعد رجلا منهم 
بلحى ( عظم الخد )| جيل فشجه »© فكان هذا أول دم أهريق فى الاسلام ٠‏ 


قلنا أن سعد؟ أسلم وهو صغير .. ولنا هنا وقفة ..٠.‏ هو صديق لابى 
بكو وعر عليه ابو بكر الاسلام: > فقبك. .الدفوة والسلم © وكاق اسسلايه 
صحيحا »© نقد وضح أنه أسلم عن آيمان وعقيدة ويقين » بعد أن متلا قلبه 
ووجدانه بالدين الجديد .. بتعاليمه ورسالته وأهدافة وغايتة » وأدرك سعد 
منذ صغره أن الله ارادة فى أن يرتفع العالم الى الكمال © وان تنقذ الانسانية 
المنهارة »4 وأن تسسمو القيم الاخلاقية وأن تنتشر الأخوة والمحبة والخير ٠...‏ من 
خلال هذا الاييان والادراك كان سعد يبئى حياته وينشىء نفسه .. ومن 
هنا وهب نفسه للجهاد فى سبيل الله جهادآ صادقا نابعآ من الوجدان والضمير 


ا 


والفكر والعةل والاحس اس دءء ومت هنا لم يمدل علي الاسسلام بجهده 
وماله وعمله .. فكان جئدئ الاسلام الذى لا يهاب ولا دخات .. ثم كان قائد1آ 
لجيوثن الاسلام فى أشند لعارك هولا وأقساها عئفا وأكثرها رهبة »؛ فصمد 
فبها وثبت »4 حتى أتاه نصر الله وانتشر على يديه الاسلام قى ربوع فارس » 
وأطفاً بيده النار اللعيودة هناك الى الأبد . 

ولعك الله تبارك وتعالى قد قبل من سعد اسلامة » وعرقا عنه ايمائهة + 
فكانت هناك صلة ثقة بينه وبين ربه 4 حتى أنه لم يكن يدعو على أحد الا 
مفوض؟ الى الله أمره ©» ومن ذاك ما يروية عأمر بق سعد « را سعد رهلا 
يسب عليا وطلحة والزبير © فئهاه » آم يئته » فقال له : ادن أدعو عليك © فقال) 
الرجل) : أراك تهددنى كأنك نبى » وائصرق سعد * وتوضا وصلى رععتين » 
ثم رفع يديه وقاك ': اللهم ان كنت تعلم ان هذا الرجل قد سب آقواما سبقث 
لهم منك الحسئى * وانه قد أسخطك سنبه اياهم 4 فاجعله آية وعبرة ؛ ولم 
يمض غير وثقثا تصير حتى خرجت من احدى الدور ئاقة لم يردها شىء ؛ حتى 
دخلت فى زحام الثلس وكائها تبحك عن شىء * ثم اقتحمت الرجل + فاخذته بين 
قوائيها » ومازالت تتخبطه حتى مات ») . 


كان سعد من أوائل المهاجرين الى المدينة » حين أذن رسول الله المسليين 
بالهجرة اليها م هاجر اليها ومعه4ه أخوه عير © وهئاك آحى رسول الله دينه 
ودين مصعب بن عمير الذى قال فيه رسول الله « مارأيت بمكة أحدآا أحسسدن 
له ,لا أرق بحلة وال العم اتعنة دن معلمت ينا عكن404 وخزل الى تفش الروايآت 
على يد مصعب بن عمير بالمدينة ٠‏ 

الجنغندى 
فا زيوك الله جيرف ل وسا'كزة شولا اوفتعاتة. 
وكان عليه السلام يرى فيه شفافية روح وصدق يتين وعمق اخلاص ٠‏ 


وهذه كلها سمات رجل الحرب »© ولهذا لم يشأ رسول الله أن يحرم سعدا 
شرف الجهاد فى سسببيل الله . 

فعئدما بدأ الجهاد فى الاسلام كان سعد من أوائل من بذلوا! أقصى جهد هم 
فى ميسادين الكثسال ٠‏ كاتل جنديا تحت لواء الرسول وتحتك لواع أمراء 
الرسول 30 وقاتل أيضيا كائدا لبعض السرايا 33 حدث تمعبة عن يحبى بن 


5 


الحصين قال « سمعت. الحى يتحدثون أن أبى قال لسعد : مآ يمئعك من القتال ؟ 
قال : حتى تجيئونى بسيف يعرف المؤمن من الكافر »© . 


وروى أنه قال لابن أخيه هاشم بن عتبة « أريد من مائة ألف سيف سينا 
واحدآ .. اذا ضريت به الأؤم لم يصئع شيئا » واذا ضريت به الكافر قطع » . 


فى العام الأول الهجرى عقد الرسول راية لسعد » فخرج فى ثمانية من 
'المماجرين على لواء أبيض يحماة المتداد بن عمرو » ومضى بسريته حتى بلغ 
مكانا يسمى الخرار ‏ وهو واد من اودية المدينة ل ولم يلتق سعد فى خروجه 
بأحد » وكان رسول الله قد عهد اليه أن يجاؤز الخرار ؛ فلما بلغ المكان كانت 
عير قريش بقيادة أبى سفيان ( وقيل بقيادة مكرز بن حفص ) قد سبقته بيوم 
أو يومين م 


قال سعك ١‏ كثا تكمن النهار ونسير الايل 4 حثى صبحنا الخرار صيح 
تخي اوقا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد الى آلا أجاوز الخرار ) 
وكانئت العير قد تنى قبل كلك بدوم وكانوا سكين 6ا. 


وفى قول سعد براعة عسكرية ندل على مسدى فهمه لأساوب التحرك 
العسكرى ٠.١٠‏ 


يقول سعد أنه كان يكمن النهار ويسير الليل » وهذا يعنى فى مفنهوم 
الحرب الحديئة مبدا هاما من مبادثها » هو السرية والمحافظة على آمن القوات 
المتحركة ٠.‏ 


فعلى عاتق الققّد تقع مسئولية المحافلة على قواته .. سللامتها 
وصيانتها .. ومن أجل هذا تبذل القيادات اقصى جهدها لتحقق هذه السلامة. . 
ومن وسائل ذلك“ اخفاء التحركات حنى تكون بعيدة عن أعين العدو 00 


ولا شك فى أن التحرك ثهارا يساعد على استكشاف التحرك »6 بالاضافة 
الى أنه يجعل القوات هدفا سمهلا للعدو » وكذلك فائه لا شك فى أن التحرك 


وبالتالى من تدخله ضدها » 0 عاجلة على عمليات العصر الحديث 
0 والعول تون تدخل الجائب لي د 0 


مده سم 


وهناك جانب آخر فى اسلوب سعد فى التحرك . 

فقواته ت: تنحرك فى منطقة صحراوية لا ظل فيها » حرارتها مرتفعة نهآرآ " 
ورمااها ساخئة بفشعل حرارة الشمس »© وهذا يسبب اجهادا للتوات المتحركة » 
ولهذا فان التحرك ليلا يتم فى جو معتدل ثليل الحرارة رقيق الهواء مما يخئف 
العبء .. هذا بالاضافة الى أن حرارة النهار تعطى الجسم كسلا غير عادى ؛ 
ا و نوا الى الهدوء والراحة » أما نسبم الليل وهواؤه 

نعش. الئفس ؤيجعل الجسم اكثر رغبة فى الحركة 0 ؛.وأكثر قدرة 

٠ 27 


وخرج سعد فى سرية عبد الله بن جحشش الأسدى الترشى »© وكان معه من 
المهاجرين ابو حذيفة بن عقبة » وعكاشة بن محصن وعتيبة بن غزوان » وعاير 
أبن ربيعة » وواقد دن عبد الله .. وهؤلاء من أمثل أصحاب رسول الله طامة 
وقفجاعة ؛ وكانوا يمثاون قداثئل ربيعة وأسد ومازت وزهرة وعنئزة وتميم وليث 

عنب روسوق: الل كا خفلا الى نيد أله 6 وودتة اذه لزي 'مسيرة © وابرة 
أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين » ثم ينظر فيه فيمفى لا أمر به 6 ولا يستكره 
أحدا من أصحابه » ومضت السرية » وفتح هبد الله الكتاب فوجد فية « اذا 
نظرت 6 كتابى هذا ا ل ال لي 
قريشا ؛ وتعام لنا من أخبارهم »© . 


وعرضص عيد الله على أعضساء السرية كتسأب الرسسول 2 وأخبرهم 35 
برجع أحد مت القوم دل قالو! وفيهم سعد « كلنا نرغب فيما ترغب فية خ ومامث 
احد الا وهو سامع مطيع لرسول الله صلى الله علية وسلم » .. 

وسار بهم عبد الله حتى, أتى مكانا يقال لة بحران * وعندما يلغوا هذا 
المكان أضل سعد وعتية بعيرا لهما كانا يتبادلان ركوبه » وهدو أنهما كانا قد 
تركاه دون قيد فشرد 4 واضطرا أن يتخافا عن السئرية بحثا عنفق »م فأوغلا ق 
'البادية عدد نخلة وراءهة 6 فعثرتك تهما كريشن فقادتهما لل مكة أسسيرين ؛ وعلم 
رسول الله بيخبرهما فانتظر أمر الله فيهها . 

وكانت السرية قد عادت الى المدينة ومعها أسيران هما عثمان بن عبدالله 
ابن المغيرة والحكم بن كبسان »© وبعثت قريش تطلب الأسيرين » فرأى الرسول 


اك 


0 58 أسرى 0-3 4 وثلت 2 قريشس و وقدم بعد وحقة ل المديئة 
ففاداهيا رسولا الأ' © واطلق سراح المكيين .. 


وأسهم سعد وكانخ حديث السن ‏ فى غزوة بدر » قال قى ذلك « لقدا 
نهدت بدر؟ وما فى وجهى غبر شعرة واحدة أمنها لم أكثر |اللله لى بعد مْنْ 
اللحى » ,' 


تبك أن يعرض رسول الله صلى الله علية وسلم للخروج الى بدر يتوارى فقلت: 
فيستصغرئى فيردنى © وأنا أحب. الخروج لعل الله يرزتنى الشهادة » قال فعرض 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستصغفره فقال 9ارعنع 6 فبكى عمير " 
فأجازه زسول: الله صلى الله عليه وسلم ». فكنت 'أعقد حمائل سنيفه من صغره»» 
وقتك عميز فى بدن وهو ابن سات عششيرة سنة © كتلة عمرو بن عبدوق :.. 


وشاركا سعد قى غزوة أحد »2 ثبت يومها »© ووكق الى جائب رسول |الله' 
يرمى بالشيك دونه © والرسول يُناوله النيكل ©» ويترصد له اصاباتة » وكان له 
فيها فخر ومجد 6 ظل يتغنى بهما حياته كلها .. فقد كان الجندى “الوخيد ق) 
الخيش. الأشلامى الذى افتداه رسول الله بأبوية »6 اذ قال لة « أرم سعد .م 
فداك أبى وأمى » .. ويقول على بن أبى طالب « ما سمعت رسول الله ضلى 
الله عليه وسلم يفدى أحدا بأبويه الا سعدا © فائى مسبيعتة ايوم أحد يقول' أرم 
سعدا ٠٠.‏ قداك أبى وأمى ») . 


وكان سعد يفخر بأئة من اشجع فرسان العرب والمسلمين » وكان الرميح 
سلاحه الذى لا مخيب > فكاق. اذا رمن به عدوا أصنله > ورد السبهابة ذلك الل 
دعاء الرسوك له « اللهم سدد رميته »© 0.. 

عت سنعيد دن المسيبة 5 ا ل ا أن رسولا 
|الله: صلى, الله عليه وسملم جمع له أبوبه يوم أحد )» ٠٠‏ وكانت ابئتة عائشة تردد' 


2 أبى والله الذى جع له الثبى صأى ٠‏ الله علية وسلم الأبوين يوم أأحد ايحمم وقد 
قال سعد فى ذلك : ش 


آلا هل أتى رسول الله أنى< حميت صحابتى بصدق ثبلى 
أذو د بها عحدوهم ثيادا. بكل جزونة وبكل2: سبوهل 
نمسا “يعلد وام.بن تعمد + .. سيهم مع رسبولع الله قيلي 


: وثنارك سعد .فى الخندق والحديبية وخيبر وفتيح مكة »" وَشيد الملشاهد 
كلها مع رسول الله .ىه" 


كان فى الحديبية أحد الشهود على وثيقة الهدنة » ومعة أبو يكرا وعمر 
وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن سهيل بن عمرو -.- 


وكان له دور فى' فتح مكة .٠‏ روىق الترمذى عن عثكشة تقولها 9 كهيا 
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المديئة أرق فقال : ليث رنهلا صالحا من: 
قئنام واو هو ( ٠‏ 


دار القتال عنيفاً بين قوات السلمين وتوات الفرس - 
وتبدلت القيادات قى' الجائبين .0 


بدا الصراع بيئهما .على يد القائد العربى المثنى بن حارثة ‏ 3 


تقدم المثنى بقواته شمالا من البحرين فى ثمائية آلاف من خيرة .الانطال " 
وخاض غمار معارك كثيرة » وضع يده على القطيف وهجر » وبلعغ مصب دجلة 
واالفزات © وهاحم بديتة الايلة .. 


وبلغت أخباره الخليفة الأول آبا بكر الصديق »© 'فراى أن تسهم الحكوية 
المركزية فى المديئة فى القتال الدائر .. وجاء المثنى الى المدينة والنثئ بأبى بكر 
وقال « يا خليفة رسول الله استعملئى على قومى فان فيهم اسلامآ أثاتل به أهل' 
فارس وأكفيك ناحيتى من العدو » »© واستجاب أبو بكر وكتب لة عهدآ بذلك . 


الا أن الخليفة بدأ يفكر بصورة جدية فى أمر؛ حملة اسلامية الى العراق* 
تعرض هليهم الاسلام أو الجزية أو القتال » ووقع اختياره على خالد بن الوليد 
فارسله على وان الف رخل 4 وائضم اليه 'ثتائية الاق من .ربيعة ويفر © عنا 
انضم اليه المثنى على رأس ثمانية ؟لاف' آأخرى » وعياض بن غنم ومعه مثلك 
هذا العلاد .. 


الولجة 030 أليس . ٠.‏ أمغيشيا ... الحيرةٌ .. الأنبار .٠‏ عين التمر . .- التحضتيد 
.و الثنى... النراض .. وكان نجاح خلد نجاحا فقطع. النظيز » شجع أبنابكز 
علي أن يسمتمر فيا متابعة اخضاع بلاد الفرس كلها للحكم الاسلامي ".: “مال 


سه 14 عب 


أبو بكر مزهو بائتصمارات خالد ٠غ«‏ يأمعشر تريش عدا أسيككم عا الأسد ») 
مغلده على خراديله 5 


وكان الموقف العربى فى بلاد السام يحتم تحرك خالد الى هناك © ليقود 
الجيش الاسلامى فى مواجهة جيوش. الروم » وترك خاد بلاد العراق بعد أن أعاد 
القيادة !١‏ ى المثنى الذى اسستمر فى آداء واجبه ©» فخاض مع جنئده غمار معارك 
كثيرة تحقق له فيها النصر وكان أوج اإاتصاراته فى بابل . 


وطلب المثقى الأنداد ين النخليفة > الا انه كان مريضة فد ادرف ملى 
!هتمايه »© والا يتوائى عن تقديم العون الكامل لهذا المبدان الحيوى . 


ومع بداية عهد عمر دخات معارك العراق مرحلة جديدة . 


عفا عن أهل الردة واتبيع! لوم 0 التل 2 ا اناس . 2 0 
الناس ؛ ان الحجار ليس لكم بدار الا على النجعة » ولا يقوى عليه أهله 
الابذلك » . 


وتجمع الناس استجية لدعوة عمر فولى أمر هم أينا عبيك عمرو بن ممسعود 
الثتفى © لأنه كان أسسبقهم الى الخروج ... قال له « يا أآمير المؤمئين © انا 
تسمعناك واطقناك »؛ وأنا أول من 'اجاب هذه الدعوة أنا وقومى وعشيرتى » » 
وفى ذلك قال عمر « .. أولى بلارياسة منكم من سبق الى الدع ؛ وآجاب الى 
الدعاء »© والله ؛ لا أؤمر: عليوم 4 أواهم انتدابا » . 


وتولى أبو عبيد بن .«سعود قيادة جيش المسلمين » وواجه اعداءه فى 
معارك عدة انتصر فيها كلها .. فى النيارق ةو » القاطية ١"‏ » باروسسما ا 


ثم .كانت معركة الجسر آخر معاركه هناك نال فيها شرف الاستشهاد * 
بعد أن ادى دوره وقام-بواجبه ٠.‏ 


وعاد المثنى من جديد يتولى قييادة المسلمين » واخذ بثارهم فى غزوة 
البويب ©» حيث أحيا الأمل ؛ واعاد الثقة الى المسلمين الذين ذاقوا مرارة 00 
ساجقة فى الجسر .. ثم باشر المثنى مهامه بمجموعة من الغارات على سو 
الخنائيس 00 اهار 6 بلدوريا و تطريل و٠‏ سسلوقي بغداد ٠٠‏ مسكين .١‏ 
تكريت ا 


كات 


وكانت الهزائم المتكررة التى لحقت بثوات الفرس ناقوس خطر »© تنبة 
على صوت دقاته الفرس قادة وحكايا » فبداوا يفكرون فى أمرهم » وأصبح 
واضحا أن الامر سيفلت من أيديهم نتيجة لما أصابهم من الفرقة والانشسلم 
والاختلاف 4 فجمعوا أمر هم 4 وطرحوا خلافاتهم ووحدوا كلماتهم 4 ونظيوا 
ووضوح ( فها بعد بغداد وساقاط وتكريت الا المدائن 4 و الله لتجحتمعان أو 
لنبدأن بكما قبل أن يشمت بنا شامت ونشفين نفوسنا منكما »© , 


وتم الاتفاق على أن يتولى يزدجرد العرش © وآن تتف جبيع القوى خَلفه 
صفا واحدا دواجه المصير 30-6 ونشط يزدجرد فى جمع الجموع وتكوين الجيوش. 


يثورون على المسلمين » ويهاجمون مواقعهم . 


وأسند يزدجرد قيادة المعركة الى قائد الفرس وبطلها رستم »؛ فبعث على 
مقدمته الجلاينوس فى أربعين ألفا » وجعل على ميمنتة الهرمزان © وعلى 
ميسرته مهران بن بهرام © وبقى هو فى مركز القيادة » وأصبيح عدد قوات 
الفرس ماأئة وعشرين ألفا ©» تقدمهم ثلاثة فيلة » كان أكبرهم وأخطرهم فيل 
سسابور الأبيض . 


وفى ذات الوقت كان الاستعداد يجرى فى الجائب العربى على قدم وساق 
تقديراً من المسامين الأهمية المعركة القادمة التى كانت تبدو وكانها المعركة 
الفاصلة » فاذا انتصر المسامون فتحت أمامهم أبواب المدائن » وانهارت تحت 
أقدامهم دولة الفرس »© واذا نهزموا تعقد الموقف » ولا أحد يعرف ما قد يترتب 
على ذلك .., 

ولقد أدرك الخليفة عمر ذلك فبعث الى عماله « لا تدعوا أحدا له سلاح 
أو فرس أو نجدة أو رأى الا انتخبنيوه » ثم وجهتموه الى » العجل .. العجل » 
ثم قال الأصحابه « والله لأضرين ملوك العجم بملوك العرب » . 


واجتمعت لدى عمر بضعة آلاف © وكغرر أن يخرج لتقسسة على رأدس 
الجيشى ؛ ولكن اصحاب الرأى والمشورة رفضوا ذلك » وطابوا منة البقاء ؛ 


ساء#ا سم 


فان كان الذى يشتهى من الفتح فذلك ما يريد ويريدون » والا ندب جنداآ آخر 
يغيظ به العدو » حتى يجىء نصر الله » وقال عبد الرحمن بن عوف « أقم وابعث 
جندآ ؛ وأن تقتل أو تهزم فى أنف الأمر » ختشسيت أن لا يكبر المسامون وألا يشمهدوا 
أن لا. الة الا الله » ©» وتكلم عمر فقال « يحق على المسلمين أن يكونوا وأمرهم 
شورى بينهم © وأنى ائما كنت كرجل منكم » حتى صرنئنى ذوو الرأى. منكم عن 
الخروج © فقد رأيت أن أقيم وأن أبعث رجلا »© . 

ولكن من يكون هذا الرجل ؟ 
بطولة وقوة . 

ووضع عمر يده على الرجل المنشود وقال لأصحايه «قد وجدت الرجل”»» 
فسسألوه لى لهفة « من ؟ » » نأجاب (( أسد الله فى براثنه » سعد بن مالك » » 
ونال الترشسيح قبول النالس جميّعا وصاحوا « نعم . ائة رجل شجاع رام » » 

واتتدعاة عون على الفون 6 .وفه كقدا تديوقن المستلين << اتن كذ 
لا يخلص منه الا الحق » فعود نفسك ومن معك الخير واستفتح به » . 


وتولى سمسلعد القيادة ٠‏ 
كولن الفائة خلذة امور الحلد وانون الممزكة د 
والقيادة تتمثل فى مستويين : 

© القيادة العليا . 

إ©ه قيادة الجيوش . 


الاسلمى ثم تولاها من بعده أبو بكر ثم عمر .. وكان مركز القيلدة فى 
العينة, 


كان رسول الله يجمع بين القيادتين المليا وقيادة الجيشش المحارب ‏ الا 


عه الأ سد 


عليه السلام عند الخروجح يولىامر المديئة واحدا. من أصحابه الذين ارتقوا الى 
مستوى المسئولية » فمثلا عند الخروج الى بدر جعل عمرو بن أم مكتوم على 
الصلاة بالنلس ‏ واستعملأيا لبابة على المديئة .. 


ولكن تغير الوضع فى عهد الخلفاء » فلم يكن فى.اسستطاعة الخليفة ان 
يترك امور الدولة ليخرج مع الخارجين » وخاصة أن الجيوش تعددت © 
وميادين القتال تنوعت »© والحرب زادت رقعتها » واستوجب الامر أن يكون 
الخليفة فى مكان القيادة العليا او العامة يصدر منها الأوامر ويحرك منهيا 
الجيوش ويعد فيها الامدادات ٠.‏ 


كمأ استوجب أيضا أن تنواجد ف أرض المعركة فنيادات للجيوشس 
مستقلة » تنحمل عببء المعركة فى الشام والعراق ومصبر وشمال آفريقيا . 


وألقت المسئوليات الجديدة لاتساع ميادين القتال وتعدد جبهاته مهمة 
5 لم 5 على عاتق القائد العام ات بح مسبت دلا عن متابعة الأحداث وامداد 
القوات بالاضافة الى تنظيم أمور الدولة .. ش 


تولى أبو بكر قيادة الجيوتى الاسلامية بعد رسول الله » فحرك القوات 
الى داخل الجزيرة العربية والى بلاد العراق وبلاد الشام ولم يخرج. على 
راس أى منها » بل ظل فى المدينة يباثير أمور المعركة والدولة » واختار لكل 
جيش قائدا يثق به ويؤمن بقدراته وامكائياته ٠‏ 


وكذلك فعل عمر بن الخطاب حين تولى أمر المسلمين ٠‏ 


الا أن المسئوليات التى ألقيت على عاتقه كانت خطيرة وضخمة »© وكان 
تنكشده الآمة الاسلابية فى عصره »© من قيامها على اسسى من الدعم الداخلى. 
والدعم الخارجى 3-5 

كان عليه أن ينظم الدولة ذاخليا'» فى ذات الوقت الذى ينظم فيه أمور 

لهذا عاشس عمر مع كواته المحارية باحساساته ومشضاعره و. كان كأنه 


يعيش معهم المعركة فى الميدان » يرى الأحداث وينظمها ويرتب لها... كان 
يسعث بصفة دائمة بأوامره ونصائحه وآراثه .. كانت صاته مهم لا تنقطسع 4 


سا الأاسه 


ورسائاه مستيرة متتابعة » ترسسم لهم طريق العمل »© وتحدد أمامهم فسيتسيول 
الجهاد ؛ وتضىء لهم مواقع النصر 5 


ومن أهم وأجل رسائل عمر رسملته الى سعد بن أبى وقاص بعد أن 
تولى قيادة الجيش العربى فى العراق © وتعد هذه الرسالة من أعظم الرسائل 
التى وجهت للجيوثى المقاتلة فى عصور ما قبل الاسلام وقى عصور ما بعده .. 


تؤكد هذه اللرسادة معانى فتالية جايلة » » وتبرز مبادىء ذات ثيرمة فى 
محال الدرب » ونلقى اللضوء على سياسة القتال » وتضع خطة اللقاء مع العدو 
على أدسس نضمن الارتقاء لوس سقو قر ال معركة واخلافياتها 6 وتميد الطردق 
للنصر ٠١‏ 


وكان سعد حين تأقى الرسللة يكف على رأس جيشس كوى, يكوده ف 
احدى معارك التاريخ الكبرى »2 وكان يتلقى الأوامر والتوجيه فيثفذها » 
لا غرور القوة ولا صلف الزعاية يحملانه على الركون المفرط لثقته بنفسه » بل 
كان يلجا الى آم اللإمتين» ف المديلة #“ورينهما ايعاد © فبرس سل له لقبار» 
ويتبادل معة الرأى والمشورة » ويتقبل ما يرد اليه بروح الجندية الاسلامية 
الأصيلة ٠‏ 


قال عمر فى رسالته .. 

انى آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال »4 فان التقوى 
أفضل العدة على العدو » وأقوى المكيدة فى الحرب » وآمرك ومن معمك أن 
تكونوا أشد احتراسا من المعاصى منكم من عدوكم © فان ذئوب الجيش أخوف 
عليهم من عدوهم © وائما ينصر المسلمون ببعصية عدوهم لله » ولولا ذلك لم 
تكن لنا بهم قوة »© لأن عددنا ليس كعددهم ولا عدتنا كعدتهم © فلذا استوينا فى 
المعصية كان لهم الفخضل علينا من القوة ؛ والا ننصر عليهم بفضلنا لم نغليهم 
بتوتنا © فاعلموا أن عليكم فى سبكم حفظة من الله » يعلمون ما تفعلون ©» 
فاستحيوا منهم » ولا تعملوا بمعامى الله وأنتم فى سبيل الله » واساألوا الله 
العون على أنفسكم ؛ كما تسألونه العون على عدوكم .. أسأل الله تمالى 
ذلك لنا ولكم .. 


وقال »>++٠*ه»‏ 


ترفق بالسلمين فى سيرهم ؛ ولا تجشمهم سيرا يتعبهم » ولا تقصر بهم 
عن منزل يرفق: بهم » حتى يبلغوا عدوهم » والسفر لم ينقص قوتهم © فانهم 


ع ا نه 


سائرون الى عدو متيم » حابى الانفس والكراع ؛ واقم يمن معك فى كل جيعة 
يوما وليلة حتى تكون لهم راحة »؛ يحيون بها أنشسكهم ؛ ويرمون أسلحتهم 
وأمتعتهم ٠‏ 


وقال ووهو» 

تح مادقم عن ترق "اهل اأسلع و القن تباذ لوانتن امتحايك الاين 
قل يدينه © "ولا يزرا' أحد ين اأعلها ممينا 4 اقفن لهم حرية وذمة أبظيم بلومار 
بها » كيا ابتلوا بلصير عليها » فان صيروا لكم فتولهم خيرا © ولا تستئصروا 
على أشل: الحرب مظلج اهل العجلم + 


وقال ٠.٠٠‏ 
وأاذا وطأت أرض العدو »© فأذك الميون بينك وبيتهم ولا يخف عليك 
أمر هم 4 وليكن مندك من العمربم أو من أهل الأرض من تطمثئن الى نصحه 
وصدقه ؛ فان الكذوب لا ينفمك خبره وان صدتك فى بعضيه »© والفائى عسين 
عليك وليس عينا لك.» وليكن منك عنسد دنوك من أرض العدو أن تكثر 

الطلائع » وتيث السرايا بينك وبينهم ٠‏ 


وتنق للطلائع أهل الرأى والبأس من أصحابيك »© وتخير لهم سوايق 
الخيل » فان لقوا عدوا كان أول ما تلقاهم القوة من رأيك ©» واجعل أمر السرايا 
الى آمل الجهك والصبر عن الجلاد- .ولا تخمن .بها أخدا 'تهوى © فتضيع من 
وجه تتخوف فيه غلبة أو ضيعة أو نكاية ٠‏ 

وقال ووواي 

فلذا عباينت العدو » فاضمم اليك أقناصيك وطلائعك وسراياك ؛ واجمع 
مكيدتك وقوتك »© ثم لا تعاجلهم بالمناجزة ما لم يمستكرهك قتال حتى تبصر 
عورة عدوك ومقاتله » وتعرف الأرض كلها كمعرفة أهلها ) فتصنع بعدوك 
كصنعةه بك .. ثم أذك أحراسك على عسكرك »© وتيقظ من البيات حهدك 25 

وقال فى فهاية رسالته ٠+‏ 

والله ولى أمرك ومن ميعفك 4 وولى النصر لكم على عدوكم 4 و الله 


الى هنا فتتهى ربمقة الخليفة عون الن الققذ مه بن ابى :وخلض :+ 


ته 


فى هذه الرسالة وضع الخليفة عمر بصفته القائد المعام اجيوشى المسامين 
دسنورا للحرب 6 وقدم لقائك قوآأته مسادىء خالدم بلتزم بها ولا كيد عنها ++ 


فاافائد العام طلب من فائد قوانه أن يتقى آلله »© فتتوى. الله قوة #اكتسشباعة 
على العدو وتعين على مواجهته »© تزيد الايمان » وتثبت العنيدة » وتقفوى 
العزم »؛ وتذهب الوهن 4 وتعطى الشجاعة 4 وتمشح الصير والصمود 4 وتدفشع 
الى النصر الذى وعد الله به المجاهدين . 


والقائد العام أمر قائد قواته أن يبتعد وجنده عن المعاصى » وأوضح له 
ولهم أن النصر على العدو يكون نتيجة لطاعة الله » فالمدو يعصى الله ولهذا فهو 
عدو ضعيف ©“ لا يلتزم بخلق ولا ينتهججح سيل التكوى والايمان 6؛ فتضعف عنده 
الرغبة فى الققال » وتهن عزيمته فتسبهل هزيمته ٠‏ 


والقائد العام نصح قائد قواته أن يستعين بالله ويتوكل عليه » فتخلص 
نياتهم .» وتصفو مشساربهم » وترقى عواطفهم » ويشتد ساعدهم »© فيتميزون 
بذلك على عدوهم » ولهم فى رسول الله أسوة » فقد اتجه عليه السلام بكل 
أحاسيسه ومشاعره فى موقعة بدر الى ربه »© وناشده ملتمسا النصر والعون 
« اللهم هذه تريس قد أتت بخيلائها تحاول أن تكذب رسولك »© اللهم: فنصرك 
الذى وعدتنى » » وظل رسول الله فى مناثسدته ربه وأبو بكر من خلفه يقول 
له « يا رسول الله يعض مناشدتك ربك فان الله منجز لك ما وعدك » . 


والقائد المعام وضع دسنورا لتحرك الدند الى ميدان المعركة فقد كان 
يعرف أن القوات تحركت من الجزيرة الى حيث يقع القتال فوق أرض العراق 
..... مشوار يعيد مرهق »2 ومسيرة طويلة مهلكة للقوى »© واهذا نصح قائد 
قوأته أن يترفق بالجند » ولا يحملهم 'ما لا طاقة لهم به » ولا يجشمهم سيرا 
يؤثر فى أمكانياتهم » وذلك حتى يصلوا الى الميدان وهم فى راحة دون جهد » 
وق حالة ئفسية غير مرهتة » لأنهم سيواجهون عدوا قابعا نوق أرضه أم يبذل 
جهدا »© ولم يتطلب الأمر انتقاله : 


وهذا الذى رآه الخليفة عمر ودما اليه » هو ما تلتزم به القيادات فى 
خروب اليوم © دين تحرمن علن. عدم اجهاد الجلد بل الممركة + ولهذ!' انففت 
المركيات وحاملات الجنود برا 0 وجوا » تئقل المقائلين من مراكز التجمسع 
الى أماكن الققال ؛ دون أن يصيبهم جهد أو ارهاق »© فيكونون فى حالة نفسية 
تؤهلهم لدخول المغركة ومواخهة العدو وقواهم موفورة' . 


.0 لك 


والقائد العام طلب من قاد قوآنه أن يمنح جنده راحة أسبوعية يجددون 
فيها نشاطهم ويصلحون سلاحهم ويعدون أنفسهم ارحلة قادمة »؛ فيها مئف 
وشدة 3 وهذا هو ما نسلكه قياراته أليوم وتحرص عليسه 4 فهى تمنيح 
حئودها ما يسىيى « أجازات الميدان » .. لذات الغرض الذى كان عمسر 
يهدف اليه .ه, 


والقائد العام اوصى قائد قواته بعدم التعرض بالايذاء لأهل الصلح والمذمة» 
وبعدم التمرض لأموالهم » فلا يمستعين به فى محاربة الأعداء © لأن لهؤلاء 
حرمة 4 ولأن المسلمين. أمروا بالوضاء بالعهود : 


كما رأى أن يكون مقام الجند بعيدا عن قرى أهل الذية والصلاح »© 
وطلب أن مضع اختلاط الجند بهم ٠.‏ 


وأبرز القائد العام فى رسالنه أهمية الاستكشساف ٠٠‏ فهو يصر على أن 
يعرف تقائد قوائه كل شىء عن عدوه »© أخباره .٠.‏ تسليحه .. مواطن الضعف 
ومواطن القوة -:.. ولهذا طلب من قد قواته ان يستكمين: فى ذلك بلعيون 
المتائعة: الكلهية الدن فل :ه31 اه يابانة: فون تمديل: أو عقي .4 القن "قرست 
عن الأخبار الهاية والمعلومات المفيدة » وقد أعطت التيادات الحديثة لعملية 
الاستكشاف فاية اهتمامها وعنايتها وتقديرها ... فأصيح الاستكشضاف 
( الاستطلاع ) أول مرحلة من مراحل الامداد للمعركة فالمعلومات التى تصسل 
الى القائد خلال هذه المرحلة عن هدوه تكون الاأساس الذى يضع عليه خطة 
اللقا .. 
وفوق ذلك كله فان رسالة القائد المعام قد حوت مبادىء قتالية هامة : 
© منها .. ضرورة تحطيم مرافق العدو وقطع خطوط مواصلاته ومنع 
العون أو المدد عنفه ..... وهذه خطوة ذات أهمية بالغة وقت القتال » 
نسلاية خطوط المواضلات تمئى سلابة التوات لأنه من طريتها تصصل 
الامداداث ويتم الاتصال بالقيادات » وقطع هذا الاتصال يؤدى الى 
عواقب وخيمة ونتائج خطيرة .. ولقد كان المسامون حريصين على بقاء 
هذه الخطوط: يمليية 4 ومن طريقها كلت تصضل: توحيهات القيادة الاية :4 
وكانت أيضا تصل الامدادات التى يتطلبها الموقف ف الميدان ... 


© ومنها وه عدم ارسال السرايا الى أماكن غيم معروفة أو مدروسممٌ 
يخاف عليها فيها الهزيمة والضياع ؛ ولهذا كان المسلمون يقومون بدراسة 
المناطق ومعرفة أسرارها حتى لا.يتورطوا فى منطقة يعرف العدو كل 


كلت 


شبر فيها ويجهلونها هم © ولهذا نصح القائد العام قائد قواته أن يطيل 
مدة الدقاء ف أرض العدو 6 الأن ذلك يزيد الخيرة بها ٠.‏ 


© ومنها .. عدم اليدء بالعدوان » وهذه سياسة عامة وضع قواعدها 
الاسلام 04 وجعلها مبدأ من مبادىع الكتال » الا فى حلة الاكراه على 
اليدع فه ٠.٠‏ كانت خطة المسلمين تقوم أساسا على عرض الاسسسلام 2 
فان استجباب العدو أصبح له ما للمسامين وعليه ما عليهم » وان رفض. 
عرضت عليه الجزية متابل حمايته والدفاع عنه © فان اس تجاب عاثن 
مع المسليين لا يمس يسوء » وان أبى لم يعد فى جعبة المسلمين سوى 
الكتتسال ٠.‏ 1 


هج ومنها .. الاهتمام المبالغ باقامة حراسة كاملة حول معسكر الدند حتى 

لا يفاجئهم العدو » وضرورة اليقظة التاية ؛ وعدم الاطمئنان الى 

العمدو .. وهذا يعنى الاهتمام بالسرية وسلامة الجند والحرص خوفا 

من وقوع مفاحأة تهز أعصاب الجند وتحطم معنوياتهم وتوهن عزيمتهم © 

وهو يؤكد على أهمية الحراسة ليلا » واتخاذ الحيطة والاستعداد لآية 

مفاياأة . 

وفى ختام رسالة القائد العام » ركز عم على ضرورة الاستعانة بالله 
والتوحه ألبه » والاعتماد عليه » ومداومة مدتاذمدته تعالى النصر واذتأديد 6 
ايمانا بأنه تعالى ولى المندر » يزيد المقاتلين فى سييله » ويد ازرهم ودمدهم 
بالنصر » مصداقا أقوله تبارك وتعالى ١‏ ان ينصركم الله فلا غالب لكم » ٠‏ 

واود أن أركز على نقطة هامة فان كافة المبادىء والأسس التى وردت 
فى رسالة القائد العام هى ذات المبادىء التى تستخدم فى حروب اليوم » وان 
المطلع على تاريخ الحرب العاللية ااثانية وهى احدث حروب العصر تاريخا » 
يدرك تماما أن معارك هذه الحرب فى كافة ميادينها قد روعيت فيها كل المدادىء 
والأسس ألتى حددها عمر ف رسسالته 3 

منظضق الاأبطضال 

كول شنمة قياةة السيكن الاسبلامن. واكد يمد ثليية النفر»ة" الفاميلة . 

وحجباءته رسالة من رستم ننائد الفرس يطلب منه أن يرسل رجلا من 
عقلاء المسلمين بتحدث أليه , 


واختار سعد المغيرة بن شعبة »© نأقبل المغيرة حتى جلس مع رستم على 


سس لاا لد 


سريره ؛ لم ترهبه مظاهر القوة والسلطان التى أحاط رستم بها ئفسة © ووثب 
عليه رجال رسكم وأنزلوه » فقال لهم بمنطق المؤمن القوى « قد كانت تبلغفا 
عنكم الأحلام » ولا أرى قوما أسفه منكم » ائنا معشر العرب لا نستعبد بعضنا 
معضما» فذلئنت أنكم تواسسون تومكم كما نتواسى » فكان أحسن من الذى صدعتم 
أن تخبرونى أن بعضكم أرباب بعض .. » فقال عامة الناس « صدق والله 
العرب » »4 وقال رؤساؤهم « والله اقد رمى بكلام لا زال عبيدنا ينزعون اليه » 
وعرض المغيرة على رستم أزيقبل الاسلام © أو يؤدى الجزية © أو يتاتل . 


وطلب يزدجرد وفدا من المسلمين » فسار اليه وفد فيه النعمان بن مقرن» 
وفرات بن حيان »© والاأشعث بن قيس » وعمرو بن معدى كرب ؛ فاما التقتى 
٠‏ لهم عجب لمنظرهم اذ رآهم رجالا عجافا » أرديتهم على عواتقهم » وسسياطهم 
فى أيديهم »؛ وثعالهم فى أرجلهم » وخيولهم ضعينة . 


سسألهم يزدجرد « ما الذى اتدمكم هذه البلاد ؟ »© أتراكم اجتراتم عليئنا 


وتولى النعمان الرد عليه .. قال له « ان اجيتم الى دينئا خلفنا فيكم 
كتاب الله » وأقمناكم عليه على ان تحكيوا بأحكامه » ونرجع عنكم »4 وشانكم 
وبلادكم ف وان أتيتم بالجزية قبلنا ومشعناكم 4 والا قاتلناكم ء. 


وأغضبت هذه الاجابة يزدجرد » وخاصة كلمة « والا قاتاناكم » © فقال 
« لا أعلم آمة فى الأرض كانت اشقى ولا أتل عددا ولا أسوا ذات بين منكم » 
وقد كنا نوكل بكم قرى الضواحى ليكنوناكم » لا تغزوكم فارس ولا تطمعون فى 
أن تقدموا لهم » فان كان عددكم كثر »© فلا بغرنكم كثرته » وأن كان الجهد 
دعاكم ؛ فرضنا كوتئا الى .خصبكم »© وأكرمنا وجوهكم »© وكسوناكم وملكنا عليكم 
ملكا يرفق بكم » ٠.‏ 


ورد عليه المغيرة «أيها الملك» هؤلاء رؤوس العرب ووجوههم)» وهمأشراف 
يستحيون من الأشراف » وانما يكرم الأشراف ويعظم حقهم الأشراف © وليس 
كل ما ارسلوا به قالوه » وكل ما تكلمت به أجابوك عنه ؛ نجاوبنى لأكون 
الذى ابلغك وهم يشهدون على ذلك لى »؛ فأما ما ذكرت من سوء الحال فهى 
على ما وصفتث وأشد . . » وذكر له سوء عيش العرب وارسال الله رسوله 
إليهم » ثم انتهى الى قوله « اخثر ان شت الجزية ؛ وان شئت السيف »© أو 
تسلم فتنجى نفسك © . 


ا 


ولم يطق يزدجرد صبرا على ما سمع »2 واخذ منة الغضب فقال « لولا أن 
الرشل لا تقتل لقتلتكم » لا شىء لكم عندى » 

ثم تصرف يزدجرد تصرفا شائنا »2 اذ ارين جاء بوئر من تراب © فقال 
« احملوه على أشرف. هؤلاء ثم سوثوه حتى يخرج من باب المدائن » ارجعوا 
الى صماحدكم فأعلموه أنى مرسل اليه رستم حتى يدفئه ويدفنكم معه فى خحندق 
اأقادسية ؛ ثم أورده بلادكم حتى أشغلكم بأنفسكم بأشد مما تاذكم من سايور ). 

وعدجب يردجرد أذ رأى الوفد هادا لم تهزه كلماته » ولم يزعجه منطقه » 
وام تنخلع تلوب أفراده لوعيده ., : 


وتقدم عاصم بن عمرو وحمل التراب على عاتقة وقال « آنا أشرفهم .. 
أنا سيد هؤلاء ... » »4 وخرج|اوند الى سعد بحصن فديك » وقص عاي 4ه 
عاصم ما حدث »6 فقال « ابشروا فقد والله أعطانا الله مقاليد ملكهم » . 


وضممع و بتصرف يزدحرد »© 'وتطير لما مم وتولاه الغفضب. » ذلك أنه 
كان مثجما 4 ودلته النجوم على أن الذين خرجوا من المدائن بترابهاءائما خزجوا 
معهم بأرض فارس ؛ ولهذا بعث رجلا فى أثرهم وقال « أن أدرك التراب 
فرده تداركنا أمرنا ؛ وان ذهيوا يه الى أميرهم غلبونا على أرضنا » ,. 


ورجع الرجل: دون أن يلحق بالوفد . 
فازداد رسكم غما وغضبا» واستهجن ما فعله يزدجرد 5 


وخرج رستم يوما للاستطلاع » فالتئى بأحد قادة المسلمين هو زهرة بن 
الحوية »؛ فعرض رستم أن يصالح المسلمين وال « أآنتم جبراننا ؛ وقد كانت 
طائفة منكم فى سلطائنا » فكنا نحسن جوارهم ونكف الأذى عنهم » وئوليهم 
المرائق الكثيرة » ونحفظهم من أهل باديتهم 4 فنرعيهم مراعينا » وثمريهم من 
بلادنا » ولا نمنعهم من التجارة فى شنىء من أرضنا »4 وثد كان لهم فى ذلك 
معاشس ٠...»‏ 


قال له زهرة « صدقت وثئد كان ما تذكر » وليس أمرثئا أمر أولئك » 
ولا طليتنا طلبتهم » انا لم نأتكم لطلب الدنيا » انما طلبتنا وهمتنا الآخرة » كنأ 
كما ذكرت يدين لكم من ورد عليكم منا » ويضرع اليكم بطلب ما فى أيديكم © ثم 
بعث الله تبارك وتعالي الينا رسولا » فدعانا الى ربه فأجبناة » .< - 


ن 


واخذ رستم يسأله عن الإسبلام ؛ ويلصبع اليه باهتمام وهو يجيب ؛ ثم 


/784 حم 


سال « آرأيت لو أنى رضيت بهذا الآمر وأجبتكم الية ومعى 5ومى كيف يكون 
أمركم ؛ اترجعون ؟ » »© فأجاب زهرة « أى والله لا نقرب بلادكم ابدا. الا فى 
تجارة أو حاجة » , ْ 


وحين أصبح الكتال وشيك الوقوع » أصيب سعد بمرض مفآجىء »© اذ 
ظطهرت على جسمه دمامل كثيرة أعجزته عن الحركة © فلا يستطيع أن يركب 
أو يجلس ؛ والزمته بالبقاء مكبا على وجهه » فى صدره وسادة يعتمد عليها... 
اتخذ سعد لنفسه مكائا يشرف منه على أرض المعركة » وأسند قيادة العمليات 
الى خالد بن عرفطة الليثى © يبلغ أوامره الى الحيش. »6 ويرائب تنفيذها ») 
ويباشر القتال بنفسه »© ويطلعة على سير المعركة وتطوراتها » فكان سعد 
يرمى اليه بالرقاع فيها الأوامر .. قال سعد لأصحابة « أئىئ قد استخلفت 
عليكم خالد'بن عرفطة »؛ وليس يمنعئى أن أكون مكانه الا وجعى الذى يعودنى» 
اى مكب على وجهي ©» وشخصى معكم باد »؛ فاسمعوا له وأطيعوا © فانة انها 
بأمركم بأمرى »© ٠‏ 


ومن مكائه وهو' مستلق على وجهه خاطب جنهده « ان الله هو الحق 
لا فريك له فى الملك » وليس لقوله خلف » قال الله جل ثناؤه '( ولقد كتبنا فى 
الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون )/ » أن هذا ميراثكم 
وموعود ربكم » وقد أباحها لكم 'منذ ثلاث حجج » فأنتم تطعمون منها » وتأكلون 
. ئها © وتقتلون أهلها ؤتجبونهم وتسبونهم الى: هذا اليوم بما نال اصحاب 
الأيام منكم » وقد جاءكم هذا الجمع »© وأنتم وجوه العرب وخيبار كل قبيلة وعز 
من وراعكم »© فان تزهدوا فى الدنيا وترغبوا فى الآخرة جمع الله لكم الدنيببا 
والآخرة ©» ولا يقرب ذلك أحدا الى أجاه » وان تفشكوا وتهنوا وتضعنوا 
تذهب ريحكم وتوبتوا آخرتكم » ٠‏ 

وتأثر عاصم بن عمرؤ بقول سعد فقام فى الئاسن خطيبا « هذه بلاد قد 
أحل الله لكم أهلها » وأنتم تنالون منهم.منذ ثلاث سنوات » ما لا يئالون منكم ©) 
وانتم الأعلون والله معكم » وان صبرتم وصدقتموهم الضرب والطعن © فلكم 
أموالهم وتساؤهم وبلادهم » وان خرتم وفشلتم ؛ والله لكم من ذلك جسار 
وحافظ » لم يبق هذا الجمع منكم باقية » مخافة أن تعودوا عليهم بعائدة هلاك ؛ 
الله ... الله ... اذكروا الأيام وما منحكم الله فيها . . ألا ترون أن الأرض 
وراعكم بيسابس قفار ليس فيها خمرٍ ولا وزر يعقل اليه ولا بمتنع به ؛ اجعلوا 
همكم الآخيرة » ؟ 


شت .بغر اينما 


واستدعى لسمسعك جماعة من أولى الراى كالمغيرة وعاصم وطليحة 4 
تكبافة بين الفسدر اف يكل اامسسياخ والخطفة ‏ وعيدة ين الطدب: وال له 
« انطلقوا فقوموا فى الئاس بما يحق عليكم ©» ويحق عليهم » عئد مواطن الباس» 
فأنتم من العرب بلمكان الذى أنتم به » أنتم شعراء العرب وخطباؤهم وذوو 
رأيهم ونجدتهم 4 وأنتم سسادتهم 4 فسِيروا 2 الئس 4 يذكرو هم وح ررضو هم 
على القتال » . 


وانطلق هؤلاء بين الصفوف يحدثون الجنسد ويخاطبونهم © يثيرون 
متساعرهم وعواطفهم وو 


تال الهذيل الأسدى « يا معشر معد »© اجعلوا حصوئكم السسسيوف »© 
وكونوا عليها كاسود الأجم » وتربدوا لهم تربد الثمور » وادرعوا العجاج » 
يؤذن لها فيما لا يؤذن للحديد فيه » .. 


وقال عاصم بن عمرو « يا معشر العرب انكم اعيان العرب ©» وقد صمدتم 
لأعيان العجم ؛ وانما تخاطرون بالجنة ويخاطرون بالدنيا »؛ فلا يكوئن على 
دناعم احوظ ملكم على آخرتك + لا تحدثوا اليوم أمرا اتكونون. به كينا 
هلز الدريي هذا 6 > 

ان هذه الأتوال كلها سواء التى قيلت ليزدجرد ورستم » أو التى وجهت 
للمعركة 2 الكل يدرك أئة يحمل رسللة النسماء وينفذ تعاليم الدين 4 وليسس 
لواجبه !» مدرك لدوره » مستعد اتحقيق النصر أو نيل الشهادة . 

التقى المسلمون والفرس وجها لوجه فى القادسية . 

وكان الطرفان ف وضع الاستعداد . 

أرسل سعد الى رجاله اذا سمعتم التكبير فشدوا شسوع نعللكم 0 
ناذا كبرت الثانية فتهيئوا » فلذا كبرت الثالثة نشمدوا النواجذ على الاضراس 

ثم' أمر بقراءة سورة الأنفال » فترئيث فى كل الكتائب. وجميع المواقع 4 
غلا قرئيت هشت قلوب .النالس وعيونهم .. 


ممت 


وعئد الفراغ هن القراءة كبر سعد وكير وراءه الذين طوئة » فاستهدد 
الناس ثم ثنى سعد فاكيل الناس استعدادهم » ثم ثلث فهاجت النفوس للثتال 
واذمتدت الرغبة النزال .. ثم كانت ااتكبيرة الرابعة التى حددت سسافمة 
الصفر © فبدا الزحف »© وخرج المسليون من مواقعهم يبارزوت الفرس .. 


قد علمت واردة المسائم ذات اللبان والبنان الواضح 


التبال . 


وخُرج عاصم بن عمرو وهو يتول : 
كد علمت بيضاء صفراء اللبيب ا أذ -تشقباه الذهب 


ائى امرؤ لا من يعيبه السبب مثلى على مثاك يغريه العتب 


والشر لتم ازجاة مه ينل وزاشتطاع الكل الدران و مياق فاني: اليفك 


ودار القثال عنيفا غاية 5 يكون العثئف © وس عد برثئيه من مكانه 4 
ويخاطب الناس وصوتة المفعم بقوة العزم والأمل يجعل من كل جندى جبشا 
بأسره .. وتهاوى كنود الفرس تحت ضربات المسامين .. ضرب فارسى 
عورو دن معدى كرب بنسابة فأصابت درعة »6 فحمل عايه عمرو وفيض عليه 
وكسر عنئقه وذبحه بسيفه ثم القساه أمنام الئاس وهو يكيل « هكذا 
فاصئعوا بهم » . 

ووجه الفرس ثلاثة عشر فيلا الى جناح بئى بجيلة » وكان يمثل خطورة 
ل ا ال د ذذك من مكانه » 
فأصدر أوامره الى د نى أسد أن ينضموا اليهم ويعاونو هم ,)2 ذيوا عن د محياة ومن 
حولها من الناس » ؛ وطن طليحة بن خويلد « يا عشيرتاه ! لو عم تيفك 
أن أحدا أدق باغائة هؤلاء منكم 4 استغائهم 4 أبتدئوهم بالشدة ؛ وأقد.وا 
عليهم اقدام الليوث الحربة »؛ فائما سميتم أسدا لتفعاوا فعله » قشلدوا 
ولا تصدوا ؛ وكروا ولا تفروا ؛ ششندوا عليهم باسم الله » . 

(ام اه شخصيات عشكرية اسلامية”) 


تلت لاخر الله 


وتقدم بنو آسد واتلوا وحبسوا الفيلة » الا أنها عادت من جديد تحيل 
على المسلمين »؛ ورآهاأ سعد مبعث الى عناصم دن عمرو « يا معشر بئى تميم " 
الستم أصحاب. الادل والخيل ؟ أما عندكم اذه اافيلة من حيلة ؟ » »© فأمر عاصم 
رجاله أن يذبوا ركبان الفيلة عنهم داائول 4 وأن بسدتديروا الفيلة 4 ويقطعوا 
وذ ضنها م( ونفذ رجاله أوأمره 04 فا رتفيع عواء الفيلة 4 وألكت برك .انها فلاتئلوا 5 
واننهى ذتال الميوم الأول وو وه نوم أرماث ٠‏ 
ومن اهم ما يتميز به قتال هذا اليوم : 
هو خاض الجيشان المعركة وهما فى حالة نفسية مرتفعة وروح قتالية 
عالية .. كل ينشد النصر وبرى فيه وجوده وكيانة بل وجود أمته 
باسرها التى ترقب القتال وتنتظر نتيجته . 
© كان القتال بالع العئف: حتى'ان الفرس فقدوا أعدادا ضكية من 
مقاتليها فى الوقت الذئ خسر فيه بنو اسد وحدهم أكثر من 
خمسميقة ٠‏ 
© ان وجود القائد فى المعركة مر باج الأهمية ذلك أنه يرقب تحرك 
قواته ومدى تنفيذها للخطة ويعالج الموقف فور ادراكة لصورة 
أحداث المعركة ‏ على قيادتها من مركز قيادته فى ديس . 
ها لموستن المسحتتلتوق. كلك التفال العشت تي 401 الذي وعدا يه 
المؤمئين المجاهدين فى بيله » فقد كانت كلمة الله دائما على, 
ألسئنتهم حتى أن الأوامر بالهجوم كانت ترتدط دائما بأسمة تعالى ( 
كما جاء فى قول طليحة لقومه « تمدوا باسم الله » ايمانا بأن الل" 
يمدهم بالقوة والعون ٠.‏ 
في هذا اليوم لم تشترك الفيلة فى التتال . 
1 وكان لغيايها أثر كبير فتتد زال خطرها وقيل أنها تعيدت لاصلاح تو أبيثها 
لتى تكسررتك ٠‏ 
وف هذا الووم أيضا وصلات امدادات جديدة الى المسلمين بعث بها عمر 
أبن الخطاب بعد انتصار المسلمين فى دمشق وفحل ببلاد الشام ., ستة آلإف: 
يقودها هاشم بن عتية .. وألف يتودها التعقاع بن عمرو , 


ب آي سم 


عندما بدأ القتال كان الثعقاع قد وصل أرض المعركة # فخاض غمارها 
وشسارك فيها فور وصوله »© وتقدم الصفوف وصرخ فى وجة الفرس ١‏ من 
يبارز 3 («( إلى 


فخرج من صفوفهم ذو الحاجب »© وعرفة بنفسةه قائلا : « أنا يهمن 
جاذويه 2“ 6 فلما عرفه الفعقاع قال بصوت مرتفع )0 با لثارات أبى عبيد 
وسسايط وأصحاب ىم الحسر 4 ك4 وهاحميس» وقتلة 6 ثم نادى 2 النساس 
« يا معشس المسسلمين باشروهم عمد أئما يخديد الثاسن بها » . 


ؤهدن اق اتدل في هذا اليو أبو محجن ااثقفى » وهو فارس مغوار 

ساد » مئمأه ثمر اانه الكادسية. اننا وفت نت امعركة ؛ © فقيده سعد وسحئه» 

وبيئهما هو فى سجنه سمع صليل السيوف وضجيج المعركة وصهيل الجياد " 
كني حزنا أن ترتوى الخيل بالقنا واترك مشدودا على وثاقيا 
اذا قمت عنالى الحديد وأغاقت مصاريع دونى قد تصم المناديا 
حاسئا عن الحرب'لعوان وقد بدت22 واأعمال غيرى يوم ذاك العواليا 


وسمعشه سلمى زوج سبعكث فرقفت له وقالت 0 انى استخرت |اللّه ورضيت 
بعهدك »© »© ثم أطلقته » وأعطته البلقاء فرس سعد ؛ قانطلق الى الميدان 
يقصف الأعداء بسيفه ويقضى عليهم . 


وشاهده سعد من موقعه فكال ) والله ولا محبس أبى محجن لقات هذا 
أبو محجن وهذه البلقاء » . 


فقد جاء بعض المسلمين ببعض الابل وبرقعوها ودفعوا بها الى صفوف 
الفرس كانها فيلة » فشفتها خيلهم وولت هاربة »6 معم الخلل والاضطراب جبهة 
الفرس فاستفل المسلمون هذه الحالة فأعملوا فيهم السيوف قتلا وبترا ... 
واتدفع المسلمون يبحثون عن رستم »؛ فليا اا أصابته تعرضص الضرية 
رجل من رجاله فمات دونه ؛ وقدر عدد القتلي من الفرس ى هذا اليسوم 
ببيشرة آلاف . 


وتمبز 3تال يوم أغواث بعدة أمور : 

'ي اهمية الامداد فى المعركة نان الجيش المثقاتل يتعرض لخسئر كثيرة أثفساء 
الثتال مما يستوجب امداده من جديد حتى يكون على مستوى المعركة كما 
وكين .. ومن هنا كان امداد الجيشى الاسلامى بقوات من بلاد الشام خطوة 
عاية هديرة بالذكر © وان التشع لحرويه االيوم .يدزك ان التتّادات قسعى 
دائما الى تزويد ةواتها المقاتلة بالرجال والعتاد خلال المعركة لتعويض 
خسائرها » ولا شك فى أن اهمال الامداد قد تترتب علية خسائر المعركة ٠‏ 


© ابدى اكسلمون نشاطا كبيرآ تميز ببطولاتهم وشجاعتهم فى القتال وهذا 
ما يسمى بالكفاءة القتالية » ولعك بطولة التعقاع بن عمرو أمر تجدير؛ بالتنويه 
فتد تقدم الصفوقف ونادى فى قومه « أصئعوا كما أصنع » ثم صرح فى وجه 
ثم صرع بعده ثلاثين فارسا .. وبطولة آبى محجن جديرة بالذكر أيضآ ... 
© كان للمرأة المسلمة دور كسس فى هذا ١أيوم‏ نثد ققنامت بدفن القتلى من المسلمين 
زوج سعد فى امدادها المسلمين بأبى محجن وهو بطل مغوار كان لوجوده 
أثر كبير فى أحداث المعركة خلال هذا اليوم ٠‏ 
ثم كان دوم عماس +*» الوم الثااث والأخر ١ن‏ 
فى هذا اليوم ظك التال طول الثئهار ©» وامتد حتى آخر ليلة ... 
ل طلوع كئمسية كان نسم بن عتمة قد وصل دمدد كبير الى الكادسية .. 
وكان: ارين “قم كلسي “توافك الفنة واافدوهاة تحال هنذا البو 8 
من جائبهم » وذلك أنهم نسوا أن الفيلة لا تثور اذا كانت محاطة يبأصحابهها » 
لهذا كان دورها فى بداية الكتال سلبيا » فهى لم تفرق صفوف المسلمين »؛ عكيا 
أراد منها الفرس © ولكنها كانت تضرب الطرفين فتصيب هنا وهئلك . 
وظل الكناك سجالا 3 انعرب بتقدمون تارة والفرسن تارة و 
ثم اشتد ضصغط الفرسى بعد أن وصلتهم أمدادات جديدة .. 
ثم دخلت الفيلة المعركة بعد أن تئبه الفرس لخطئهم فاصبحت تمثل سلاحا 
خطوا »..وماحيت المسانين وانزعهم وتركت صوعيم ونتكة بهم أوتغير اميزان 
المسليين وجلدهم . 


عد قار نم 


ولاحظ سعد من مكانه أن بين الفيلة فيلين ضخكمين الأبيض والأجسرب 
هما أشد الفيلة ضراوة »© وكانا بمثابة القيادة لبقية الفيلة » ففكر فى حيلة ينقذ 
بها الموقف 4 وجاءه الحل حين استدعى بعض أسرى الفرس وساآلهم عن 
مقاتل الفيلة » فدلوه على مشافرها وعيونها » فأرسل الى القعقاع وعاصم 
وقال « أكفيانى الأبيضى » ؛وأرسسل الى حمال والربيل من بنى أسد ؛ وقال 
« أكفيانى ألفيل الأجرب » .. وتقدم الأربعة كل الى غرضه » فأصابوا الفيلة 
فى أعينها باارماح وضربوا متسافرها بالسيوف »؛ فألقت بنفسها فى النهر »© وتبعتها 
كل الفيلة بعد أن ألقت بركدانها » وولت مدبرة بعد أن تخطت المياه , 


... وهكذا نجس سعد بثيادته الواعية الفاهية فابعد عن الميدان أخطر 
التلفة النوسي © واصنص القمال م نت اكدفاء هذا اللاه الخطى سدوهها 
ن © وأصبيح : 2 2 و 
اوحة ققد امنانا على الثوة والفراة والقمجامة بن 


واستمر القثال عنيفا حتى اذا ما جاء الليل هدأت وهأته , 


وفى ليل بوم عماس .. ابلة الهردر +٠‏ حدثت مفاجاأة : 

فقد طلب سعد من طليحة وعمرو بن معدى كرب أن يسيرا الى مخاضسة 
فى أسفل مواقع المسامين خاف أن يستغلها العدو بقواته ليلا » وقال لهما 
« أن وجدتما الثوم قد سسبقوكما اليها فآنزلا بحيالهم » وان لم تجداهم علموا بها 
فأقيما حتى يأتيكيا أمرى » .. فلما وصلا اليها لم يجدا أحدا من الفرس » 
فسولت لهما نفسساهما أن يخوضاها معا 4 وأن يأتيا الفرس من الخلف » وكائنت 
خطة جريئة غير متوقعة . 


ونفذت الفكرة 90 

وكان صداها بعيدا وأثرها قويا » اذ حثقث مناجأة لم تكن متوقعمة ., 
فيعد أن خاضاها كبر طليحة ثلاث تكبيرات هلعت لها قلوب ١أفرس‏ وقلوب 
ليلا » وظن الآخرون أن جيش الفرس قد فتك بجماعة طليحة وأنه يكبر طلبا 
للمسساعدة والعون » وهاجم عمرو مع بعض رجاله مواقع الفرس © ورأى 
التعفاع أن يتصرف بسسرعة دون الرجوع الى سعد حتى لا تفلت الفرصة © فأمر 


وكان سعد فى مكائه يرقب الأحداث ولم يستطع أن يوقف الاثشستباك » 
فأحذ يردد ) اللهم أغفر له / يقصد التعقاع ) وائصره فكد أذنت له وان لسسم 
يستآذن ( 35 


3 


كا ار عبد 


ثم أصدر سسعد أمره الى باقى القوات بشن الهجوم العام على الجبهة 
كلها فواجمت أسد والنخع وبجيلة وكندة . 


المحاربين وقعقعة السيوف » وظل سعد يرقب القتال طول االيل يقظسان 
لا يغمض جفنه حتى انبلج الصبح وظهر نور الله » وصوت القعقاع يدوى 
« أن النصر مع الصبر » ... وكان لكلماته أثر السدحر فى نفوسنى المقاتلين 
المسطلتين فاكباوا عا الققال دون ان يثالوا قسطا بين الراحة رغية ف اننتضان 
التتال حتى يتحقق النصر . 

وتراجع الفيرزان والهرمزان من المجنبتين » وانكشف القلب واشستد 
هجوم. المنلمين: » ورآئ هلال: بن. علقية رستم وه يعر النهر فاز؟ من اللمركة 
فلحق به » وأعاده الى البر » ثم ضربه بالسيف فى جبينه فقتله » ووقف يصبح 
فى زهو « قتلت رستم ورب الكعبة » . 


ولم بعد أمنام الفرس م وئد ذتل رسكم 0 الا الانسحاب اذ وهنت فأوتهم 
وضعفت روح القكتال عند هم 2 وانهدت معنوياتهم 4 وأمر الجالينوس رجالله 
بعبور النهر على الردم » وكان قد سبقه الهرمزان والفيرزان » فانهار بهم الردم 
فى النهر وغرق منهم ثلاثون ألفا مقترئين بالسلاسل , 

انهزمت جيوس الفرس وولت: الادبار » وامر سعد بالمطاردة وتبعتهم قوة 
على رأسها القعقاع وشرحبيل وزهرة بن الحوبة الذى لقى الجالينوس فقتله . 

ووقع علم الفرس الأكبر درفشكا بيان فى يد ضرار بن الخطاب . 

وارتفعت معنويات المسامين وزاد حماسهم حتى أن النساء اندفعن الى 
ميدان المعركة ليأخذن بحظهن من النصر الكبير » ؤجاء فى بعض الروايات أن 
أم كثير وهى أمرأة همام بن الحارث النخعى قالت « شهدنا القادسية مبع 
أزواجنا » فلما أتانا أن قد فرغ من الناس شسددنا علينا ثيابنا واخذنا الهراوى 
ثم أتيذا التتلى »؛ فمن كان دن المسلمين يناه ورفعقاه ؛ ومن كان من المشركين 
أجهزنا عليه » . . 

وانتصر الممسلمون 4ه 

وفتح انتصارهم الطريق الى ايوان كسرى فى عاصمة ملكه فى المدائن . 

وكتب سعد الى الخليفة عير .يبلغه البكرى .. قال فى كتابه « ان الله 
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نصرنا على أهل فارس ومنحهم سذن من كان قبلهم من أهل حيتيو بعد اكتسل 
تلديد » ولقد لقوا المسلمين بعدة ثم بن الراعون مثل زهائها ) فأم ينفعهم الله 
بذلك » وتبعهم المسلمون على الأنهار وفى الفجاج ؛ وأصيب من المسلمين فلان 
وفلان ©» ين هن المسلمين لا تعلمهم »© الله بهم عالم »؛ وكانوا يدوون بالقرآن 
اذا جن عليهم الليل دوى النحل »؛ وهم آسساد الناس لا يشبههم الا الأسود » 
وام يتخيل من مفى متم هق .يقن :الا يفيل السيهادة اذ لم كنب لهم 6 


وانتصر المسلمون . 


ولابد لنا من وقفة نحال فيها أحداث هذه المعركة من وجهة نظر الحصرب 
الحديئة . 
اولا : تقوم الحرب الحديئة على مبدا الحشد » أى دمع الجموع وتجووز 

اللجرونى وأعداد القيادات يما يتناسب مع حجم المعركة واهميتها ٠‏ 

وف ااكنافسية :كهوو كل .من ااظرسن مدا للرجال والستلاع »كمد كان 
كل طرف يرى فيها المعركة الفاصلة ... الفرس يرون أن النصر فيها انحسار 
للموج العربى الاسلامى الممتد داخل ارض فارس .. لهذا كانت نظرتهم الى 
المعركة نظرة جادة فاجتمسع أولو الأمر لبحث الموقف ودراسته والانتهاء الى 
موقف يرضاه الجميع اذ أدركوا أن الماضى مظلم » وأن المستقبل مهدد » وأن 
الوجود فى خطر » وأن النهاية تقترب » وأن المسلمين جادون يوالون انتصاراتهم. 


واجتمعت كلمة الفرس قبل المعركة على ضرورة خوضها ومواجهة 
المسامين فيها بعنف وكوة »© ولهذا انتظمت صفوفهم وطرحوأ خلافاتهم ويدا 
يزدجرد الذى تولى العرشى اعداد الجيوش لالثأر من العرب ولاستعادة أرضه » 
وتمكن من أعداد جيش كثيف بلغ مائة. وعشرين ألف مقاتل يتوده رستم وهو واحد 
من أكبر وأعظم رجال الحرب المشهورين عندهم وكان جريئا طبوحا يثير 
طموحه اعجاب الناس » ويعاونه فى التيادة الجالينوس والهرمزان ومهران 
ابن نورام ... 


وحقق الفرس مفاجأة كبيرة عند الحشد اذ ضموا الى الجيش سلاحا 
جديدآ هو سلاح الفيلة .. سلاح لم يألفه العرب من قبل ولم “يتعاملوا معه ») 
وكان له دور ايجابى الى حد ما فى سير الأحداث » فالحق بالسامين خسائر 


ب يار حت 


فادحة ولم يكن ديهم سلاح مضاد فاعتيدوا على 4 شجاعتهم وجرأتهم 2 مواجهته» 
وترهيها وتفر من أمامها عند المواجهة . 


أما فى الجبانئب الآخر ‏ أى الجائب. الاسلامى ‏ نان الحشد كان الموضوع 
الرئيسى الذى شغل الخليفة عمر دن الخطاب بصفته القائد الأعلى لالجحيش 
الاسلامى “ ولقد أعطى الخليفة هذا الأمر غاية اهتمامه وعنايته فبعث ,رسائله 
الى عماله يحثهم على ارسسال الامدادات اليه ليحركها الى بلاد فارس « لا تدعو 
أحدآ له سلاح أو فرسن أو نجدة أو رأى الا انتخبتموه ثم وجهتميوه الى .. 
والعجل العجل » ويبدو اهتمام الخليفة بالحشند فى قوله لرجاله « والله 
لأضرين ملوك العجم بملوك العرب » . 


وعندما وضع الاختيار على معد ين أبى وقتاص قائد؟ لاجيشس كان تدت 
أمرته عند تحركه الى بلاد فارس عشرون ألف مثائل مصعهم نساؤهم وأولادهم ٠‏ 


' وأمر عمر هاشم بن عتبة بالسير بنعض قوات المسلمين فى الشام الى 
فارس لينضم الى قوات سعد » فتحرك على رأس ثمائية ؟لاف مقائل .. وظلت 
القتوات الاسلامية بالشام على اتصال بقوات سعد فى فارس فسيرت اليه 
قوات أخرى تحت آمرة القعقاع بن عمرو الذى قال فيه أبو بكر « لا يهمزم جيش 
فيهم مثل هذا » . 


وانضمت بعض التقبائل العربية المجاورة لحدود فارس الى جيشن سعد 
كان "عفد رجالها شين الان © هذ موى. قوات المثتن ين حارقة التن ولتت 
ثلاثة آلاف ى 


عمرو بن معدى كرب وطليحة بن خويلد والأشعث بن قيس الكندى وخالد 
ابن عرفطة وجرير بن عبد الله البجلى وعاصم بن عيرو وهاشسم بن عتبة 
والقعقاع بن عمرو . 


ثانبا : تدنى القيادات فى الحرب الحديئة عناية بالفة بروح القتال ومعنويات 
الجندد حتى أصبح سلاح المعنوياتك من أهم أسلحة المعركة وأصيحت 
الكفاءة المقتالية عند 'المقاتاين هى اللتى تحرك أحداث المعركة وتصنعها ٠‏ 


أحداث 0 0 ٠و‏ ٠+هو‏ 


سد خم سه 


وبدراسة أحداث العركة يتبين من النظرة الاولى تفوق المسلمين معئويا 
نهذ كان ابل. المسام التكس او الحهادة كان المسليون. لا يخفتون: لوت ؤزاننا 
هون آليه أبيانا متهم 'بقول الله شارك وتملى: (: ان الله استرى. .من ااؤمنين 
أتفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ٠ه‏ » الى آخر الآبة ووم نسى المسلمون 
خلال المركة حبني الحاصة ‏ ويستالهي ونذكروا فلم وواهوم + ليوا 
آمالهم فى الحياة وتذكروا خط مستقبل الاسلام وعزثه .. ويهذه المعانى خاضوا 


ولقد أحس سعد قائد المسلمين فى المعركة بأهمية سلاح المعنويات فأثار 
حماس الجند وألهب مشاعرهم وكلف جماعة من أولى الرأى لاقيام بهذه الرسالة 
الهامة كالغيرة وعاصم بن عمرو وطليحة وعمرو بن معدى كرب فانطلقوا بين 
الصفوف يحدثون الجند ويخاطبونهم ويذكرونهم بانتصارات المسامين ويوضحون 
ناميه الزاية» .+ و اصفمان سعد بالقشتر ا فى احا هذه الهية: البالنة الاهبية 
فاختار من الشعراء الشماخ والحطيثة وعبدة بن الطيب وقال لهم « انطلتوا 
فقوموا فى النلس بما يحق عليكم ويحق عليهم عند مواطن البأس فائتم من العرب 
بالمكان الذى أنتم به » أنتثم شعراء العرب وخطباؤهم وذوو رأيهم ونجدتهم » 
وأنتم سادتهم » فسيروا فى الناس فذكروهم وحرضومم على القتال » © وانطلق 
هؤلاء نين الضفوت كرون السافر . والعواطف .و القلوت. + 


وفى الجائب الآخر ‏ أى فى جائب الفرس  -‏ اهتم رستم أيضة بالروح 
المعنوية وسعى بكل جهده لرفع معئويات بجنده » فسار بين الصفوف يثير 
العمائن ويقؤى: المزائم: ويخطب :ل التاين :ويتول: 8 هدا تدتهد دقفا © وطالب 
دن قنياداته أن تمر وسط الجند يحرضونهم على القتال دفاعا عن بلادهم وتاريخهم 
وصدا للتيار العربى » ونجحت حملة الدعاية فى صفوف الفرس حتى أن الحماس 
بلغ بهم حدا بعيدا »© فلما وفعت الواقعة ودارت المعركة حاربوا فيها بكل ثقلهم 
وقدموا فيها كل ما يملكونه ويستطيعوئه . 


ثالث : تهتم القبادات الحديثة بعنصر المفاجاة فى الحرب .. فالمفاجاة سلاح 
خطير له آثار بعيدة المدى بالنسبة للطرفين ٠+‏ وقد تتحقق المفاحاة 
باستخدام سلاح جديد أو باتخاذ اسلوب جديد فى الحرب أو باستغلال 
الوقت بحيث يبدا القتال فى وقت غير منتظر » ومن هنا ينضح أن قيمة 
المفاجاة تنجسم فى اضطرار العدو الى المقتال فى ظروف لا تمكنه من 
استخدام كافة قواته وامكانياته .. 


ولقد حفلت موقعة القادسية بكثير من المفاجآت التكتيكية ..... كان أولها 


جنك 0 عه 


دون ريب ظهور سلاح الئيلة فى المعركة ؛ وقد كان ظهور هذا السلاح مفاجاة 
لم يكن المسامون قد أعدوا لها من قبل © لأنهم أساسا كانو يجهلون هذا 
السلاح .. وادى ظهوره الى حدوث اخلل فى صفوفهم استمر الوقت الأكبر 
من المعركة حتى تنبة سعد الى خطورة هذا السلاح واستطاع أن يجد حلا 
يوقف به هذه الخطورة .٠‏ هنا فقط فقدت المفاجأة آهميتها ولكن بعد أن أثبتت 
وجودها الخطير فى المعركة . 


ددن هذه المفاجكآت دمع المسلمين لبعض دن الايل الى صفوف. الفرس 
ف" المعرعة وهرويها بهن المرعة كل بدابة. الوزينة + 


والمفاحأة ااثالثة التى وقعت خلال المعركة هى وصول التعقاع بن عمرو 
بجيش جديد _خاض به خمار المعركة فى يومها الثانى ( يوم أغواث ) »© فقد تتدم 
المتداد بجيشه بأسلوب جديد القى فى روع الفرس أن الامدادات التى تمصل 
لا نهاية لها .٠‏ ذلك أن المقداد سم جيشه الى عشر فرق »© وأمرها بالتقسدم 
متباعدة يحيث تكون كل منها على مدى البصر بالنسبة للأخرى » فيدت وكانها 
جحائك جرارة تتقدم الى أرض المعركة ؛ مما هز مشاعر الفرس ظئا منهم أنها 
امدادات متلاحقئة ستقلب ميزان القوى » فى الوقت الذى رفعت فيه معنويات 
المسلمين وهم يرونها متدفقة عليهم وكأنها آمدادات لا تنتهى . | 


ثم مفاجاة رابعة وقعت ليلة الهدير ( ويسمونهاً أيضا ليلة الهدأة وليلة 
السواد ) وأعنى بها ما حدث عند المخاضة التى كانت فى أسفل مواقع المسلمين. . 
فان الفرس كانوا يعلمون دون شك بوجودها ومكانها ولكنهم لم يفكروا فى 
استغلالها ولو أنهم فكروا فى الهجوم عن طريتها لنجحوا فى احداث مفاجاة لم 
يتوقعها المسلمون » ولقد تنبه سعد الى خطورتها فبعث برجال عليهم طليمة 
وعمرو بن معدى كرب لمجرد استكشافهيا والبيقاء عندها لمنع الفرس من 
استغلالها الا أنهما وجدا الفرصة سانحة لأهجوم من ناحيتها ‏ وقد أيلها 
الفرس ‏ فخاضاها وهاجميا منها فكانت ضربة وانقسة ناجحة اتسمت 
بالجرأة .... وتحقفت للمسلمين مفاجأة الفرس بالهجوم العام ف موشع وموعد 
لم يتشبهو!ا لهما ... 


نان نظرة الفرس الى موقع المخاضة كانت نظرة سطحية فلم يحاولوا 
استغلالها ولم يحاولوا حتى مجرد الدفاع عنها أو مجرد مراقبتها خوفة من 


1 مد 


القتال طوال الايل حتى انتهى بانتصارهم انتصارآ عظيما مؤزرا . 


ذالت لهم النحور 
كانت المدائن نهاية المطاف . 


فيها سقط حكم يزدجرد وظل طريدا بعدها هنا وهناك حتى قتله أحد 


كانت المدركة نووذجآة حيا ثافكر الاسلامى العوسكرى .٠‏ وضح فيها. فن 
سعد »© وبدت عبقريقه كقائد سبق بفكره وفنه كل ما جاء به المتطور التكنولوجى 
العسكرى خلال العصور الحديئة ٠‏ 


وضع سعد خطة العمل فى نهاوند على أساس تكتيك إجديد لم يكن احد 
على دراية به فى زمنه ٠‏ : 


كان الجيش. الفارسى قد تجمع فى نهاوند .. وكان الوصول اليها يتطلب 
عبور النهر ( نهر دجلة ) .. وعدور الأنهار من أغطر العمليات ااحربية » 
وما زالت عمليات عبور الأنهار فى العصر الحديث مشكلة تواجه القيادات 
المختلفة » لأنها تحناج الى أعداد وترتيب وخطة » كما تحتاج الى مهارة فائقة 
وشجاعة نادرة ودقة تامة فى التنفيذ ٠‏ 


واحساسا من سعد بخطورة الخطوة التالية جمع رجاله وعرض عليهم 
الأمر وقال : « ان عدوكم قد اعتصم منكم بهذا البحر فلا تخلصون اليه منه» 
وهم يخلصون اليكم اذا شماعوا فيناوشونكم فى سننهم » وليس وراعكم شىء 
تخافون أن تؤتوا منه » فقد كفاكموهم أهل الأيام وعطلوا ثغورهم وأفئوا 
الدنيا » ألا انى قد عزمت على قطع البحر اليهم ) 4 فرد عليه أصحابه « عزم 
الله لنا ولك على الرشد فافعل » . 


ووضع سعد خطة العبور ورواه 
شكل كتيبة من ستمائة من أهل النجدة بقيادة عاصم بن عمرو التميمى » 


سميت كتيبة الأهوال » وكلفها بعبور النهر » واعداد منطتة آمنة تصل اليها 
جيوشش المسلمين .., ْ 


مذ الؤانت 


الخرساء 4 كان عليها أن تتسع الكتيية الأولى وتعاونها ٠‏ 


هذه الخطة يمكن أن نترجمها بالأسلوب العسكرى الحديث فنقول : 
ان كتيية الأهوال نثسبه فرق الصاعقة » مهمتها فى حروب البوم أن تتقدم وتعبر 
المائع الماثى سرآ » تم تيم رأس جسر على الجائب الآخر » وتؤمن منطقة 
فتعبر النهر الى منطقة رأصس الجسر ©» حيث يعاد تنظيمها استعدادا لعمليسات 
أخرى .. 

وتم تنفيذ الخطة الموضوعة . 

وتكدمت كتيبة الأهوال الى الشاطىء ؛ وسأل عاصم رجاله « من يئتدب 
مسعى (أى يسرع بالتطوع ) لنكون كيل الناس دحولا فى هذا البحر فتحمى 
الفراض ( يعنى الثفور ) فى الجانب الآخر ؟ ») .. وتقدم اليه سستون فارسسا » 
واقتحموا جميعاً النهر » وتشجع الباقون فاندفعوا بخيولهم الى النهر .. 


كان الفرس على الجائب الآخر يشاهدون ما أقدم عايه المسلمون فى دهقة 
وتعجب وذهول »© وآأخذوا بتصايحون « مجانين !! مجانين !! » »4 وقال بعضهم 
لبعمض وقد رأوا أصرار العرب على العبور بالخيل  ١‏ انكم والله ما تقاتلون 
سسا بل تقاتلون جنأ ») . 


وأسرع فرسان الفرس الى الشاطىء فى محاولة نع اتمام العبور ومئع 
خروج العرب من المام »؛ فقال عاصم لأصحابه « الرماح ٠6‏ الرماح .٠‏ اشرعوها 
وتوخوا العيون » ٠.وانهمرت‏ رماح المسلمين من كل جائب فاصابت الخيل فى 
عيونها فارتدت » ولم يستطع فرسانها السيطرة عليها . 


وخرجتث كنيسة الأهوال الى 'الفسساطىء ؛ قفر الفرسن وأصى 
الشاطىء آمئفا. 


ثم وصلت بعدها الكتيبة الخُرساء . 


ثم عيرث باقى التوات وأمثلاً النهر بالخيل حتى كيل ان ماعهة اختفى فلم 
يكن يرى ى 


ا 


وعبر سسعة ومرفقكه ساممان الفارسى وأخذ يردد ١‏ حسسيئًا |الثه وعم 
الوكيل ؛ والله لينصرن الله وليه »؛ وليظهرن ديئه »6 زمن عدوه ) أن : 
و ينصرن واي 3-5 ل دي وابهرمن 2و بك 2 


وقال سامان « ذللت لهم والله البحور كما ذلل لهم البر 4 أما والذي نفس 
سلمان بيده ليخرجن منه أفواجا كما دخلوا أفواجآ » © يعئى أن أحدا من 
المسلمين ان يفرق فى النهر » وقد صدق سلمان » فلم يغرق أحد منهم 4 وقيل 
أن جنديا عربياً سقط أثناء العدور عن ظهر فرسة »؛ ورآه الكعقاع فثنى عئان 
فرسة اليه » وأخذ بيده فجره حتى عبر »© فقال له الرحجل « أعجزت الأخوات 
أن يلدن مثلك يا قعقاع ») . 


وكائت على, القغساطىء الآخر النهر قوات لم تعبر بعد © هامر عاصم 
اصحاب الزوارق والسنن من الفرس فدفعوها الى هناك ©» وعادت بهم . 


مد عد عند 


وصف ابن كثير فى البداية والثهابة هذه العملية ففقال « كان يوما عظيما » 
وأمرا هائلا » وخطبا جايلا » وخارقآ باهرا » ومعجزة لرسول الله صلى الله 
عليه وسام © خلقها الله لأصحابه لم ير مثلهانفى تلك البلاد » ولا فى بقعة 
من البقاع » . 


ان ابن كثير يصف عملية العبور بأنها معجزة .. وهى كذلاك دون شك 
فلعل عبور النهر كان أخحُطر عملية تمت فى هذا العصر » ولعاه أيضا كان أعظم 
عملية تتم بهذه الصورة دون أضرار أو خسثر رغم أن القائمين بها يمارسون 
معاملة الماء لأول مرة فى حياتهم .. وان العسكريين في كافة العصور حثى فى 
هذا العصر الذى نعيشه يتحدثون عن المانع المائى كأخطر أنواع الموائع التى 
تواحييا العزومن 2 وسفن الحقيد افسماك مل جين ويه كن ااحري اليد 
عملية تتطلب اعداد1 خاصبا وكفاءة عاالية وقدرات على مسستوى راق من 
التدريب .. 
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ولا فك فى أن نجاح المسلمين فى هذه العملية يعود أسساسما الى الايمان 
العميق الذى تملك أحاسيسهم ومتساعرهم ووجدائهم » فجعلهم يآتون بالمعجزات 
وبالخوارق من الأعمال » حتى أن عدوهم أثارته هذه الئدرة على العبور بالخيل 
تومه تانهم دن الجن »© وهذا الوصف يعنى أن عدوهم ما كان يستطيع أن 
يأتى عملا كهذا خوفاً من نتائجه وحرصا على رجاله ... 


وبذلك يكون المسلمون أول من قاموا يعملية عبور بهذه الصورة من 
الكفاءة والقدرة والنجاح . 
د د 6د 
ودخل سعد قصر كسرى وهو يقرأ تول الله تبارك وتعالى « كم تركوا 
من جنات وعيون . وزروع ومقام كريم . ونعمة كانوا فيها فاكهين . كذلك 
وأورثناها قوما آخرين ٠‏ فها بعثك عليهم اأسماء والأرض وما كانوا منظردن ١م‏ 


النشحخصية الثالشن 


خالد بن الولبيد 


( عجزت النساء أن ينشئن مثل خالد » 
ابو بكر 


اانضل 


خالد بن الوليد بن المفيرة المخزومى . 

شخصية عسكرية فذة تفرض القدرة وتلهم العبرة .. 

صورة من صور الخلود لا يظفر بمثلها كثير من أبطال الإنسائنية . 

حندى من ' جنود |الله ؛ ثميل ف تواحيه المتمدية بميأسم العظبة ومعسالم 

رجل من رجال الحرب يحتل بين رجالها مكان الصدارة ؛ له باع طويل 
فى مجالات الحرب ومعارك النضال البشرى سبق بة من جاء ثبله من رجال 
الحرب © وبز به من جاء بعده مئهم , 

كان عملاقآ فى الميدان بفنه وعلمه وعقله ؛ خاض غمار المعارك فاهيا 
لأصولها » مدركآ لبادئها » عارفا بظروفها ملما بكل أحوالها .. خلقت بطولته 
فى الحرب » ونهدت عبقريته فى ظلالها » ووضحت عظيتة على ذروتها .. 

كان له فى المعارك تاريخ مجيد » وف الميدان جهد مزيد . 

بطل دن أبطال الجاهملية 'أعتز ده قومة ©» كان سسرندا ويا يحميهم من 
أعدائهم » ويذود عنهم © ينزل بالأعداء الهزيمة »© لا تقف أمامه قوة ولا تبدو 
أمامه سشجاعة ؛ كان الئوى يخشاه 4 وكان الشجاع يهايه 4 وكان اسسمه عاى 
كل لسسان .. على اسان الصديق وعاى لسان العدو 6 هذا يبرز صصسفائه 
العسكرية وبجسمها 4 وذاك يؤكد ها ويصدق عليها 5 

بطل من أبطال الاسلام حين أظله الابم.ان ودخل الاسلام قلبه م( كان 
جنديه وحاميه .. بذل من نفسه وحباته ما يعطى مثلا ويفدو قدوة لاأشباب 
فى كل جيل وفى كل عصر . 

حارب الاسلام فكان خصمة |اأعنيت 6 و صدت عنه فكان مداه القوى ودرعه 
الفتى وسياجه المتين 4؛ وعائثس أسلامه مجاهدآ » وظل على جهاده لاتهن له 
قوة ؛ ولا يضعف له ايمان »2 ولا تزوغ منيه عقيدة .. .. حارب فى 


الاك م 


الجزيرة .. .٠‏ وثى بلاد فارسس .. 537 وى بلاد القام 525 .٠.‏ فى جبقاث 
ثلاث تختلف فى طبيعتها وظروفها وبيئتها » نكان فى الجبهات الثلاث البطل 
المغوار العارف المدرك الفاهم . 

وواجه فى حروبه العرب .. ثم الفرس .. ثم الروم .. ثلاثة ائواع 
مختلفة الالوان والمشارب ؛ لكل طبيعته وصفاته ومميزاته » فكان فى مواجهتهم 
نجميعا القائد الصامد الذى لا يهزم ولا يقهر .. كان اسسمه يسبقه فيقع الرعب 
فى صنفوف اعدائه ؛ وينالهم الوهن والذعر ويتماكهم اليأسس .. كان ينتصر 
بادية: قل أن تتفي سيفن بن .+ 


قال فى ذلك أكيدر بن عبد الملك الكندى « أنا اعلم الناس بخلاد لا أحد 
أيمن طئرآ منه 4 ولا أحد فى حرب 4 ولا يرى قوم أبدا قاوا أو كثروا 
الا انهزموا عئه » . 


قلوبهم ويشيع الفزع بينهم وتندل قواهم وتنهار عزائيهم . 


روى الطبرى عن عدى بن حاتم أنه قال : « أغرنا عاى أهل المصيخ 
واذا رجل أسسسية حرقوص بن النعميان دن الذمر ًُ واذا حوله بنوه وأمرأته 
وبينهم جفئة من خمر » وهم عليها عكوف يقولون له : ومن يشرب هذه الساعة 
وق اعجزز اللييل »؛ فقال : اشربوا شرب وداع » فما أرى أن تشربوا 
خيرا بعدها .. هذا خالد بن الوليد يعين النسر وقد بلغه جمعئا وليس 
يتاركنا » . 


ثم لمعيف 
الا فاشربوا من قبل قاصمة الظهسر بعيد انتفاخ القوم بالعكر الدثر () 
وقبل منايانا المصيبة بالقدر لحين لعمرى لا يزيد ولا يصرى () 
وروى ياثئوت ؛ أن ربيعة لما تجمعت الى الهذيل بن عمران غضبا لعقبة 


ابن أبى عقة لتاخذ بثاره من خالد وجيشه »؛ نهاهم حرتقوص بن النعيان عن 
مكاشسفة خالد » فعصوه »© فرجع الى اهله وهو يتول : 


. العكر : الابل الكثيرة » الدثر : المال الكثيري‎ )١( 


(؟) يحرى * ينقص ٠‏ 0 : 
(م لا ل شسخصيات عسكرية اسلامية 
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آلا فاستيانى ثبل جيش أبى بكر لعيل منليانا قريب ولا ندرى 
الا فاستيانى بالزجاج وكررا20 علينا كميت الاون صافية تجرى 
أظن خيول المسامين وخلدا ستطرقكم عند الصباح على البشر 
.شهل لعم بالسير قبل قتالهم وقبل خروج المعصرات من الخدر 

لقد نشا خالد فى بيئة صحراوية وس ط جمع من القبكل العربية » فىا 
مجتمع تفشى فيه الجهل » فلم يتعلم الحرب فى مدرسة »؛ ولم يقرا تاريخها فيا 
كتاب »؛ ولم يكن يدرى شيئا عن حروب السابتين » ولكنه حين حمل السيف 
وخرج للقتال » كان بطلا كشفت معاركه عن بطولة أصيلة فى نفسه » وقدرة 
عسكرية تتحكم فيه ؛ وفن حربى فاق به العسكريين فى كل الأزمنة والعصور ,, 


كان ضليعا فى المعركة يخطط لها كاعظم القادة جميعا ؛ ويرتب كاعظم 
ما عرفته الحروب الحديثة من ترتيب وتنظيم ؛ ويضع تكنيكات المعركة طبقا 
لمايدرس الآن فى المعاهد والأكاديميات العسكرية » ويسيطر على قواتة أعظم 
ما تكون السيطرة والتوجيه . 

وكان له النصر فى كل المعارك » لم يهزم فى معركة » ولم يئل منه عدو .. 
ولم تنكس له راية ولم يسقط له لواء » حتى قيل أنه وقت وناته بكى لا خشية 
الموت ولا خوف الردى ولكن الأنه بموت بعير السيف ف حومة الوغى 00 ا ثغند 
حضرت كذا وكذا زحفا ؛ وما فى جسدى موضع شبر الا وفيه ضربة بسيف أو 
رمية بسهم أو طعنة برمح ؛ وهأنذا أموتث على فراشى حتف أنفى كما يمسوت. 
البعير: . . . فلا نامث أعين الجبناء . 

قال عنه رسول |الله صاى |الله عليه وسلم 0 شعم عيد |الله © هذا سيف من 
يبه سيوف الله )») ., 


'وقال عنه أبو بكر «١‏ عجزت النساء أن ينشئن مثل خالد » .. 
وتسساعل عمر « هل قامت النساء عن مثل خالد ؟ » . 


3# 


ند ةا سه 


ميدان المعركة هو رقعة الأرض التى تقع فوتها احداث المعركة .. .. 


ودراسة ارض المعركة عمل جوهرى ؛ والالمام بأحوالها واجب يقع على 
عاتق الفيادات »4 فليس من المنطق أو العقل أن يتقدم جيش الى ارض يواجه 
فيها عدوا وهو جاهل تطبيعة هذه الأرض ؛ ولهذا تحرص القيدات على 
دراسة طابيعة أرض المعركة كعمل اأساسى لوضع خطة اللقاء © وترتيب 
القوات » وحخوض فمار المعركة . . 


ومما لا يختلف فيه اثنان ؛ ان القتال فى الأرض المنسسطة يختلف فى 
نوميته واسلحته وتكتيكه عن القتال فى الارض الرماية أو فى الارض الجبلية او 
فى الارض الطينية 6 والقتال فى مناطق 'المستتتعات يختلف عنة فى مناطق' 
الأدغال » ويختلف أيضا عنه فى قتال المدن ٠.‏ 


اذن فأرض المعركة تتحكم الى حد كيبير بجائب عوامل أخرى ‏ فى 
تحديد نوع السلاح وعدد المقاتلين وخطة الأقاء . 


وكان خالد بن الوليد يدرك ذلك ويعرفه .. كان يدرس طبيعة الارضص 
قبل أن يدخل المعركة » ويضع هذه الدراسة .وضع البحث ليقف على كيئية 
استغلال الأرض لصالح قواته .. وكان يهتم اهتماما خاصا بالأماكن ذات 
الكيمية الاستراتيجية التى تفرض السيطرة على أرض العمليات . 22 


وهنا تبرز عبقرية خالد ويظهر فئه الحربى » فهو فى هذا الجانب لا يقل 
مرئبة عن غيره من القادة الذين تلقوا علوم الحرب عن طريق الكتب أو فى 
الأكاديميات والمدارس العسكرية ... واذا كانت ثيادة المحور وقيادة الحلفاء 
خلال الحرب العالمية الثانية قد اهتمتا بدراسة الصحراء الغربية بصفتها أرض 
المعارك القادمة بين القيادتين ؛ فان خالد بن الوليد قد سبق الى مثل هذه 
الدراسة خلال معركة أحد التى دارت فى شهر شوال من السنة الثالثة الهجرة 
بين فريش وقوات الرسول . ا 


فبعد هزيمة بدر رأى المشركون أن يتجهزوا لمعركة أخرى ضد المسلمين» 
وخرجت قريش فى ثلاثة آلاف رجل فيهم سسيعمثئة دارع ومعهم مائتا فرس 
وثلاثة آلاف بعير وخمس عشرة امراة » واخطر العباس بن عبد المطلب ‏ عم 


متصية ء ١.‏ حعضه 


كومه وكانوا ستمائة وخمسين رجلا معهم حُمسون فارسا ؛ وخرج بهما الى 
وضع أحد .. 

وكان مع تريش خالد بن الوليد على الخيل . .. أخذ خلاد ينظر الى ارض 
المعركة ويدرسها © فراى الأرض منبسطة تتضح فيها الرؤية »© وتبين له أن 
هناك برقع وافعها يسيطر .على المنطفة »«وراق يننقله الراجم -وراية القافة 
أن الجائب الذى يملك هذا الجبل المرتفع يملك بالتالى القدرة على السسيطرة 
والتحرك . 


الا أ خالدا كان دواجه حيشسا بكوده رسول أله صلى |إلله عليه وسلم 04 
وهو أكثر مئة معرفة بشسئون الحرب »© وأكثر منة ادراكا لطبيعة الآرض * وآكثر . 
منه فهما لأهمية هذا الجبل . 


نعنديا التمن “زشول آله بحتدة إلى احد. قبل يصق ' اسحليه 'ؤيستوى 
الصفوف “" وأمر الزبير بن العوام « استقبل خالد بن الوليد وكن بازائه » مم 
سبق الرسول' قريشا ووضع :يده على الجبل » فجعل عليه خمسين من الرماة 
عليهم عبد 'الله بن جبير وقال لهم : « قوموا على مصانفكم هذه ؛ فاحموا ظهورئا» 
لا ياتون مت خلفنا » وارك فوهم بالنيل فان الخيل لا تقدم على الثبل © انا 
لا نزال غالبين ما ثبتم فى مكانكم .. ان رايتمونا تتخطفئا الطير فلا تبرحوا من 
مكانكم هذا حتى أرسل لكم »© وان رايتيونا هزمنا القوم وأوطأناهم وهم قكلىي 
فلا تبرحوا حتى أرسل لكم » . 


ودارث “الممركة واحتدم .التنال © ودنا ألثوم يعضهم من عفن + والرياة 
يرشستون خيل المشركين بالئيل » وكبر المسلمون وشدوا على كتثئب المشركين 
يضربونهم © حتى وهنت قواهم © وتبعثرت صفوفهم » والكشفوا منهزمين 
لا يلووت على شىء ؛ وتبعهم المسلمون يضعون السلاح فيهم حيث ششساءوا .. 


ويصف ابن اسدكق المعركة « ... ثم أنزك الله نصره وصسدق وعده 
فحسوهم بالسيوقة حتى كشفوهم عن العسكر وكائت الهزيمة لا شكَا فيها »... 
يئنثت عتية وصواحيها مشمرات هاربات مادون أخذهن قايل أو كثير ٠.‏ 


ورأى الرماة ‏ رغم صراحة تعليمات رسول الله الهزيمة تحل بتري" 
والتسماء بهجمن 2 الصحراء © والرجال يولون الاديان 4 والغنائم التى خلنها ذلائة 
كلاف رجل تزحم الحبل ؛ واخوائهم يجمعهو ن الغنكم »؛ فقال بعضكم لبعض 
2 لم تقكيمون ها هنا من شير شىءم ود هزم الله عدوكم 2 وهؤلاء اخوانكم 


ل إ.!| لم 


ينتهبون عسكرهم فاغئموا مع الغانمين » » واعترض البعض قائلا : « ألم يقل 
لكم رسول الته لا تبرحوا محائكم وان رأيتمونا نفتل فلا تنصروتا »4 © فقادوا : 
« لم يرد رسول الله عحملى الله عديه رسلم ان نبقى بعد أن أذل الله المشركين »» 
وأنطلقوا يشاركون فى جمع الغنائم وتركوا مكانهم »© ألا أميرهم عبد الله فيقى 


كان خالد بن ادوليد على خيل المشركين » وهو رجل يملك أعصايه عند 
تفاقم الحطوب وزحف الأحداث » يرفض الهزيمة ويبغى داثما النصر »© لم يطر 
عقله شعاعا بالهزيمة التى لحقت يمومه ٠‏ ولام يصي4ه ما أصاب أقرانه من 
الاضطراب والخوف ولكنه ظل كعادته قويا جلدا يقظا » يرقب الأحداث وينظر 
ناحية الجبل ويتابع ما يحدث فوقه ... ورمى بنظره فى مؤخرة الجيل فراى 
المسليين يترون مكاتهم .ولح يق لهم الا تقر ايل )فصل ابشيلة عليوقم. بحن 
أببادهم » وركب أكتاف المسلمين »© وأوقع الاضدلراب وانخذل فى صنوفهم ©» 
وتبدل الموقف وتغيرت هزيمة المشركين الى دصر واصيب المسامون اصابه بادعه 
والتفخت أوذاج ائريقن فرحا واغتزازا بن لمايكن. ق. الشببيان © وثلدوا 
بشعارهم « يا للعزى .. يا لهبل » »6 واأوجعوا من المسلمين قتلا ذريعا» 
وأبو سفيان وقد. هزه الانتصار الذى جاء على غير انتظار يصيح فى الناس 
)0 يوم بيوم بدن ) ره 


قال ابن سعد فى الطبقات « ونظر خالد الى خلاء الجيل وقلة اهله فكر 
بالخيل وتيعه عكرمة بن أبى جهسل فحملوا على من بقى من الرماة وقتلوهم 
وقتلوا أميرهم عبد الله بن جبير رحمه الله تعالى وانتقضت صنفوف المسلمين 
واستدارت رحاهم » . 
اذن فخالد قد أدرك أهمية الموقع المرتفع الذى يشرف علي أرض المعركة» 
وادرك أن الاستيلاء عليه يعطى فرصة أكبر لاحراز النصر »© لهذا ظل يرقب 
المعركة ويتجاهل احداثها الكبار وعينه على الحبل ينتظر لحظة يثب فيها مع 
خيله الى قمتةه ر.. 


وأثر الجبل فى نتيجة المعركة يشبه الى حد كبير أثر تبة على المنطار التى 
تطل على مديئة غزة فى المحاولات التى بذلها الانجليز لاحتلالها خلال الحرب 
العالمية الأولى » وهذه التبة تقع على بعد ميل تقريدا من غزة من الشلمل 
الشرقى الى الجنوب الغريى » وهى فى الواقع مفتاح جميع دفاعات المدينة »؛ 
وكان الأتراك قد أعدوا موقعا حصينا عند هذه آنبة ادراكا منهم لأهميتها 
الاستراتيجية » وصارت هذه التبة هدفا للهجوم البريطانى وللدفاع التركى © 


-_ .ا السام 
ونسعى ألتبى جهده لكى يحتل هذه التبة التى كان يرى فيها مفتاح الموقفا 
والسبيل الى دخول غزة »© ولم يتحقق له دخول غزة الا بعد احتلال ادتبة . 
عد د كيد 


اليه » قيادة اغاظ كتائبها » واعظمها عددا وأكثرها نفرا وأجمعها لاتبائل 
والأحزاب 4 و صبح هو قائدها وحامى حماها 2 


فى هذه الغزوة كان لخالد موقف مشله لموثفه يوم أحد .. 


. فبعد أن أجلى رسول ألله صلى الله عليه وسلم بنى النضير جزاء غدر هم ») 
قاوم نفر من رعوساتهم يدعون قريشا الى محارية محمد .. قالوا لهم « انا 
سنكون معكم عاى محمد حتى نستأصله » .. فأستجابت قريشس وخرجت ومن 
تائعها بن الأحانيقن .وكننة زافل تهاية ىق عقرة الانه يقودهم آبى تفي 
أبن حرب © وخُرجت معهم بتأثير من اليهود غطفان فى مثل عدد قريث. يكودهم 
غيبنة بن حصن الفزارى: + 

ثلنا عل برسول: ان" قهز للعقيم. »توافان عليه ستلمان 'الفارمئ يكفن 
الكندق حول الدينة (دنا وصول: الله آنا كنا يارهن افارسن + أكا كذوننا الخيعيل 
خندتنا علينا » © فقبل رسول الله رأيه واستحسته وأمر فضرب على المديئنة 
الخندق ٠.‏ 

وفوجئت الأحزاب بالخندق يحيط بالمدينة » ووقف المشركون يرقي ون 
الموتف لا يدرون ماذا يفعلون أمام هذا النوع الجديد من تكتيك الحرب الذى 
لم يكن لهم عليز بل وم 

وقام خالد. بن الوليد بجولة فى الموقع فدرسه وفحصه وألم بتفاصيله 
ووقع على موقع يضيق فيه الخندق ويمكن منه اجتيازه )؛) فجمسع قومه ودلهم 
عليه » فأسندوا اليه مهمة اجتياره » فهو أثكشلجع رتجللها وأكترهم جرأة 
واقدايا .... 

وبدا خالد محاولاته فى هذا الموقع .. 


واضطر رسول ا|الله أن يخصص كتيبة من رجالة تواجة خالدا وتصده من 
اجتياز الخدق .. فقد أسندت تريش مهمة اتتحام الخُندق الى أبى سسفيان بن 
حرب ؛ وهبيرة بن أبى وهب وضرار بن الخطاب الفهرى »© كل يغدو فى أصحابه 


6د 


يومأ ؛ وأسندت تريثس الى خالد بن الوليد مهمة مواجهة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى كتيبة كتيفة غليظة » وظل خانئد يناوش المسلمين طيلة يومه حتى 
نهم لم يؤدوا فريضة الصلاة ظهرا وعصرا ومغربا وعنساء 5 


عت 


الا أن ظروفا خارجة عن ارادة خالد وقفت فى وجهه ومنعته من تحقيق 
أمله فى عبور الخندق 2 فد تدخلت عوامل الطبيعة ؛ وهبت ريح هوجاء » 
كفأت تدور قريش وطرحت أبنيتهم وتلعت خيايهم وأطفأت نيرانهم ومادّت 
عيونهم بالغبار والرمال » واشتدت الريح » وأظلمت الدنيا فام تجد قريش 
بدا دن الرحيل 4 وخاطب ابو نبفيان القوم فقل يا معشر فريشس أنكم 
يا أصبحتم بدار مقسام » لقد هلك الكراع والخف و66 ولقينامن هذه الريح 
ما ترون والله ما تطمئن لنا قدر » ولا تقوم لنا نار » ولا يستسك لنا بناء ) 
فارتحلوا فانى مرتحل »© . 


يمف عديطة تبن «الينال الزن الامواج. :[اشروة القندق: ةوك نجنا أنك 
الصواعق وما يستطيع أحدنا أن يرى أصيبعه دن قتامها الشديد ا 


وكال وان قوستت اتنس خلال اللوكدة د وكوله ادق حب ديا انها 
الذين آمنوا أذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءةكم جنود فأرسلنا عليهم ريصا 
وجنودا لم ثروها » وكان الله بما تعملون يصيرا » . 


الآيمان 
أسلم خالد بن الوليد 355 وزلزرل أسلامه المشركين والمنافقين 5 وأنفئجرت 
براكين غضب أبى سسفيان فصاح فى وجهه « والله لو أعلم أنالذى تقوله حق 
لبدأت بك قبل محمد » . 


كان لخالد أخم هو الوليد » وكان قد سسيقه الى الاسلام ؛ فكتد؛ إليسه 
يكول « أ نى لم أر أعجب من ذهاب رأيك عن الاسلا, » وعقلك مقلك !! .0 
لقد سألنى رسمول الله صلى الله عإيه وسام فقال : أين خالد ؟ © قلت : يأتى الله 
به » فقال : ما مذل خلاد يجهل 000 كان جعل نكايتة وحده مع المسلمين 
على المشركين لكان خيرا له ولقدمئاه على غيره » فاستدرك يا با فلك 
فقد فاتتك مواطن صالحة ©» . 


كرأ خالد كتاب أخيه وخلا الى تفسسك وأدار خحواطره 4 وتمنى على !الله أن 
يبسمط من طريق الهداية » والتمعت فى فؤاده بشثر اليقين .. 


4ه 


كشال خالد « لما جاعنى, كتاله نشضشطت الخروج وزادنئى رغبة ف الاسسسلام 
وسرتنى مقالة رسول الله صلى الله عايه وسلم © ورأيت فى النوم كأنى من بلاد 
ضيقة جدبة فخرجت الى بلد اخضر واسع فثلت أن هذه الرؤيا حق » . 


روى ابن سعد فى الطبقات عن الحارث بن هشام قال : سمعت خالد بن 
الوليد يتول : لما أراد “الله بى من الخير ما أراد » تذف فى قلبى حب الاسلام » 
وحضرنى رشدى ولت : قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد صلى الله 
عليه وسلم فليس موطن أشهده الا وانصرف وائى أرى فى نفسى أئى موضع 
فى غير شىء وأن محمدا سيظهر ..٠.‏ 4 . 


واتجه خالد الى صفوان بن أمية وحدثه فى أمر الاسلام ورجاه أن يكون 
رفيقه الى رسول الله « أما ترى يا أبا وهب ؟ أما ترى ما نحن فيه ؟ انما نحن 
أكلة راس »© وقد ظهر محمد على العرب والعجم © فلو قدمنا عليه فاتبعناه 5 
فان شرفه محمد شرف لنا » » فرفض صفوان قوله بشدة « لو لم يبق غيرى من 
قريس ما اتبعته أبدآ » وعذره خالد قائلا « هذا رجل موتور يطلب وقرا » قتل 
أبوه وأخوه بيدر » .. ْ 

ثم اتجه خالد. الى عكرمة بن أبى جهل فرفض أيضا .. 


ثم فاح عثمان بن طلحة فوجده يستعد للخروج ووجد فية رفيقا الى 
رسول الله » قال له « انما نحن بمنزلة ثعلب فى حجحر » ولو صب عليه ذنوب 
من ماء خرج !! » » فرد عليه « لقد غدوته اليوم وأنا أريد أن أغدو » » 
فقخرجا معا حتى اذا بلفا موقعا يسمى الهدبة ؛ لقيا عمرو بن العاص وهو فى 
طريقه الى رسول الله وكان الاسلام قد دخل قلبه وملاه نور وايماناً » وسار 
الثلائة معا يتطلعون الى غد مشرق ويتركوت وراءهم ماضيا كثيبا ثقيلا قاتما .. 


قال خالد : « قدمنا المدينة أول يوم من صفر سسنة ثمان» فأنخنا بظاهر 
الحرة ركائينا ... ثم ليست من صالح ثيابى وعمدت الى رسول الله فلقيني 
أخى فقال : أسرع فان رسول الله صلى الله علية وسلم أخبر بقدويك فسر به 
وهو ينتظر » فأسرعت المثى فلما طلعت على رسول الله سلمت عليه بالنبوة 
قرد على السلام بوجه طلق » نأسلمت. وشهدت شهادة الحق ؛ فقال رسول 
الله : قد كنت أرى لك عقلا رجوت الا يسلمك الا الى خير » ويايعت رسول الله 
وقلت : استغفر لى فى كل ما أوضعت فيه من صد عن سبيل الله » فقاك : ان 
الاسلام يجب ما كان قبله » قلت : يا رسول الله على ذلك »© فقال : اللهم اغفر 
لخالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من حق عن سبيلك ») , 


حم 128 حت 


أسلم خالد وأصييح باسلايه دعامة هامة من دعايات الاسلام »© ومكسبآ 
عظيما للاسلام والمسلمين عبر عه رسول الله فى قوله لأصحابه : « ألقت اليكم 
مكة أفلادث كدها ( ( يعنى عايه السلام خالد دن الوليد وعمرو بن العاص ) 325 
وكان اسسلامه نتيجة لما عمر به قلبه من الايمان » وكان هذا الايمان هو مفجر 
عبئريته ومبعث بطولته ٠.‏ 


قال ابن عبد البر فى الاستيعاب »2 وابن الأثير فى الأسد « ولم يزل خالد 
من حين أسلم يوليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعنة الخيل » فيكون فا 
مقدمتها فى محاربة العرب » . 


وحمل خالد على أكتافه عبئاً ضخماآ خلال بناء الدولة الاسلامية » فعلى 
أكتافه تمت فتوح كثيرة فى بلاد فارسن وبلاد الشام ؛ بالاضافة الى أنه كان 


6  * 


من اهم ما يجب أن يتصف به القائد ‏ اى فائد ب هو الايمان ٠.٠.‏ .. 
فالقائد العسكرى لا بمكن ابدآ أن يكسب معركة دون أن يكون اشتراكه فيها 
قائمآ اساسا على الايمان ٠.‏ الايمان بالفكرة والمهدف والفاية ., 


ولعل ايسان خالد كان السر الكبير وراء انتصاراته ونجاحه » لقد أحس 
بخطورة دوره > وكان ايمانه بهذا الدور عميقا قويا راسخا » ومن هنا كان 
يخوض المعارك بقوة وشجاعة وصلابة وعزيمة دون أن ترهبه احداث المعركة,, 


رشحه رسول الله وقد أدرك عمق ايمانه وصدقه ‏ ليتود سرية بعث 
بها بعد فتح مكة الى العزى لهدمها .. قخرج فى ثلاثين رجلا فهدمها ثم عاد 
الى المديئة » فسأله الرسول « هل رأيت شيئا » ؟ قال « لا » قال « فاتك لم 
تهدمها فارجع اليها فاهدمها » » فرجع وهو متغيظ فلما جرد سسيفة خرجت 
اليه امرأة عريانة سوداء ناششزة الراس » وجعل سادنها يصيح بها » فضريها 
خالد فجزلها » ورجع الى المدينئة واخبر رسول الله فقال له : « نعم تلك العزى 
وقد يست أن تعبد ببلادكم أبدا » ٠.٠.‏ .. والعزى من أكبر أصيئام تريش 
تعظمه كنانة ومضر »© وكان سدنتها بنوشيبان من بنى سليم © ولما علم سادنها 
ببسير خالد اليها علق سينة عليها » والتجا الى الجيل الذى هى فيه وتال : 


أيا عز شدى شدة لاشسوى لها على خالد » ألقى التناع وشمرى 


وباعز ان لم تقتلى اليوم خالدآ قبوثى بائم عاجل أو تنصرى 


وبعد أن هدمها خالد فال : 
ياعمز كفرانئك لاسسبحائك أنى رأيث الله قد أهانفك 


بنو عبد ود بينه وبين هدمه فدرد سلاحه وحاربهم ودحرهم ثم هدمه . 


واختاره رسول الله مرة ثالثة ليهدم اللات وهو بيت كان أهل ثقيف' 
يتعبدونه » ويهدون له » ويضاهون به البيثت الحرام »© وكانوا قد سألوا رسول 
الله أن يبقيه لهم ولا يهدمه حتى يدخل الاسلام قومهم فرفض .. قدم خالد الى 
هناك وأمر المغيرة بن شسعبة يهدمه فهدمه . 


ورشحه أيمائه لكى يكون ‏ فوق أنه رجحل حرب - رجل عام يع م القاسس 
الاسلام ويحفظهم انقرآن ويأخذ بيدهم على طريق الهداية ... بعث به رسول 
الله الى بنى الحارث دن كعب بنجران وأمره أن يدعوهم الى الاسلام قبل أن 
يقاتلهم ثلاثا وقال له : « أن اسستجابوا لك فاقبل منهم © وأقم فيهم »© وعلمهم 
كتاب الله وسسنة بيه ومعالم الاسلام )ا هء. فأسلمونا علق بديه © وبثقى, ديذهم 
1 كتاب الله وسسنة ثبيه وتعاليم الاسلام .. وكتب الى رسول الله « أنا 
ميد مق أطيريي آمرهم بما أمرهم به الله 4 وأئهاهم عما ثهاهم الله عنه 6 وأعا عامهوم 
معالم الاسلام وسسئة النبى صلى الله عليه وسلم »© . 


واينا خالد حى الذئ دعة. الى المسارعة الازجانية فق شروب اتردة 6 كان 
له دور كبير وخطير وهام سوف نتناوله باثتفصيل فيما بعد . 


وايمان خالد كان الدافع الأكبر لاسلام القائد الرومى جرجة © فقد دعا 
جرجة خالد أثناء اليرموك وسأنه « ما منزاة الذى يدخل فيكم ويجيبكم الى هذا 
الآمر ( يعنى الدخول فى الاسلام ) » فأجابه خالد « مئزلتنا واحدة فيما افترض 
الله علينا » شريفنا ووضيعنا » وأوانا وآخرنا » » فعاد يسال « هل لمن دخل فيكم 
اليوم ياخالد مثل مالكم من الآجر والذخر ؟ » فأجابه « كعم وأفضل » ؛ فعاد 
يسأله « وكيف ايك وقد سسبقكثمهوه ؟ » قحلت « انا دخلنئا في هذا الأمسر 
ودايعنا تبينا صاى الله عليه وهو حي بين أظهرنا تأتيه أخبار السماء ويخبرنا 
بالكتاب ويريئا الآيات ؛ حقل لمن رأى ما رأينا وسمع ما سيعنا أن يسام ويبايع » 
وائكم أنتم لم تروا ما رأيئا ولم تسمعوا ما سمعنا من العجائب والحجيحج ؛ من 
دخل منكم 2 هذا |الأمر بحئيقئة وئية كان أفضل 1 و وأبةن الرجل صدق 
حديث خالد فأسام وطلب منه أن يعلمه الاسلام فيال به خلد الى فسطاطه حيث 
وضأه وصلى معه ركعتين » وخرج جرجة مع خالد يواجه الروم وأبلى أحسن 
البلاء حتى أصيب ٠‏ 


كه 


ولعل ايمان خائد هو الذى جعله يتقبل وهو فى أوج انتصاراته أمر عمر 
ابن الخطاب بعزله من قيادة الجيش الاسلامى الذى يحارب الروم وكان خالد 
سامتئذ فى موقف قوى يغرى بالمعارضة وبالوقوف فى وجه أمير المؤمئين » 
لم يفكر فى شىء يمس به هذا الايمان أو يضره به © أو ينقص منه »؛ واستجاب 
خالد لآمر العزل دون غضب وبئفس راضية »؛ وقبل يعد أن كان قائدآ للمسامين 
أن يعمل جنديآ تحت أمرة أبى عبيدة ... مثل حى لابمان صادق لرجل يحس أنه 
يجب أن يؤدى واجبه فى أى موقع »© لا فرق بين موقع القائد وموقع الجندى .. 
ابلخ خالة بابر العرل وشفركة الرموك على اخندها ماكفاة حدن أنتيك اأعرعة) 
امرة أبى عبيدة فى دمشق وفحل وحمص وقنسرين »2 وكان فى كل المعارك خير 
حندى يأتدر بأوامر قائده ويدذل غاية جهذهة ويسسكى سلىعى المؤمن ايبتغفاء 
نصر الله , 


سف الله المسكول 
سمى خالد بن الوليد « سميف الله المسلول )») . 


روى الترمذى عن أبى هريرة تال : « نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم منزلا فجعل الناس يمرون » فيقول رسول الله صلى الله علية وسلم : من 
هذا ؟ فأقول : فلان » حتى مر خالد بن الوليد » فقال : من هذا ؟ قلت : خالد بدن 
الوليد » قال : نعم عبد الله هذا سيف من سيوف الله ») , 


وروى عبد |ابله بن أبى أوفى في الاستيعاب 2 أشستكى عبد الرحمن دن 
عوف خكالد بن الوليد لأنبى صلى الله عليه وسلم فقالٍ : يا خاند لم تؤذى رجلا 
من أهل بدر » لو أنفقت مثل أحد ذهبا لم تدرك عهله ؟ : قال : يا رسول الله انهم 
يضعون بي فأرد عليهم 4 فغالٍ النبى . لا تؤدوا خادآ فائه سيف دن سيوف |الله 
صبه الله على الكفار ») +, 


وروى عن ابن عباسسن أنه قال ؛ « ومع بين خالد بن الوليد وعمار بن ياسر 
كلام فقال. عمان 4 لتد "هيت الا اكليك آبدا 4 فبلغ ذلك الثين صيلى الله عليته 
وإساى !فقاله ٠:‏ يا كالم بالك ولفيل #ترزعل كن اهل الجقة ونه كنيد يدن 40 وقال 
لعمار : أن خالدآ ياعمار سيف من سيوف الله سله على الكافرين »© . 


وى الاصابة « لما عقد أبو بكر لخالد على قتال أهل الردة قال : ائما 


.ءا ل 


سمعك رسول أله صلى |الله عليه وسام يثول : شعم عيذ الله وأخو ١‏ لعشيرة 


وروى الامام أحمد أن عير استعيل ابا عبيدة على الشام وعزل خالدآ 
فقال خالد « بعك عليكم أمين هذه الأمة » © فقال أبو عبيدة «( سيعت رسسولن 
الله يتول : خالد سيف من سيوف :الله » نعم فتى العشيرة غ0 . 


وفى خلال معركة اليرموك خرج رجل من صنوف الروم يسمى جرجة كان 
يتولى قيادة أحد جيوشهم ونادى « ليخرج الى خالد » © فخرج اليه وأقلم 
أبا عبيدة مكانه » ( أشرنا فى ص ١.5‏ الى قصة اسلامه ) فساأله جرحة 
« ياخالد ») أصدقنى ولا تكذبنى »؛ فان الحر لا يكذب » ولا تخادعنى فان الكريم 
لا يخادع المسترسل » بالله هل أنزل الله على تبيكم سسيفا من السسماء فأعطاكه 
فلا تسله على قوم الا هزمتهم ؟ » » قال خالد « لا » فعاد يسأله « فيم سسيت 
سيف الله ؟ » © فأجابه : « أن الله عز وجل بعث قينا نبيه صلى الله عليه وسلم 
فدعانا فنفرنا عنه وئأينا عئه جميعا ثم أن بعضنا صدقه وتابعه ©» وبعضنا 
باعمده وكذبه » فكنت فيمن كذبه وباعده وقابله » ثم أن الله أخذ بقلوبنا فهدانا به 
فتايعناه » فقال : أنت سيف من سيوف الله سسله الله على المشركين » © وقال 
جرحة معلقا « صدقتنى »)0 .. 


حقا كان خالد بن الوليد سيفآ من سدوف الاسلام ٠‏ 


سله الله على الكافرين والمشركين فى حروب الردة فقضى على المرتدين 
وأخمد نيران الفتنة » وأعاد الناس سيرتهم الأولى وجعل الاسلام دين الجزيرة 
كلها تدين به تبئلها جميعا .. 


وسله الله على أهل قفارس. فأطاح فيهم ضربآ وقتلا حين رفضوا الاسلام 
ثم الجزية © وقبلوا أن يواجهوا الاسلام ويقاتلوا رجاله فكانت معارك خالد 
المتعددة المتتالية فوق أرض فارس وكانت انتقصارتة الرائعة فى المذار ) 
والولجة »© والبس وأمغيشيا » والحيرة والفلاليج » والانبار »© وعين التمر ؛ 
ودومة الجندل وخنافس والحصير وفيرها . 


وسله الله على أهل السام فكان قوة الاسلام هناك © واجه الروم فى قوة 
وعنف » وحمل اليهم الهزيمة المرة والضربة القاصمة فى اليرموك »© فلم تقم لهم 
بعدها قاثمة »© ولم تعد لهم قوة يواجهون جيوثش المسامين المتقدمة الى دمشق 


بذاةءة!] سد 


كان خالد بن الوليد سيفآ من سيوف الله » ظل حياته محاربا فى سبيل ما 
آمن بة حتى احتل مكان الصدارة بين القادة العسكريين » وأصبح اسمه فى 
تاريخ الحرب عنوانآ للشجاعة النادرة والمهارة الفائقة والكفاءة العظيمة والفهم 
السليم والايمان العميق واإقدرة علي ثيادة الجند وخوض المعارك فى حكية 
وقوه ., 


خالد وروميل 


عاصر الئاس فى العصر الحديث حرب الصحراء الغربية التى دارت بين 
قوات الحافاء وقوات المحور فى الفترة من سسبتمبر ١95.‏ حتى أبريل 1157 » 
وعاشوا أحداثها وأثارتهم تطوراتها ؛ وأصبح اسم القائد الألانئى الجنرال 
أروين روميل على لسان كل من عاشى أحداث هذه الفترة »4 وذكره الئاسن تائدا 
محنكا بارعا عظيما فى التخطيط والمراوغة والتقدم والانسحاب والمواجهة . 


وأطاق المؤرخون عليه اسم ثعلب الصحراء لائه ‏ وقد دارت الممارك 
كلها فى منطقة صحرواية س استطاع أن يعبث بالجيثش الثامن البريطانى .. 
كان يتقدم الى مواقع الجيش. ااثامن فيكيل له الضريات »© ثم يفر من أمامه دون 
أن ينال مئة الجيش الثامن » كان قدير؟ فى المراوغة والمحاورة والكر والفر » 
وارتفع أسمه عندما استطاع أن ينسحب بجيشه من العلمين ثم من الجبهة 
الأفريقية دون أن تقع به خسارة ما »2 وتردد اسمه فى مجالات متعددة فى 
الصحافة .. فى المؤلفات .. فى كل المجالات .. كنجم من تجوم الحرب وكبطل 
من أبطالها وكفارس كاذزت له صو لات ناجحة ثالتك التكدير والاعجاب 1 


ومن عجب أن هناك شبهآ كبيرآ بين خالد وروميل كقائد من قادة حرب 
الصحراء ٠.‏ 

فروميل لمع كنجم وسط الظلام عندما بدات الحرب العاللية ااثانية » وكلما 
دارت عجلة الحرب دوى اسسمه »© حتى أنة لما بلغت 'الحرب ذروتها كان قد أصبح 
اشهر من انجبتهم من القادة . 

وخالد هو الآخر لمع كنجم منذ بدات الحرب بين الرسول وقريش فليا 
أسلم وتعددت المعارك بين الجانبين » ثم بين العرب والفرس »© ثم بينهم وبين 
الروم دوى اسيه واصبح من أعظم القادة الذين شهدتهم ميادين التتل . 


وروميل رغم تميزه عن غيره من التادة العظام الذين ظهروا خلال الحرب 
المالية الثانية وكانوا من ابطالها ( ويف دي جول ‏ مونتجمرى -- شيائج 
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كاى شستيك ‏ ايزئهاور ‏ تيمو شسنكو ) »© فائه اختفى من المسيرح المعسكرى 
فجأة وان ظل خالدا فى تاريخ هذه الحرب . 


وكذلك كان خالد بن الوليد فرغم تميزه عن القادة انعرب الميامين الذين 
برزوا خلال الحروب الاسلاءية فى داخل الجزيرة أو خارجها »2 وكانوا أبطال 
المعارك وآسسادها ؛ قانه اختفى من المسرح العسكرى ©» وظل يعيش بعيد؟ عن 
ارض المعارك 4 وان بثى أسسوه علماً من أعلام. اذلحرب وبطلا مغواراً من أيطلها. 


وروميل كان ذا قدرة على المباداة والمئاورة » وذا قدرة عجيبة على 
استخدام الأرض. »© وكان سر نجاحه فى كافة معاركه ائه كان بعام عن عدوه 
اكثر مما يعلمه العدو عنه »© وكانت المفاجأة والخديعة عاملين لا يفارقان نظره 
عند وضعه أية خطة »© وكان يحتهد فى أخفاء ئواياه الحذيكية عن العدو ؛ بينما 
يتحسس نقط الضعف فى خطوطه » ويبئى خطته على أساس هذا الضعف . 


وكذلك كان خالد بن الوليد .. الصورة واحدة ... الفكر متشايةه ... 
التخطيط لا يختلف ... كان خالد قادرآ عاى: استخدام الأرض استخداماً بفيده 
فى المعركة بقدر ما يضر عدوه .. وكان يهتم بجمع المعلومات بالقدر الذى يعين 
فى وضع الخطة .. وكان قادراً على خداع العدو ومفاجأته ... وكان مجيدآ 
3 أكناء تكرفاقه نوناد قث :حقو ونه و كال تيارها ل لأسن فقط الشنعك 1 
مواقع عدوه © وكانت هذه النقط هى دائما مفتاح النصر له .. 


ورغم هذا التشابه الكبير بين الاثنين رغم اختلاف الفترة الزمئية بين 
ظهور كل منهما » فان روميل وصل الى هذه المرتبة من الكفاءة والقدرة بعد 
فواسية لفق الخريا فى الكلية السكرية © ويقه انجهر ا السارك عتمتن 
أيدى قادة آخرين » ومارس فن الحرب مئذ بدأ حياته ضابطا صغيرا بالجيش. . 
وهذا ما لم يتوفر لخالد بن الوليد .. ومن هنا يثميز خالد ويبرز نبوغه الذى 
يؤ هله لأن يكون فى مقدمة القادة العسكريين حميعاً .. 


ورغم هذا التشابه الكبير بين الاثثين فان الناس يعرفون عن روميل أكثر 
مما يعرفون عن حالد .. ولهذا فها نحن أولاء ندم ف هذه الدراسة مثلا هيا 
لاحدى معارك خاد 2 الصحراء وهى معركة مؤئة وقه وهذه المعركة تؤكد 
ف ادق :حظية: تخلة (العسكزية © .وممطينا باحدافينا سور واميعة نيزا عن 
يتميز به كرجل حرب لا يبارى » وتعزز وجهة النظر التى تثول أن خالدة قد 
ارتفع بمكانته كتائد عسكرى الىرتبة تفوق رتية روميل الذى أصبح بعد أن 


سا || سه 


تحيك القعان :الى اللبسواف. كان تجفاليين النسطورة وقوقينا م بودن ذلك 

لا نكون مباخين اذا. اكدنا فل كالد من وجبة نظن الفكر العسكرى التقدس: : 
د عد علد 

حارب روميل الجيشس الثامن البريطائثى فى بلاد صحرواية ( المسحرامءم 

الغربية فى شمال أفريقيا ) » بعيدآ عن بلده ... وحارب خالد الروم فى منطقة 


صحرواية ( فى محلة مؤتة على الحدود الشمالية للجزيرة العربية وعلى مشارف 
بلاد الشام ( بعيدة عن دده 5 


ونجح رومدل فى محاورة عدوه وتضليله 4 وكذاك لجح خالد . 
واتسيكب زوفيل بدواقه ووو أن كال كيل 5 جام رعاله يق عا 


والقىه الى ريف الااققدل أن نا عله كاله رصيق ما فنطة, اويل كد 
من الف عام 55 وهنا كبرل عبكرية خالد ويظهر نبوغه ٠‏ 


ولنوضح ام +م4ه»و 

بعث رسول |الله الحارث بن عمير الأزدى الى ملك بصرى من جهة هرقل 
يدعوه الى الاسلام » فعرض له شرحبيل بن عمرو الغسيائى ©» وسأله « لملك 
من رسل محمد ؟ » »© فأجابه « نعم » »؛ فأمر به فأوثق ثم ضرب عنقه . 


غضب رسول الله واشتد الأمر عليه » فئدب الناسن للجهك وارهاب 
اعدو »؛ فاجتمعت ثلاثة آلاف بالجرف ‏ وهو مكان على بعد ثلاثة أميال من 
المديئة نحو |اإشام ‏ وقال رسول الله « أمير الناسس زيد بن حارثة » فان قتل 
فجعفر بن أبى طالب »؛ فان تل فعبد الله بن رواحة »4 فان قتل فليرتض المسامون 
رجلا مشهم يجعلوئه أميرآ عليهم :5 


خرج رسول الله مشسيعآ لهم حتى ثنية الوداع » وقال لهم مودعا « أوصيكم 
بتكوى الله ودمن معكم من المسلمين خيرا ... أغزوا اسم الله » فقاتلوا عدو الله 
وعدوكم بالشام » ... وودعهم الئاس وقالوا لهم « صحيبكم الله » ودفع عنكم » 
وردكم اليئا صالحين .. © ., 


وكان خالد جنديا فى هذا الجيش »؛ حمل سلاحه وخرج مجاهد؟ فى سبيل 
الله كغيره دمن المماجرين والأنصار 2 


وتحرك الجيشن حتي معان © وخريّ الروم في جموع كثيفة . 
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كان الجيش الاسلامى ثلاثة آلاف . 


وكان جيش الروم ماثتى آلف * ومعهم من الخيول والسلاح ما ليس ممع 


وتردد المسلمون قليلا وتساعاوا « ثكتب لرسول الله فتخبره »4 فاما أن 
يمدنا بالرجال » واما أن يأمرنا بأمر فنمضى له » »4 ولكن عبد الله ب رواحة 
انهى الموقتف ققلا « ياأقوم والله ان الذى تكرهون لاذى خرجتم له »2 خرجتم 
تطلبون الشهادة » ونحن ما نقاتل اانلس بعدد ولا قوة ولا كثرة 4 وما ئقاتلهم 
ألا يهذا الدين الذى أكرمنا الله به »4 فائطلقوا »© فانما هى احدى اأحستيين ٠.‏ 
اما ظهور واما شلهدة » ... وثقال الناسس « صدق والله ابن رواحة » » 
ومضوا الى عدوهم © أيمائهم فى قلوبهم ©» وعزمهم فى سواعدهم ... 


ودار الاتال » وقتل زيد بعد أن أدى واحجبه أحسن ما يكون الأداء © ثم 
قئل من بعده جعفر الذى خطعت بيده اليمثى فأذذ اللواء بيده اليسرى فخقطعت 
ناحتضنئه بعضديه وقاتل به »© ثم قتل عبد الله . 


فى هذا الموقف العصيب كان المسلمون يواجهون قوات معادية تفوقهم 
عددا وعدة © بعد أن فتدوا ثادتهم الثلاثة الواحد وراء الآخر 4 بعد ان ١غطى‏ 
كل منهم مثلا فى البطولة والشجاعة والاستشهاد . 


وأصبح المسامون فى حاجة الى تاقد يسوس أمرهم وينظم صنوفهم 
ويخطط 'لإمعركة » وكان من العسير أن يستمر القتال وهم بدون قيادة » فاأسرع 
ثابت بن اقرم العجلانى وهو بدرى © واخذ الراية وتقدم بها مسرعا الى خالد 
قثلا « خذ اللواء آبا سليمان » » فرفض خالد وقال : « لا .. لا آخذ اللواء .. 
أنت أحق به .. لك سن وقد شهدت بدرا » . 


فأعاد ثابت عليه التول « خذه فأنت أدرى بالقتال منى »© ووالله ما أخذته 
الا لك » ... ثم سال المسلمين « اترضبون ابرة خالد » »© نأجابوا جميعها 
« نعم 26 . 

وتولى خالد القيادة ... 


ولم يتردد رغم أنه يتولاها فى احظات حرجة وظروف سميئة » فقد انكشف 
المسلهون 6 ووقفع القادة الكلائة ممهداء 4 وكثر عدد الضمجيا 007 


ب 1١#‏ ب 


تولى خالد قيادة جيش جناحه مهيشض .. جيش فى قلة .. معنويته 
منحطة .. كل الدلائل تشير الى تعرضه لنكسة مروعة .. وعدوه تادر كاسر 
كثير العدد والعدة ظافر مئتصر .. ولم يكن هناك أمل فى النصر .. ولكن كان 
الأمل الوحيد فى النجاة هو الخروج سالحيثششس سالا .. أى الانسحاب بية الى 
الخلف بأقل خسارة ممكنة .٠‏ وهذا ما ئسسميه فى حروب اليوم ببالانس_حاب 
الوتائى » حتى لا يصيب الجيش هلاك او دمار على أرض المعركة .. 

ولكن : 

كيف يكون الانسحاب والعدو أمامه مثثمر قد أعجيثة كثرته ) ومتحمز' 
لنصر أكبر واعظم ؟ ؟ 

كيف استطاع خالد أن ينجو بالجيش من فناء أكيد ؟؟ 


الاجابة على السؤالين دايل واضح يؤكد عبقريّة خالد العسكرية التى 
تدفع به الى ذات المستوى الذى وصل اليه روميل فى نظر الناس وف نظضر 
المؤرخين » بل تدفع بة الى مستوى ارقى وأرفع فى نظر الرجل العادل .. ذلك 
لآن ظروف روميل كانت تفوق بكثير ظروف خالد .. فالاول كان يقود جيشا 
قضى ثلاث سنوات تقريبا يواجه قوات الحلفاء وهزمها فى معارك متتالية » 
وكانت معنويات الجيش مرتفعة وروحه عالية .. أما خالد فقد تولى قيادة 
جيش تلتى هزيمة مروعة »© وانكسرت حدة القتال عند رجاله وهم يرون قادتهم 
يتعون صرعى الواحد وراء الآخر »2 واللواء ينتقل من يد الى يد » فيلتى العنف 
والشدة والموت من كل جائب .. كان جيشا قد انهارت معئوياتة ونثد تدرته 
على القتال »4 واصبح فى موضع لا يبشر بخير ابد ... هذا فى الوقت الذى 
كان فية عدوه سعيدآ بانتصاراته ثويا بأمداداتة مطمثنا الى معنوياتة . 

ان الموئف الذى واجهه خالد كان فى حاجة الى الفكر المتب لا الى 
السيف الصارم »© لأن الجيش الاسلامى كان لا طاقة له فى: قلة عدده وكثرة 
جروحه بجيشس اعدائه الكثيف 8 

كان الموقف فى حاجة الى فكر ثاقشب "' وموهبية خاصة 6 وتقدير سايم 
للموقف » وتدبير محكم وبراعة تغتى عن السيف . 

لهذا قرر خالد أن ينسحب بالجيثى الى المدينة حفاظا على البقية الباقية 
منه > وحفاظا على ستمعة الاسلام والمسلمين » وخونا من أن تنهار روح التتال 
فيشد ذلك من أزر تريش واليهود والكافرين الذين يتربصون بالسلمين ويرجون 
لهم الهزيمة والاندحار . 

ا(م8م- شخصياتا عسكرية أسلامية ) 


11 د 


قاتل خالد الروم قتالا شديدا فى اليوم الأول الذى تولى فيه القيادة حتى 
قيك ان تسعة أسياف اندقت فى يده « لقد اندقت فى يدى يوم مؤتة تسلعة 
أسياف هما شت فى يدى الا صحيفة يمانية »© .. 


ثم انتهز خالد فرصة الليل-فغير نظام 'الجيش. وجعل مثدمته ساقة وسافته 
مقدمة ©» وكذلك فعل بالميمئة والمبسيرة .. قال الديار البكرى « وروى أن. خالدآ 
الا أصبح أخذ اللواء » فبعد ما صنوا للقتال غبر صفوف جيشه ؛ فجعل المقدمة 
مكان الساقة » والساقة مكان المقدمة » والميمئة مكان الميسرة » والميسرة مكان 
0 لميمئة 4 فوقع الكفار ق غلط فحسبو! أن لحق المسلمين مدد © فوع ىق قأوبهم 
من ذلك الرعب فأتهزموا »© . 

» »> + 

أن الدارس لتاريخ مؤتة والعلمين يتبين له أن الانسحاب فى كلتا المعركتين 

فكل ون القائدين خالد وروميل احس بان قواته قد أصابها الارهاق 
نتيجة المعركة الطاحنة ااتى خاضت غمارها .. وكلاهما احس بأنه عاجز عن 
أن معوض الخسائر فى الرجال والعتاد .٠‏ وكلاهما ادرك سوء الموقف. الادارئ 
نتيجة اطول خطوط اأواصلات وضعوبة الامداد بالرجال والعتاد .. 


كل ذلك فى ألوكث الذى كان فيه موئف العدو الادارى على درجة من 
الكفاءة لقصر خطوط مواصلاته ولامكانية وصول الامدادات اليه" ف" فترات 


وانسحاب خالد من مؤته كآن أول انسحاب من نوعة ى التاريخ » فالجيوش 
قبل ذاك كانت تفسسحب دون خطة أو تفدي د بطريقة غير منظمة 33 بتسحبا 


كل فرد اعتمادآ على نفسه وفكره » وينتقر أفراد الجيش هنا وهناك بحفا 
عن ملحأ .. لاضابط ولا رابط ولا نظام ولا منظم لشئون الانسنْحًاب ٠.‏ 


تم اتسحاب المسلمين :دون خسارة فا الأرواح ... فقد .كان خالد خلال 
عمليات تغيير -مواقع القوات: يجرى عهلية « تخفيف » © وهى عملية عرفت 4] 
الخرب الحديئة' .. فقد كان جزء من القوات ينسحب الى الخلف خلال تفيي 
الموقع فيصل الى الموقع الجديد جزء بسيط بينما يكون الجزء الآخر قد اتجه 
الى, الخلف. .. ,. وظلت عيلية التخنيف حتى تم انسحلب القوات كلها .. وقيلا 


3 


ان عدد القتلى من المسلمين خلال مرحلة الانسحاب كان اثنى عشر فقط وهو 


ع1 أنه 


عدد تافة بالنسبة لخطورة العملية » ولكنة دليل شاطع على سلامة التثفيد 
ودقته وروعته ٠‏ 


واذا أراد المؤرخ المنصف أن يكيم اتنسحاب المسلمين من مؤتة لجعله 
أعظم عملية اتسحاب تميك ف تاريخ الحروب كلها هوه 


الحرفب الباردة 


القت المقادير على عاتق أبى بكر حماية الدولة الاسلامية من الأخطار التى 
تعرضت لها بعد موت رسول الله .. فقد ظن كثيرون أن موت الرسول كان 
نرسنة للانتضاخن على الامبلام » ورقع الاق زاسة © وافان معط االتجلن 
تمردهم وعصياتهم » على حد كول الطبرى عَنَ عروة بن الزبير « ..٠.‏ ونجم 
النفاق وانشرابت اليهود والنصارى » والمسلمون كالفنم فى الليلة المطيرة الشاتية 
لنقد نبيهم صلى الله عليه وسام وقلتهم وكثرة عدوهم ») . 


ولم يكن العصيان فى' مكان محدد ؛ ولكنه كان فى كل مكان حتى فى مكة 


١ ٠.٠ أرتد كثيرون‎ 

هم أهل مكة بالردة فخاطبهم سهيل بن عمرو وهددهم « أن ذلك لم يزد 
الاسلام الا توة فمن رابئا ضربنا عنقة .. والله ليتمن الله عليكم هذا الأمر كبا 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » ١ ٠‏ 

وهبت ثقيق ان 'تزتذ فغال لهم عثمان بن العاص 7ي1 ابناء اتيت كنتم 
آخر من أسلم »© فلا تكونوا أول من أرتد © .. 

نعم أرتد كثيرون ..٠‏ وافترقت العرب فى ردتها * تالت فئة « لو كان نبيا 
مامات » وقال البعض « انقضت النبوة بموتة » فلا نطيع أحدا بعده » , 

ورفضت قبائل كثيرة أن تدفع الزكاة .. وقالت فى' ذلك « نؤمن بالله “ 
وتشهد أن محمدا رسول الله »> ونصلى 4 ولكن لا نعطيهم أموالنا 5 

وظهر من ادعى النبوة كطليحة فى بنى أسد وسجاح فى بنى تميم ) 
ومسيلية فى اليمامة © وذى التاج لثتيط بن مالك فى عمان »© والأسود العنسى 
فى اليين . 


ل 1١]‏ ب 

ولكن آبا بكر خليفة رسول الله وصديقه ورفيقه تصدى لها ووقف فا 
وجهها هيء٠‏ وكان له الفصر 55 فمرت العاصفة » ودكى الاسلام ثنايخا راسخا 
قويا عزيزا . 

وكانت الجوكة الأولى مع ماشعى المزكاة ٠٠‏ 

وانقسم هؤلاء الى فرقتين ... هاجمهم أبو بكر فى الأبرق » ثم ف ذئ 
القصة ؛ وتغلب عليهم وه وكان رأيه فى ذلك 00 و الله الأقاتلن من فرق بين الصلاة 
واازكاة ؛ فان الزكاة حق المال وقد قال الا بحقها ) .. و .. « والله لو منعونى 
عقالا كانوايؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على مئعه » م 
واسرع المسلمون من “كل ثبيلة يؤدون الزكاة اليه بعد انتصاره ٠‏ 


وكانت الجولة الثانية مع المرتدين ٠٠‏ 

وحشد أبو بكر قواتة للقضاء عليهم ©» أو لاعادتهم الى الاسلام تثيبين 
مستغفرين .. كتب اليهم يقول « قد بلغنى رجوع من رجع منكم عن دينله » 
بعد ان أقر بالاسلام » وعمل به اغترارا بالله عز وجل وجهالة لأمره » واجابة 
للشضيطان .. وائما قد أنفذت اليكم فلانا فى حيش. من المهاجرين والأنصار 
والتاسعين باحسسان 2 وأمرته ألا يثكاتل أحدا ولا يقتله حتى يدعوه الى داعية 
الله » فمن 'استجاب وآأقر: وكف وعمل صللحا بل منه وأعانه عليه ©» ومن أبى “ 
أن يقاتله على ذلك ولا يبقى على أحد منهم قدر عليه ؛ وأن يحرقهم بالنيران 
ويقتلهم كل قتلة 4 ويسبى النساء والذرارى »2 ولا يقبل من أحد الا الاسلام »,: 


قسم ابو بكر قواته الى أاحد عشر لواء » وجعل على كل لواء أميرا »© وكان 
كل لواء يتناسب فى عدده وامارته مع قوة القبائل التى سيلاقيها » وعلى مدى 
الحاح هذه القبائل فى الردة . 

وكان أول هذه الألوية بقيادة خالد بن الوليد .. كان أمنع الألوية 
وأقواها ؛ به خيرة المتاتلين من المهاجرين والأئنصار ©» وكانت مهمنه قتال 
طليحة بن خويلد فى بنى اسد » ثم قتال مالك بن نويرة زعيم بنى تميم » ثم 
قتال مسيلمة فى بنى حنيفة ٠‏ 


ثلاثة اهداف عظام تتناسب مع.بطولة خالد ومكانته ) فقد عرفة أبو بكر 


ب 1|١9#‏ ل 


بطلا مقداما وفارسا مغوارا » ومداورا فى الحزب الهم أسرارها وعرف ادق' 
أمورها 4 وأدرك أصولها وفنونها 5 
3 3 
كان أول لتاء ضد طليحة ري 


وبدت عبقرية خالد العسكرية فى قتاله له .. رأى أن انسلاخ بعض 
القيثل التى انضمت الى طليحة عنه يضعف قواته وينفت فى عضده »© 
فبعث بعدى بن حاتم الطائى الى قومه يدعوهم ليرجعوا الى الاسلام نقالوا له 
« لا نتيع أبا الفصيل أبدا ») » فقال لهم « لقد أتاكم قوم ليبيحن حريمكم » ولتكننه 
بالفحصل الأكبر فشانكم به » ... وحدثهم عن قوة خالد وعن مسيته اليهم 
بما أفزعهم وروعهم »© ورأوا أن عديا على حق فقاوا له « استقبل الجيش 
فنهنهه عنا حتى نستخرج من لأحق بالبزاخة منا ؛ فانا نان خالفنا طليحة وهم فى 
يديه قتلهم وارتهنهم » » وطاب عدى من خالد « يا خالد أمسك عنى ثلاثا يجتميع 
لك خمسمائة مقاتل لتضرب بهم عدوك »امه واننصل رجال دلى طيىء عن 
طليحصسة . 

ثم توجد عدى بعد ذلك الى جديلة وقال لخالد « ان طيئا كطائر © وان 
جديلة أدد جناحى طيىء » نأجلنى أياما لعل الله أن ينفئذ جديلة كما اأنقذ 
الغوث » .. ونجح عدى فى انسلاخ جديلة عن طليحة وانضمايهم الى خالد فى 
ألف راكب .٠‏ بوسسعدك المسلمون بتحاحه فى مهمتة حتى أن أحد الشسعراء 
عبر عن ذلك فقال : ١‏ 

جزى الله عنا طيئا فى بلادها ومعترك الأبطال خير جزاء 

همأهل رايات السماحة والفدى اذا ما الصبا ألوت بكل خناء 


وداتل خالد طليحة فى البزاخة كتالا شديدا 4 وفر أصحاب طليحة فتسعهم 
المسلمون ‏ وخالد فى المقدمة ‏ يتقتلونهم ويأسرونهم ووقع فى الأسر عيينئة بن 
حصن الفزارى قائد قوات طليحة . 
وراءه امرأته ثم فر من الممركة بعد أن خاطب قومه « يا معشر فزارة »؛ من 
استطاع أن يفعل هكذا » ويئجو بأمرأته فلينفنعهل ١ن‏ 6 وأقبل بئنو سليم 
وعامر وهوازن قائلين « ندخل فيما خرجنا منه »؛ ونؤمن بالله ورسوله » 
ونسلم لحكمه فى أموالنا وأنفسنا 0 


ا 0 ل 


قال عبد الله بن عمر وكان فى جند خالد «( نظرت الى راية طليحة يومئذ 
حمراء يحملها رجل لا يزول بها فترا » فنظرت الى خالد أتاه فحل عليه فقتله ) 
فكانت هزيمتهم “ فنظطلرت الى الراية تطوّها الخيل والايل والرجال ؛ ولقد رأيت 
خالدا يوم طليحة يباشر التتال بنفسه حتى ليم فى ذلك © . 


"ثم كانت الجولة الثانية .ضد مالك بن تويرة 


وسار خلد للقاثه فى البطاح » فما أن سمع مالك بدنو حيوثى المسلمين 
واقترابها حتى فرق قومه ومنسع اجتماعهم قائلا « يا بنى يربوع ؛ انا كنا قد 
عصيئا أمرناعنا اذ دعونا الى هذا الأمر » وبطأنا الناس عنهم فلم نفلح وام نتنجح 
وانى قد نظرت الى الناسس فاياكم ومئاوأة قوم قد صنع لهم ») ثم نصحهم « تفرقتوا 
الى دياركم وادخلوا فى هذا الأمر »4 . 


ووصل خالد فلم يجد أحدا فبث بجنده وأمرهم أن يأتوه يكل من لم يجب 


وجاء الجند بمالك بن نويرة فى نفر من بنى يربوع الى خالد » فامر ضرار 
الزكاة » © فقال له خالد « أما عامت أن الصلاة والزكاة معا لا تثبل واحدة 
دون أخرى » » فقال مالك « فقد كان صاحبك يقول ذلك »© © فقال له خالد 
« أو ما تراه لك صاحبا » ثم أردف « والله لأقتلنك »© .. 

د 6 

وكان قتال مسيلمة الكذاب آخر. المطاف مع المرتدين 

ومسيلمة كان قد أدعى النبوة 4 عهد رسول الله » وكان لبقا فاستطاع 
أن يقنع بعض الناس فآمنوا يه » ونجح فى اسستمالة نهار الرجال © الذى بعث 
فه رسيول الله صلى الله عليه وسلم اليه » وكان قد أسلم وتفثته وحفظ القرآن. 

وقوى شأن مسيلمة واستطاع أن يهزم جيشا يقوده عكرمة بن أبى جهل 
سيره أبو بكر اليه »؛ كما اسستطاع أن يهزم جيشا آخر كان يتوده شرحبيل 
اين حسئة ٠.‏ 

وبعث أبو بكر الى خالد « ان أظفرك الله بأهل اليمامة فإياك والابقساء 


عليهم .. أجهز على تجريحهم ؛ واطلب مديرهم ©» واحمل أسيرهم على السيف » 
وهول فيهم القتك » وأحرقهم بالنار » واياك أن تخالف أمرنا » ..ى 


- 1194 ل 


وتحرك خالد على رأس حيش من صناديد المسلمين مهاجرين وأنصارا * 
فيهم أبو حذينفة بن اليمان وزيد بن الخطاب وثابت بن قيسنى واليزاء بن مالك » 
وانضمت اليه قؤات آخرى اسلامية أمده يها أبو بكر بقيادة سليط بن قيس 
الأنصارى من بنى النجار »© فأسند اليه خالد مهمة حماية مؤخرة قواته » واتفئق 
خالد مع بعض القبثل لتحمى له ظهره . 


وخرج مسيامة فى أربعين ألفا » واتخذ له معسكرا فى عترباء » وجعل 
على جانبيه محكم اليمامة ونهار الرجال ©» وكان ابنه يثير نفسية المقاتلين فيقول 
لهم « يا بى حنيفة اليوم يوم الغيرة » أن هزمتم تستردف النسساء سبيات وينكحن 
غير حظيات » فقائلوا على أحسابكم © وامئعوا تساعكم » . 


يلقاه »6 وأن يحطم معنوياته » وأن يبعد عنه حلقاءة ألذين انضووا اليه » 
واستخدم أسلوبا جديدا فى الحرب وهو ما يطلق عليه اسم الحرب الباردة . 


فدعا أحد سادات أهل اليمامة وهو عمير بين صالح اليشكرى . وكان كد 
.أسام وكتم ذلك عن أهله » وكان راسخ الايمان قوى العقيدة ‏ وقال له «تقدم 
الى قومك فاكسرهم » .. وجاءهم عمير « يا معشر أهل اليمامة » أظلكم خالد 
فى المهاجرين والأنصار »© تركت القوم يتتابعون الى فتح اليمامة » وقد قضوا 
وطرا من أسد وغطفان » وأنتم من أكفهم » وقولهم لا قوة الا بالله » انما رأيت 
قوما ان غلبتموهم بالصبر غليوكم بالنصر 6 وأن غلبتموهم بالعدد فلبوكم بالمدد؛ 
ولستم والقوم سواء ؛ الاسلام مقبل » والشرك مدير » صاحيهم نبى وصاحبكم 
كذاب » ومعهم السرور ومعكم الغرور © فالآن والسيف فى غمده © والئيل من 
جفيره ؛ قيل أن يسل.2.الأسيف ويرمى باأسهم 6 سرت اليكم ممع القوم عشرا » . 


وبذلت محاولة أخرى فى مجال حرب الأعصاب قام بها ثمامة بن أثال 
الحنفى من أشراف بنى حنيفة ©» فخاطب الرجل تومه وقال « يا أهل اليماية » 
.اسمعوا مثى وأطيعوا أمرى ترشدوا » أنه لا يجتمع تبيان بأمر واحد © ان مدا 
صلى الله عليه وسلم لا نيى بعده »؛ ولا نبى مرسل معه ... لقد بعث اليكم رجل 
لا يسمى باسسمه ولا باسم أبيه يثال له سيف الله » معه سيوف لله كثيرة »6 


فانظروا فى أمركم » . 


وبذلت محاولة ثالثة أيضا فى مجال حرب الأعصاب بقصد تحطيم أعصاب 
القوم وارهابهم واضعاف روح القتال عندهم »© فقد أرسل خالد زياد بن بياضة 
الأنصارى الى محكم بن طفيل « يا زياد لو ألقيت الى محكم شيئا تكسره به فانه 


بد .؟أ ده 


سيد أهل اليمامة » »6 فأنشد زياد شعرا خاطب به محكم بن طفيل جاء فيه 
بلا نك بن شيل الع عفن اعبعناء الشطيها الراعن اناد 
ما فى مسيلمة الكذاب منعوض206 من دار قوم واخوان واولاد 
فاكفف حنيفة يوما قيل نائحةح تنعى فوارس شاج شجوها باد 
لا تأمنوا خالدا باليردا معتجر21 تحتالعجاجتمثلالاغضف العلدى 
ويل الييامة ويلا لا فراق له ازجالت الخيلفيها بالقنا الصادى 
والله لا تنثنى عنكم أعنتها حتى تكونوا كأهلالحجر أو عاد 


بدا القتال توية عتيما لم يسبق له مثيل © وانهزم المسلمون فى اول الأمر 
حتى أن بنى حنيفة دخلوا فسطاط خالد » ولكن المسلمين صمدوا فى كفاحهم 
وخاطبهم خالد ) امتازوا لنعلم بلاء كل حى ولنعلم من أين تؤتى, ع«( 


قال عكرمة بن أبى جهل « حمات بنو حنيفة ؛ أول مرة كانت لها الحملة 
وخالد على سريره ؛ حتى خلص اليه فجرد سيفه وجعل يسوق بنى حنيفة سوتقا 
حتى ردهم وقتل منهم تثلى كثيرة » ثم كرت ينو حنيفة حتى انتهوا الى فسطاط 
خالد نجعاوا يضربون الفسطاط بالسيوف ©» . 


وهاجم المسلمون وكلهم حماس ورفية فى نصر أو استشهاد .. قال ثابت 
ابن قيس « يئسما عودتم أنفسكم يا معشر. المسلمين ..,. اللهم انى أبرآ اليك 
(واشار الى المسلمين ) » ثم اندفع يقاتل حتى قتل ... وقال البراء بن 
مالك « ... أدن يا معش المسامين ..... أين ...... أنا البراء ...,. هلموا الى )'"' 
وتال زيد بن الخحلاب « والله لا أتكلم اليوم حتى نهزمهم أو ألقى الله فاكليه 
بحجتى .. فضوا أبصاركم وعضوا على أضراسكم أيها الناس واضريوا 
عدوكم وامضوا قدما » .. وقال أبو' حذيفة « يا أهل القرآن زينوا القرآن 
بالفمال »© ..., 


ورائ خالد أن قتل مسيلمة هو العامل الأول فق القضاء على معئوياث 
رجاله » فأخذ يرقبه حتى دنا مئنه فهاجيه »© وفر مسيلمة فصاح خالد 
« وأمحمداه ) »© فركب المسلمون المشركين وطاردوهم » وصاح محكم بن طفيل 
فى الفارين « يا بنى حنيفة .. الحديقة .. الحديقة » » فاتجهوا جميعا الى 
حديقة لمسيلمة فسيحة الأرجاء منيعة الحدران » وتحصنوا داخلها » فأمن خالد 
بحصارهم » ولكن البراء صرخ فى قومه « احملونى علئ الجدار حتى تطرحونى 
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عليه » »؛ فلما وضعوه على الحائط اتتحم عليهم وحاريهم على الباب © واقثهم 
خالد مع رجاله والتحم مع العدو وقتل منهم كثيرين كان فى مقدمتهم مسيلمة “ 
قتله وحشى الحبشى » وقال فى ذلك « قتلت خير الئاس ( يتصد حيزة ين 
عبد المطلب فى احد ) وانا على جاهليتى » وشر الناس ( يقصد مسيلمة ) وانا 
على الاسلام » . 


وكان مقتل مسيلمة بداية لنهاية هذه المعركة القلسية »© فلم يكد يسرئ نيأ 
المسلمين فتفرق من بقى منهم الى الحصون » وطلب مجامة بن مرارة من خالد 
الصلح » فأجلبه خالده اليه . 


وانتهى القتال . . فقتل من المسامين ألف ومائتا شهيد ©» ومن بئنى حنيفة 
أربعة عشر ألفا » أى أن نسسبة الشهداء المسامين الى قتلى المشركين تعسادل 
ستة فى المائة » وهذا دليل على أن التصر الذى حققه خالد كان من أروع 
الانتصارات وأعظيها . 


ونظرة على أحداث المعركة بين جند الاسلام من مهاجرين وانصار صادقى 
اللعزم والايمان وبين بئى حبيفة ؛ توضح لنا كيف أدار خالد المعركة برجولة 
وبطولة .. لم يجين أو يخف »© رغم أن لقاءه مع بنى حنيفة كان ثالث لقام مع 
أعداء الاسلام » لقاء وراء لقاء » فقد انتهى من طليحة ليقاتل مالكا » ثم 
انتهى منه ليقاتل مسيلمة ») جهد متصل مشكور بذله خالد رفية فى القضاء على 
مدعى الذبوة » وفى الحفاظ على الاسلام » وف الابقاء على كيانه ووجيده .. 
من أجل هذا أشعل التفوس حماسا ومضاء وعزما « امتازوا لنرى اليوم بلاء 
كل حى » »© وامتازوا جميعا » وكان خالد خلال المعركة يهلل ويكبر ويسيعه 
الجند فتتحول سيوفهم الى مقادير لا راد لها ولا معوق » وحلت روحه فى 


ونجصح خالد وانتصر © وطوى تحت التراب وفى باطن الأرض مسسيلية 
الدعى الكذاب 00-0 5 
د د 
ولنا هنا وقفة صغيرة ال ياف 
جديدا لم يكن معروفا من قبل » هو سلاح حرب الأعصاب أو الحرب الباردة » 


؟؟1 سه 
وهو يعنى تحطيم معنويات العدو ثم محاولة اضعافه بفض محالفاته مع الآخرين ٠‏ 
هذا أسلوب مستحدث فى الحرب © فخقد أصبحت الحرب الباردة اليوم من 
أخطن الأسلحة التى تستخديها الدول فى تحطيم معئويات أعدائها » كما ان 
الدول فى العصر الحديث تحاول دائما أن تشكل الأحلاف » وأن تجمع دولا أخرى 


مكنا دان مقرل الهدو «وبهداة. فى الميداق > ناذا جا حول السدى أن يفطل حلما 
بسكت المول “ال فتليل “قيائنة: يكل الوتبائل الية : 


اق ناملوب خالد ق"يحازية الردة سلوب" كذيدا يستتحوة مستكدية 
الجيوشش الحديثة » ولعل الحرب الباردة التى يعانى منها العالم فى هذه الآونة » 
ولعل كذلك فكرة الأحلاف العسكرية التى تسسيطن على سياسة القول “تعطى 
. الدليل القاطع والبرهان الساطع على تميز عقلية خالد إلتئن سيبقت في التفكير 
والتقدير والتنفيذ كل الاتجاهات العسكرية الحديثة . 


36 36 
أن فكن خله ااحرس هد الفقن مغ اتكان ذلاكة من 'السكريين فى العصر 


الحديث , 


فالمفكر العسكرى الصينى سن قتزو يقول « ان اعظم المهارة هى تحطيم 
مقاومة العدو دون كتال » » وهذا هو مأ حدث مع مالك ٠‏ 


ويتول ليفين « ان أصلح استرائيجية للحرب الحديثة هى أن تؤحجطل 
العمليات ااحربية حتى يهيىء تحلل القوى المعنوية للعدو الى الضربة القاضية 
بسهولة ويسر » ©» وهذا هو ما حدث مع طليحة . 


ويقول رونستفج «.ان استراتيجيتنا نهى أن ندفع العدو الى تحطيم تفسه 
أو نهزمه عن طريق نفسه » ؛ وهذا هو ما حدث مع مسيلمة 8 


لا يشك انسان بعد هذا الاستعراض فى أن خالد بن الوليد كان يتميز 
بعقلية عسكرية مفكرة متطورة سبقت عصره وفاقت غيره . 


6 


0ت 


كانت اخالد جولات كثيرة فى بلاد الفرس بدات بكاظية وانتهت بالفراض .- 


كان خلد خلال كل المعارك هو قائد جيقى المسسلمين »© بيئها تغيرت 


ورغم أن كل قائد كان له اسلوبه الخاص فى مواجهة عدوه © فان خالد 
انق الوليد قايل. عددا .هن “قادة النرس قى باتع مختلسة وباسليب مخظلفة 
واستطاع أن يقهرهم جميعا » وأن ينتصر فى كل معاركه © وأن يكون منهجه 
هو المنهج المميز فى كل المواقئع 


كان العرب قبل غزو خالد للعراق ينظرون الى الفرس نظرة اجلال 
وتهيب » بينما كان الآحُرون ينظرون الى العرب باحتقار لا مثيل له .. 


وكانت مسيرة خالد الى العراق بده ظهور الدولة الاسلامية واحلالها 
المكانة اللائقة بها بين الأمم الكبيرة فى هذا العصر 4 وكانت أيضا ايذانا بانتهاء 


وكان أسلوب خالد فى الحرب عظيما رائعا يتفق مع عظمته العسكرية 
وينبع من ابداعه الحر. ؟؟٠‏ 


كان خالد حكيما فى غزوه لأرض فارس »© فكان اذا فتح بلدا لا يجوزها 


وكانت حرب العراق فرصة تعليمية وتدريبية لقوات المسلبين » فقد 
واجهت أعداءها فى خمس عشرة موقعة ... التقت فيها بجيوش تفوقها عددا 
وعدة ©» وخبرة وقدرات وامكانيات » وعلم بفن الحرب ©» ودراسة لأساليب 
القتال » فتعلمت منها كل جديد »© وأحُذت منها كل مستحدث . 


ولم يهزم خالد فى معركة واحدة من المعارك المتعددة التى خاض فمارها 
فوت أرض العراق »© حتى أن أبا بكر وقد بلغته انتصاراتة المظفرة ثال لقومه 
« يا معشر تريش ... عدا أسسدكم على الأسد, فغلبه على خراذيله.. .أمعجزت 
النساء أن ينشثئن مثل خالد ؟ 6 رى 


لم يكد خالد يفرغ من نصر يتوج بة هايات المسيليين الا ليستقبله نصر 


]ل 


جديد أعظم وأروع ... وكان الفرس فى ذات الوقت لا يفيقفون من هزيمة إلا 
ليتلتوا هزيمة آخرى أشد وأوجع . 

وكان خالد على راس جيشس من الؤمنين الصابرين الراغبين فى الموت 
الباحثين عن الجنة المشتاقين الى لقاء ربهم . . وصفهم خالد فى وله لاهل المراق 
« قد والله أتيتكم يقوم هم على الموته أحرص منكم على الحياة » ... وقال' 
يصفهم لرازبة العراق « لد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون شرب الخمر». 


وكان خالد يحارب قوما لا رابطة بينهم ولا ايمان فى قلوبهم ولا عقيدة 
فى كتاب آخر قال فيه « الحمد اله الذى. فض خدمتكم ؛ وفرق جمعكم ) وأوهن 
بأسكم 4 وسلب أموالكم 4 وازال عزكم .دوه » 


وكان خالد يثير حماسة جنده يوسائل متعددة ايمانا منه بان الممركة 
نكسب الا بالرجال ... فهم عمد المعركة وهم وقودها وهم وحدهم الذين 
يقررون نهايتها » فاما نصر عزيز واما هزيمة نكراء .. من أجل هذا ومن خلال 
هذا المعنى ونى ضوثه اهتم خالد بحياة الجند ومعنوياتهم .. وعلى سسييل المثال 
كان هرمز قد سبقه ونزل على ماء فى كاظمة واضطر خالد الى النزول على غير 
ماء » وحدثه فى ذلك بعض أصحابه فقال « حطوا اثقالكم ثم جالدوهم على 
الماء » فلعمرى ليصيرن الماه لأصير الفريقين وأكرم الجندين » » ولما كان الماء 
من ألزم الأمون بالنسية للمقاتلين » ولما كان الحرمان مفله يضر ضررا يالفا 
بالمحاربين »؛ فان قول خالد ند أثار حماس الجند فاستيدوا من أيمانهم قوة » 
ومن يقينهم عدة © ومن أرواحهم أسلحة © ومن روح قائدهم عزيمة » وجالدوا 
على الماء حتى انتزعوه فكانوا بذلك أصبر الفريقين وأكرم الجندين . 


وتميزت مواقع خالد بالخطط الحربية التى كان يخوض على اساسها غمار 
الملمركة يديد 

ففى موقعة الولجة مثلا اعد الفرس جيشا كثيفا بتيادة الاندرزغر » مسار 
حتى أتى كسسكر ( بين البصرة والكوفة ) ثم جاوزها الى الولجة » وخرج 
وراءه يهمن جاذويه فى جيش كبير » واتخذ طريقا آخر فسلك وسط السواد » 
وكان خالد فى هذا الوقت فى المذار ؛ فسار بجيشه الى الولجة » وأحس بالتفوق 
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العددى والمادى فى جائب عدوه »؛ فقدر موقفه » ووضاع خطة اللقساء 
على أساس أن يقسم جيشه الى ثلاث فرق .. تتقدم الفرقة الأولى بقيادته 
لملاقاة العدو © وتبقى الفرقتان بقيادة يسر بن أبى رهم وسعيد بن مرة كمينا 
لا يشترك فى القتال الا دعد أن يكون التتال قد نشب فعلا » وتحملت منه قوات 
الفرس من الجهد ما يضعفها ؛ فلا تستطيع مواجهة الفرقتين اللتين تدخلان 
المعركة بكامل قواتهما » وأسند خالد الى سويد بن مقرن مهمة حماية مؤخرة 
قواته . ولما بدا الفتلل واشتد وعظم الخطب ونفد الصبر خرج الكمين هون جهتين 
ختلفتين» وأصيح الفرس مطوقين من كافة الجهات مما أدى الى انهيار مقاومتهم» 
ودارت عليهم الدائرة فولوا الأدبان مفهزمين » وهرب قائدهم ومات عطقا . 


وفى موقعة الانبار سار خالد فى تعبية اليها؛ وعلى مقدمته الاقرع بن حايس 
فلما بلغها طاف بها » فرأى أهليها قد تحصنوا وخندقوا على أئفسهم .. فأمر 
بحصارها ثم مر على الخئدق ودرسه » وعرف عيوبه » ووقف على أماكن الضعف 
فيه » وأدرك أن القوم ضعاف لا حول لهم ولا قوة ؛ فأمر رجاله « انيا أرىىه 
أثواما لا علم لهم بالحرب فارموا عيونهم ولا توخوا غيرها » »4 ورشسق الجنود. 
اهل الأثبار بالسهام » ففقأوا ألف عين لهم » فتصايح الناسسى ؛ « ذهيت عيون 
اهلك الأثسار » ٠.‏ 

وعاد خالد ليطوف بالخندق ؛ نوجد فيه مكانا ضيقا » نأمر بالايل الفمعاف 
ننحرت © والقى بها فى اعماق الخندق » ثم اقتحم بجنده الخندق من فوقها » 
وحطم ابواب الأسوار »© ثم دخل المدينة . 


وى واقعة الفراض تجمعت قوات الفرس مع حلفائهم من الروم وتغلب 
وبعض القبائل العربية »“وكان بين الجيشين نهر الفرات » فبعث الفرس الى 
٠‏ خالد « اما أن تعبروا اليئا أو نبعبر اليكم » »© فأجايهم « اعبروا الينا » ؛ فقالوا 
« تنح عن طريةنا حتى نعير » » فقال « لا افعل 4 ولكن اعبروا اسفل منا » . 
وواضح انه كان يريد أن يلزم عدوه بعبور النهر من مكان تكون له فيه السيطرة 
ويجد فيه مكانا صالحا لاقاء العدو يكون هو فيه فى وضع أكثر استعدادا 
للكتال .٠.‏ وهذا تفكير عسكرى لا يصدر الا عن عقلية عسكرية متنتحة ٠‏ 


وادرك اأروم حلفاء الفرس سير تفوق خالد عسكريا فتللوا للفخرس 
) احتسبوا ملككم ©» هذا رجل يقاتل عن دين وله عقل وعلم " ووالله لينصرن 
ولتخذلن » ٠.‏ 
المسلمون »© وقالٍ خالد لأصحابه « الحوا عليهم © ولا ترفهوا عنهم » © وائجلت 


ال ا 


المعركة عن هزيمة نساحقة لفازس "ومن لف لنها من الأعراب © وبنذير يأتى به 
الله تبارك وتعالى حلفاءهم دن الروم 1ه لتكد ثثكل مني الفرسن وحلفائهم من 
الروم والعرب فى هذا التتال ماثئة ألف , 


لقينا بالفراض جمسوع روم وفرس فيها طول السلام 

أبدنا جمعهم لما التثيئنا وبيتئنا بجمايع بثى رزام 

فيا فتئت جنود السلم حتى رأينا القوم كالغئم المسوام 

د 6د 36 

نلاحظ خلال عملبات العراق فآن اخالدا كان حسن التصرف سريع التفدير 
للموقف, ومواجهة الآمور التى كانت تفادتسه خلال القتال ؛ وحسن التصرف 
وسرعة التتديو من السمات المميزة للقائد الناجيح م اذ أنه' كثيرا ما يحدث خلال 
العمليات ان تبدو مواقف حررحجة تتظلب تصرفا تنريعا وسليما » والثائد 'الناجح 
هو الذى يستطيع أن يواجه هذة المفاجآت يمأ يعود علي جيشه دالفائدة ودرجح 
كفة المعركة الى جاتبهة . 


فى موقعة الحيرة مثلا قدر صاحب الحيرة أن خالدا سيركب اليه النهن 
فأمر ابنه أن يسد قناطر الفرات ليعوق بذلك سير السفن ؛ ثم خرج وعسكر 
كارع الكرة »وحمل خالد رجاله ق السفن: وسار فنيال بانكياة الحيرة هاذا 
بالسفن تجنح ؛ وعلم ون الفلاحين أن الفرس قد فجروا الأنهار » فسلك الماعء 
غير طريقه ولم يعد يجرى فى الفرات » وبالتالى تعطلت السفن وتعطل تحرك 
القوات »© فكر فى الموقف المفاجىء الذى وجد نفسه أمامه © وانتهى بسرعة الى 
احراما كات ]ف فعراف يعترية بين «الخيل تسو ابن الولبان الذى. مف القن + 
ولم يكن يتصور أن يأتيه خاد فى موضعه »4 وكان آمنا من الاغارة » ملما وصل 
خالد »؛ وقع قتال تتل خلاله وعاد الماء.يجرى فى الئنهر من جديد » وعادت السفن 
الى السير ؛ وقصد خالد الحيرة فوجد أهلها فى قصورهم 4 فأمر بحصارهم » 
وعين لكل قصر قوة على رأسها أحدرجاله ( ضرار بن الأزور على حصن القصر 
الأبيض ؛ وضرار بن الخطاب على قصر العدسيين »6 وضرار بن مقرن المرئى 
على قصر بنى مازن » واللمثنى على قصر ابن قبيلة ) » ثم عرض خالد على زعماء 
الحيرة الاسلام او الجزية أو المنابذة فاختارو! القتال » فلما اشتد قتل المسلمين 
لهم .طليوا الصلح » فعقد خالد صلحا معهم. .. 


8#؟| سه 


واستخدم خالد فى. دومة الدندل نوعا حديدا من التكتيك لم يكن للفرس 
علم به.» فقد جعل اعدوه بين فكى الكماشية + 


واجه خالد الروم بقواته من ناحية وقوات عياض بن غنم من ناحية 
أخرى ؛ ولما بدا الهجوم نر أهل دومة الى داخل حصن ضاق بهم »© فأغلقوا 
أبوابه » وحاصره المسلمون » واقتاعوا الأبواب واقتحموه على من فيه . ولعل 
الثارىء يعرف أن اساوب فكى الكياشة هو أسلوب حديث استخديه الالمسان 
خلال الحرب العالمية الثانية , 


وكانت المفاحاة من وسائل الحرب الاسلامية ضد الفرس » واحساسا من 
خالد بأثر |المفاحاة على نفسية المحاريين » إفقد رأى آن نكون المفاجأاة سسلاحه 
الجديد في معركة اليس . 


فى هذه المعركة اجتيع نصارى بكر بن وائل مع قوات الفرس يقودها 
بهمن جاذويه » ووصلت قوات خالد الى أرض المعركة » وقوات الفرس تتناول 
طعامها » وليست فى وضع القتال » فانتهز خالد الفرصة وهاجمها » فترك الجند 
طعامهم وبحثوا عن سلاحهم » وصمدوا أملا فى وصول مدد يشد من أزرهم » 
ودعا خالد ربه «. اللهم ان لك على ان منحتنا أكتافهم » ألا أستبقى متهم أحدا 
قدرئا عليه حتى أجرى نهرهم بدمائهم ») . وشسد خالد وشد معه المسلمون © 
فائهزم الفرس وفروا من المبدان » فأمر خالد مناديه فنادى فى الئاس « الأسر. . 
الأسر ., لا تقتلوا الا من امتئع » »© ثم وكل بهم من يُضرب أعناتهم فى الثهر .. 
واستمر الضرب يوما وليلة دون أن يجرى النهر دما » فقال له أصحابه « لو 
أنك قتلت أهل الأرض لم تجر دماؤهم .. ان الدماء لا تزيد على أن تترقرق » 
فأرسل عليها الماء تبر يميئنك » »© فأمر باعادة الماء الى الثهر فجرى دما وسمى 
النهر «نهر الدم » . 

لد كانت معركة أليس من أشد المعارك التى خاضها خالد فى العراق »© 
وقد قال فى ذلك « لقد قثاتلت يوم مؤئة » فانقطع فى يدى تسعة أسياف » وما 
لقيت من أهلفارسس قوما كأهل اليس ») ,.١‏ 


سالم؟1 سد 


التحرك العظيم 


تلقى خالد بن الوليد وهو فى العراق كتابا من أبى بكر جاء فية « سسر حتى 
تأتى جموع المسلمين باليرموك 4 فانهم كد شجوا وأشجوا 4 5 


وكان الوم كد تجمعوا ف اشام ف جيش كثيف العدد كثير العدة © فقدم 
بلغ عدده أربعين وماثتى الف يقوده ثلاثة من اكبر قادة الروم هم تيودريك ) 
والفيقار بن تسطوس » والدارقصى » وجرجة ٠‏ 


وكان تجمعهم فى منطقة الدبوك » فى مواجهة جيوش المسلمين الأربعة 
التى كان الخلينة قد ارسسلها وتبلغغ قوتها جميما ثلاثين ألفا يقودها أبو عبيدة 
اين الجراح » وعمرو بن العاص »© وشرحبيل بن حسئة »© ويزيد بن أبى سفيان» 
وام تستطع قوات المسامين هناك ان تفعل شيئا ازاء هذه الجموع الغفيرة ) 
فلما اعياهم الانتظار وأملهم الاصطبار وهالتهم الحشود الرومية »؛ كتبوا الى 
أبى بكر يستمدونه ؛ ويلتمسون عنده الراى »© فأرسل كتابه الى خااد . 

وكان موقف المسامين حرجا » وعامل .الوقكت فى صالح الروم 6 ولذا كان 
على خالد أن يصل الى بلاد السام فى اقصر وقت » وأن يقطع المسافة بين العراق 
والشسام فى أقل مدة حتى لا يتدهور الموقف هناك . 


والتحرك من العراق الى الشام عملية ليست يسيرة » بل هى عملية شاتة 

اولها : ضرورة الوصول الى موقع التجمع فى حالة نفسسية طيبة وق 
ظروف ملائمة دون أن يقع اجهاد على الجيش »© حتى اذا ما وصل 
كان فى امكاته أن يأخذ دوره فى المعركة 3 


ثانيها : ضرورة تقدير قيمة الوقتت وهذا يعنى ضرورة استخدام أقصر 
الطرق واكثرها آمانا . 


ثالثها : ضرورة تجنب أى قتال يجهد القوات أو يؤخر وصولها أو يعوق 
حييها الول ينا الت : 


والعامل الاخر يسمي في حروب اليوم بب ١‏ المحافظة على الفرض » 


1590 لد 


بمعنى أن يواظب القائد على الوصولك الى غرضه الرئيسى جاهدأ للقتاك؛ جايما 
لكل قوتة وجهده » متجاهلا أيةا أغراض أخرئ تظهر له على الطريق © تبعده 
عن هدنه أو تضر به أو تؤخر وصوله ٠.‏ 


فى ظل هذه العوامل بدا التحرك على طريق الجيرة ‏ دومة «الجندل ... 
سأل خالد الأدلاء « كيف لى بطريق أخرج فيه مِن.وراء الروم بائى أن اسستقبلتها 
احبستئتى عن أء انثا المسلمين 4 قالوا له 8 لا نعرقت الا طريتا لا يحيل الجيوش. ' 
انما يئخذ الفذ الراكب فاياك ان تغرر بالسلبين » . 


الطريق اذن شاق وعر. مجهد »؛ والأدلاء يحذرونه » ويخقسون على 
اللسلمين منة ' ولكن خللدا ضربب بأقوالهم عرض الجائط :' وكرر أن يركب ١‏ 
الطريق: .هما كانت ظروف التحراك 3 


وجاءه رافع بن عميرة وقال « انك لن تطيق ذلك بالخيل والأثقال » 
والله 'إن الراكب: المقرد ليخافهنا على نفسب+ ؛ وما يسلكها الا مغرور » أنها لخدس 
ليبل جياد » لا يصاب فميها ماء مع مضلتها » © فقال له خالد «.ويجك !! انه 
والله لابد من ذلك » آنه قد .أتتنى .عزمة “فمر بأمرك » . 


وأحس ي2خالد أن النلس تحت تيادته يخشون الطريق بعد كل ما سمعوة 6 
وأنهم .يتهيبونة احساسيا منهم انهم متبلون على مغسايرة جريئة لا يعرفون 
نهايتهاً » فقام اليوم يو ايمانهم » ويحشذ هميهم ؛ ويثير بطواتهم وقال «لايختلفن 
هديكُم “ ولا يضعفن يقينكم 4 واعلئوا أن المعوئة تأتى على قدر الئية 6 والآخر 
على قد الحسسية © وأنْ السام لا ينبغى له أن يكترك بشىء يع فيه مبع 
معوئة الله له » . 


ترى هل هناك :ايمان أقوى وأرسخ من هذا الايسان ؟ 


الطريق ثتيباق صعب مجهول لا ماء نيه .؛ يجهد الناس ويجهد الخيل . 
والناس ق خوت على ,أنفسبهم وعلى خيلهم ..... ولكنة منطق البطل يعيسد 
الهدومء ويزيك' الخوق. ويقوى التثفوسن .٠.‏ فلا ينبغى لمسلم يسبعى فى سبيل الله 
أن يكترث بشىء يع فيه مع معوئة الله .٠.‏ ولابد للمسلم الحق من أن يتحمل 
المشساق وأن يجتاز . العقبنات وأن :يصس' عند الشيدة ٠.‏ 


ولم يبجدا المسبلمون أمبام منطق قائدهم سمو ىح الاستجابة .له فساروآ مكة 
وهم يقولون 2 نت رجل .قد جمع إلله لك الخير » فثبانك 5 


(م 9س شخصيات عسيكرية اسلامية ) 


سم 3 [] نه 


ونصح رافغ الناس « استكثروا من الماه » من اسستطاع مثكم, أن يصن 
أذن نالثته على ماء فليفعل * فانها المهالك الا مادفع الله » » ثم ثال لخالد 
) أبفنى عشرين حدزورا عظاما سيمائنا مسان ») 6 فأتاه بهن » فعيد اليه 
فظماهن 6 حتى اذا أجهدهن العطثنى أوردهن »© فششربن حتى اذا تمان ©» عمدا 
اليهون فقطع مشسارفهن '“ ثم كيمهن لثلا يجتررن 0 


وبدا االسيس الرهيب زع 


وام تكن لتفيب عن ذهن خااد القائد الملهم خلال ااتدرك أهمية الشئون 
الادارية » فكان كلما تزل منزلا أقتط أربعا من الجزن. » وأخذ ما فى أكراشها 
ومزجه بما كان من الألبان فسسبقام الخيل ؛ ثم يشرب» الناس مما حملوا 
معهم من اللساع , 


ولم تكن تفيب عن ذهن خالد الفائد الملهم خلال التحرك ضرورة معالحاا 

نفسية المحاربين اللمتقدمين على الطريق الشاق » نبعدا مسيرة اربعة ايام ' 
خشى خالدا أن يفنضمح أصضحابه حر الشمس وآأراد أن يطمئئهم فسأل رافع 2 ويحك , 
يا رافع ما عندك ؟ » قال « خير »' أدركت الرى ان ثشساء الله » ولما اقترب الركب 
من .كان يعرفه راقع صاح فى الناس. « أنظروا » هل ترون شجرة من عوسج 
كقعدة الرذل ؟ » الوا « لا قراها » » فقال « انا الله وانا اليه راجعون © هلكتم 
والله اذن »© وهلكنا لا أبا لكم ؛ انظروا » . وتطلع المسلمون فى كل اتجاه يبحثون . 
عن الشجرة حتى وجدوها 4 فكيروا وهللوا 6 وقال رافع زلا احفرو!ا أصلها 60 
قحفروا 4 فشبع الماع غزيرا فشريوا وسسرقوا الخيل) ): 


هذا التحرك العظيم كان مغامرة جريئة لا يقوى عليها الا البطولات ‏ 
ولا تأتيها الا العبقريات “وما كان لها أن تتم لولا أن خالد بن الوليد هو 
الذى كان علىراس الناس .. لقد تلقى أمر الخليفة بالتحرك الى مواقع 
المسلمين فى الشام » وكان لابد أن يأتى الشسام عن طريق يصله بالمسلمين 
ولا يخول دينه وبيتهم . 1 1 


ولما عثر على الطريق وجد فيه اعظم المخاطر واشد العقوبات: » ولما 
أراد أن 'يستعين بالأدلاء حذروه وخوفوه على نفسه وعلى جيشه » فالطريق: 
لو ركبه راكنبه فذ لكان غرورا منه بنفسه © فكيف تحتازه جحانفل معهسا 
أحبالها وأفقلاها ٠‏ والطريق 'لا ماع به 6 والجيش لا يتكملٍ مسيرة خمسة أيام 
دون ماء .. هذا..فوق أن سلوك الطريق فيه خطورة وعناء ويحتاج الى صبر 
وجلد ؛ ولكن خلدا كان له هدنا وغاية ») والغابة دائبا تبرري الوبيسيلة » 


51س 


والوسيلة مليئة بالصعاب والمتاعب والعقبات »© ولكن متى خضعت ارادتة 
لثل هذه الامور .. ليس لك اذن الطريق »6 وليكن بعد ذلك ما يكون ...غ- 
واستجاب له الجئد ايماثا بقوله « ان المسلم لا ينبغى له أن يكترث بشىه يقع 
فيه مع معونة الله له » . 


وثمة صعوبة أخرى واجهت خالدا خلال التحرك .٠‏ فقد كان على الطريق' 
أعداء له " وكان لابد من أن يلقاهم ويحاريهم » واجه أول ما واجه أهل تدمن 
لطامرم وخثى أن يطول الحصار وأن يئسيه واجبه الأول ©».فقرر أن يرفع 

الحصار على أن يعود اليهم مرة أخرى ... ؛ « ثم لا أرحجل عنكم حتى اتتل 
مقاتلكم وأسبي ذراريكم © 6 فبعثوا اليه وصالحوه 


وعن سراقة بن عبد الاعلى أن خالدا مر على حوران فأفار عليهسم »" 
وأكككاق ابوالهى وفسل الرهال 4 ثم واجه وددين كفا كلن الطريق بن يعليتك 
وبصرى اليها » فحمل على مدد بعلبك فانهزموا ودخلوا المديئة » ثم حمل على مدد 
بصرى فهزمهم ودخلوا المدينة 4 ثم عاد هو الى المديئة فصالحه أهلها .. يول 
فى ذلك عمرو دن محصن « والله لخرجنا اليهم بعد ما جاءنا مدد أهل بعلبك واهل 
بصرىي بيوم م6 وانا لأكثر من خالد وأصحابه معشرةٌ أضعافهم 4 فيا 5 ألا أن 
دئونا منهم نقاروا فى ودوهنا بالسيوف كأنهم الأسد ؛ فانهزمنا أقبح الهزيمة » 
وتتلونا شر مقئثلة .. فما عدنئا نخرج اليهم حتى صالحناهم ») . 


وأخبسرا ووو 
وصصل التحرك الى ثهايته .. الى اليرموك حيث احتششدت ثوات الروم . 
6 د 

وقبل أن نختم حديثنا عن هذا التحرك العظيم © نود أن نشير الى أن هذا 
الى تبوك . 

فمسيرة رسول الله كانت لمحارية الروم فوق أرضهم © وكذلك كانت مسيرة 
كلك : فى رجهي بن السكة التامعة 4 أبن رسول :41 بالدية لحرت الردم > 
وكانوا كد أعدوا العدة لحرب رسول الله » ذلك أتهم, يعد غزوة مؤئة 04 رأوا 
أن الدين الجديد يفزو النفوس بأحكامه » ويغزو البلاد برجاله © فقرروا أن 
يستعدوا لغزو المسملمين »؛ وما كان للنبى أن يتركهم » حتى يغزوه فى داره ٠٠:‏ 


ومسيرة رسول |الله الي تبوك تمت في وفيت بحر شيديد 2 حتي أنه علبيه 


ل 0 


السلام اه ويا كان ينين اللن اتضافه اذا خرج لحرناي الم الكهن تخروهة 
من المديئة الى حدود الشام» فى وقت شديد الحرارة » وفى منطقة يقلفيها الماءم 


ولقد اصاب الناس حُلال التحرك الجهد والتعب » كما آصابهم عطش. 
ديك ».ورزوك: كتنبا السيرة أن الحيقن فعرض. لريع فتديذة كانت خطرا تفلل 
أفراده » حتى أن رسول الله أمر رجاله أن يشد كل منهم عقال بعيره » والا يخرج 
.أحدهم الا ومعه آخر . 1 


وأطلق على هذا الجيش. اسم « جيش العسرة » » ووصف عمر بن 
الخطاب ما لاناه الجيشى أثناء التحرك فقال « خرجنا فى حر شديد » فنزانا 
.منزلا أصابنا فيه عطش »4 حتى أن الرجل ليجتز بعيره » فيعصر فرثة » فيشربه» 
ويجعل ما بقى على كبده » . 


وتفاب رجال محمد على كل المشضاق بالصبر والجلد والاييان والعزيميسة 
والقدرة والصمود وكوة الارادة ووه وبهذه الصفات أيضا غزا خالد دن الوايدا 
بجيشه الصحراء من العراق الى اليرموك . 


وهذا النوع من التحرك يمكن أن نطاق عليه ما يسمىن ف االبعصر الحديث 
« بالتكتيك العنيف » » وهو نوع من التدريب تحرص القيادات على أن تمارسه 
الكوات »؛ فتتدرب على التحرك فى 'ظروف فاسية وتحت أجواء مختلفة حتى 
تتعود على قهر الطرق الشاتة التى قد تواجهها خلال التحرك » وعلى قهر 
الظروف الجوية التى قد تتعرض لها أثناء المعركة » والاسلام فى ذلك ساق 
لكل الأفكار العسسكرية الحديثة , 


خائد ومونتجمعرى 

هناك شبه كبير بين خالد بن الوليد وموئتجمرى . 

ويبدو الشسبة كبيرا فى موقعتى اليرموك والعلمين . 

لقد سارت الأمور فى المعركتين تقريبا على وتيرة واحدة وباسلوب واحد 
وبتكتيك واحد » رغم اختلاف العدد والسلاح 2 فالمعركة لا تكاسسن سعددا 
المغاتلين ونوعية السلاح وكميته » ولكنها توزن بالأفكار التى سيطرت عليها 
ووجهت أحدائها » كما أن العبرة فى المعركة ليست بأشكالها وأحجامها 
وظواهرها 2 وائما العبوة بالأسس والنظم والأفكار و 


د ا 


فى العلمين تسلم مونتجمرى قيادةالجيش الثامن بعد أن تكبد خسائر فادحة 
فى معارك متصلة خلال سسنوات ثلاث كان يتولى قيادته أثناءها كائنجهام ثم 
ريتشى ثم أوكئلك 4 وانحطت روحه المعحنوية » وأصيح جنده على مختلف 
مستوياتهم يفزعون كلما ذكر اسم روميل ثعلب الصحراء » وأصبحوا لا يعرفون 
وو احداف 'الدرياالة كلية: الاتسكالت : «وفاسة#بعة الكسكر” الناجمة: النن 
لحقت بدبابات الجيش فى الكمين الذى أعده روميل عند جسر الفرسان فى 
يوئيو ١515‏ . 


كانت المهمة الملقاة على عاتق مونتجمرى مهمة خطيرة يتوئف عليها تاريخ 
الامبراطورية اليريطانية وشرفها.. . كان لا يواجه فى هذه المعركة جيشس 
روميل وحده ؛ ولكنه كان يواجه المانيا كلها .٠.‏ كان يرى فى هزيمته أفولا لنجم 
امبراطوريته » وزوالا لأمجاد عريقة ضاربة فى التاريخ » ولهذا فقد كان آول 
أمر عمليات يصدره مونتجمرى هو « أن الجيش الثامن سيهارب عدوه فى نفس 
البقعة التى هو فيها الآن » وأنه لا انسحاب ولا تسليم يعد اليوم » 


اهئم مونتجمرى أول ما اهتم بمعئويات جنده فعالجها بطرق مختلفة 
ويوسائل سعددة حتى أنه قال فى مذكراته « لقد كان الجيش الثامن عائلة 
سعيدة » فقد تقدم من العلمين الى منتصف ايطاليا دون أن يفقد معركة واحدة 
ان حت عليسة واحدة #"وذون أن باتستطب يازدة واهدة + وعتريحة تذلك 
احتفظ بدرجة عالية جدا من ألروح المعنوية » وكان لرجاله كاهل ادئقة فى أنفسهم 
وف قوادهم ؛ وعلموا أنهم محاربون من الطراز الآول » ونظر كل منهم الى 
نفسه نظرة الامبراطور .. »6 . 


كان لا يمل الحديث الى جنده فى كل مكان وفى كل مئاسبة ؛ وكان يجعل 
من كل فرد فى الجيش شريكا له فى خطته وهى هزيمة روميل وتحطيم جيشه .. 
كان يؤمن ايمانا راسخا بدور الجند فى المعركة ولهذا ذكر فى مذكراته عن حرب 
المبتحراء لا-... المنووعن_ ف الجنرالات ان يكتشوا الحرب وملدتم النقام, الأؤلى 
هى الرجال ؛ فالمعارك تكسب أولا وبصفة رئيسية فى قلوب الرجال .. فان 
النصر يعتمد على تدريبهم وعلى شجاعتهم وعلى تصميمهم على النصر 


أو الموت 33 5 


واهتم مونتجمرى بالحشد فأعاد تنظيم قوات 'الجيش وترتيبها وطلب من 
التيادة العليا لجيوشش الحلفاء المدد فأمدته بعدد كبير من الدبابات الشيرمان 
هلما تم التجيع المطلوب قسم الجيشن الى فيالق © والفيلق الى فرق والفرقة 
الى وحدات .. كان لديه ثلاثئة فيالق ( الفيلق ١٠. »© ١١ 2 ٠‏ ) 4 وثمان فرق» 
وحدد لكل فيلق قطاع عمله وأهداف فرقه ومحاور التحرك »© وكائنت خطته 


#4أاسه 


ثتخى بتعاون الفيلاق كلها تعاونا كاملا .. قال « كانت سياستى هى انقثساء 
الجيش على ثلاث دعائم رئيسية هى القيادة والامداد والتدريب .. كنت 
مطمثنا من ناحدية القيادة »© فقد كان قادتى المرءوسسين من الطراز الجيد 4 وكنت 
أثق بهم ثقنة تامة 355 وكان موقفف المهيمسات والعتاد يوتحسن بسر عة ٠و٠‏ وكان 
على أن أجهز للمعركة القادمة بطريقة تكنفل للقوات امكان أداء كل منا يطلب 
متمناة .4 


ونجح موئتجمرى ونال النصر الذى كان ينشسده فى العلمين ومنيت قوات 
المحور يهزيمة منكرة أفقدتها ميدان القتال فى أفريقيا كلها ... 


أما القائد العربى خالد بن الوايد فقد كان عليه أن يخوض غمار معركة 
ضد الروم .. وكان هذا اللقاء هوثالث لقاء للمسلمين مع أهل الشام .. فى 
المرة الأولى انتصر الروم فى مؤتة ... وفى الثانية لم يحدث صدام عند تبوك ... 


وكان خالد وهو يخوض المعركة ينظر الى مستتبل أمته والىتاريخها» 
طلخ بشوق الى نصر ينسى المسلمين هزييتهم أمام الروم أول مرة .. كان 
يرى فى انتصاره فتحا للباب على آخره أمام المسامين ... وكان يرى فى هزيمته 
شرا لا يعرف أحد ما يترتب عليه من نتائج خطيرة . 


ولتنذا كمنة "الروك بن البداية ٠,‏ 
فى هذه المعركة كان الحشد هو اهم ما يشغل بال القائد الأعلى القوات. . 


فقد كان أبو بكر قد عزم على مواجهة الروم فى بلادهم » فبعث اليهم بألوية 
بلع د كل منها ثلاثئة آلاف » ثم توالت النجدرات حتى وصل عدد كل ذلواء الى 
سيعة آلاف ٠...‏ كان قد استقدم عمرو بن العاص من عمان © « قد أحببت 
أبيا عبد الله أن أفرغك لما هو خير لك فى حياتك ومعادك ؛ الا أن يكون الذى 
أنت فيه أحب اليك ») ... »6 ثم ولى يزيد دن أبى سفيان امارة لواء ١‏ انى لد 
وكيك لابلوك وأجربك وأخرجك » فان أحسنت رددتك الى عملك وزدتك » 
وعقد لربيعة بن عامر بن لؤى « أنت مع يزيد ين أبن سفيان لا تعصصه ولا 
تخالفه ) » ودفع بلواء الى شرحبيل بن حسئة « أنت أحد أمررائى © قاذاسار 
يزيد بن أبى سفيان فأقم ثلاثا ثم تيسر لألمسير ("( وأمسندت قيادة الكورات الى 
أبى عبيدة دن الجراح أمين الآأمة ٠‏ 


وتحركت الألوية الى بلاد الشام » ونزل كل جيثى فى مكان يشرف منه 


صاة؟| - 


على الروم » ويتول هاشم بن عتبة بن أبى وقاص « لما مضت جنود أبى بكر 
ألى الشام » بلغ ذلك هرقل ملك الروم » وهو فى فلسطين » وقيل له »؛ لتد 
أتتك العرب وجمعت لك جموعا عظيمة »© وهم يزعمون أن نبيهم الذى بعث اليهم 
أخبرهم أنهم يظهرون على أهل هذه البلاد » وقد جاعوك وهم لا يشحون أن 
هذا يكون »© وجاعوك بأبنائهم ونسائهم تصديقا لمتالة نبيهم » يقولون *: لو 
دخلناها وافتتحناها نزلنا بأولادنا ونسائنا » .. فقال هرقل « ذلك أشسد 
لشوكتهم اذا قاتل القوم على تصديق »© فما أشد على من كلبدهم أن يزيلهم 
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وجمع هرقل قومه وقال لهم « أرى من الرأى ألا تقاتلوا هؤلاء التوموان 
تصالحوهم » فوالله لأن تعطوهم نصف ما أخرحتة الشام »© وتأخذو!ا نصفه »© 
وتقر لكم جبال الروم خير لكم من أن يغلبوكم على الشام » ويشاركوكم فى جبال 
الروم م( وى 


وعارضه رجاله ووقفوا فى وجهه وقرروا منازلة الجيوش الاسلامية » 
فنزل على رأيهم وكون ثلاثة جيوش بلع عددها أربعسيين وسائتى ألف » تولى 
قيادتيما خبرة رجانه تيودريك ونسطوسن الدراخئصى وجرجة 35 5 مقر 
قيادته ف حمص ٠ ١‏ 
العدو » فقال لهم عمرو بن العاص ١‏ ان الراى الاجتماع » وذلك ان مثلنا اذا 
اجتمع لم يغاب من قلة » .. وجاعتهم تعليمات أبى بكر الصديق مطابقة لراى 
عمرو © قال « اجتمعوا عسكرا واحدا والوا زحف المشركين بزحفكم »© فأنتم 
أعوان الله »© والله ناصر من نصره وخاذل من كفره »2 ولن يؤتى مثلكم من قلة » 

واائما بؤتى العثرة الآلاف والزيادة عليها دذدُوبهم 4 فاحترسوا من الذئنوب 4 
والله تأصركم )ا . 0 

تجبعت اقوات المسلبين على خاطىء اليرموك الأيسن . 

وتجبعت ثوات الروم على الشاطىء الآيين لليرموك . 

وانتظر الفريقان لحظة الصدام .. 

وكان أبو بكر فى المدينة يفكر فى أمر هذه الحرب » نجمع رجاله وتناقثن 

معهم » وتم الاتفاق على ضرورة توحيد التيادة الاسلامية فى جبهة السام 


فيتولاها دحت حسور قوى © لا يعرف فى الحرب هوادة أو ها : 


1830 لاد 


ولكن من يكون. هذا الرجل 5... 

أبو عبيدة .. انه رقيق القاب . 
عمرو .. أئهُ رجل هيب . 
عكرمة .. تعوزه دقة التفدير . 


اذن من يكون الكائد ؟؟. وتباحث الئاس .«٠‏ وعرضت سباع رفضها 
تويكو _لانها لا .تسل" الب يتوق هدة المركة ىق احييدا وخاود نا + 


وااخرا هنو ”امن خالد تين الولية + 


وعرض أبو بكر على 'أصحابه قائلا « خلاد لهسا ٠.6‏ والله الآأنسين الروم 
وساوس الشيطان بخالد بن الوليهم » ر.ر.. وقبل الناس ووافقوا بم 


ووصل خالد: من العراق الئن اليرموك .... وأخذ يدرس الموقف ويضع 
ترتيبات المعركة .... راى آلوية المسلمين مستقلة » كل لواء على حدة »؛ يتلقى 
أوامره من أميره » وكانت خطة عمل كل لواء مستتلة عن خطة اللواءات 
الأخرى »© فلا تناسق بينها ولا تعاون . 


ورأى خالد بصدق فكره العسكرى أن هذا وضع لا يتفق ومتطلبات 
المعركة ؛ وأن الواجب أن يلم الشمل تحت قيادة واحدة » تصسدر الأوامر 
وتعد الخطة ©» واللواءات كلها تنفذ وتعمسل وتتحرك فى نطاق خطة واحدة 
وقيادة واحدة تيسر التعاون والاتحاد بينها...تماما كما فعل مونتجيرى فى العلمين 
فقد جعل همه الأول حشد الحشود فى مواجهة العدو على أن تعيل جميع 
التوات طبقا للخطة العامة التى وض عها وفى حدود الواجبات والاهداف 
المرمسوية . 


دعا خالد الأمراء الى اجتماع ينافئشون فيه الموقف وقال لهم « هل لكم 
يا معشر الرؤساء فى أمر يعز الله به الدين » ولا يدخل عليكم معه ولا منه نقيصة 
ولا مكروه ؟ » الوا « نعم » قال « ان هذا يوم من أيام الله لا ينبيغى فيه 
الفخر ولا اليغى .. أخلصوا جهادكم » وآريدوا الله بعملكم » فهذا يوم له 
ما بعده .. لا تقاتلوا قوما على نظام وقعبكة وأنتم على تسائد وانتشار » فان 
ذلك لا يحل ولا ينبغى ؛ وان من وراعكم لو يعلم علمكم حال بينكم وبين هذا » 
فاعملوا فيما لم تؤمروا به بالذى ترون أنه الرأى من واليكم ومحبته » . 

وتساعل الأمراء « فما الرأى ؟ » » فأجابهم « أن أبا بكر لم يبعثنا الا وهو 


18# د 


أكند 'خلن المنايين ميا كد فكنيهم وأنفع للمشركين من أمدادهم » ولقد علمت 
أن الدنيا فرقت بينكم » فالله © الله » فقد أفرد كل رجل مثكم ببلد من البلدان ©» 
لا ينتقصه منه ان دان لغيره من الأمراء » ولا يزيده عليه ان دانوا له .. أن 
تأمير بعضكم لا ينقصكم عند الله ولا عند خليفة رسول الله .. هلموا © فان 
هؤلاء قد تهيئو! وهذا يوم له ما يعده »؛ أن رددناهم الى خندقهماليوم لمنزل 
نردهم »وان هزمونا لم تفلح بعدها » فهلموا فلئتعاور الامارة » فليكن 
بعضنا اليوم والآخر غدا © والآخر بعد غد »© حتى تتأمروأ كلكم »© ودعوئى 
أتامر االيوم» . 


اذن فخائد فى اول مراحل المعركة كان يفكر فى القيادة ٠.‏ ذات التفكير 
الذى شغل مونتدمرى عند معركة العامين ٠٠‏ اطمان مونتجمرى الى المقيادة +٠‏ 
وبذل خالد جهده حنى تكون القدادة فى المستوى الذى ددعث بالطمانينة ٠.١‏ 


رأى خالد أن تكون القيادة ممثلة فى شخص واحد © لأآن تعددها يسىء 
الى الموتف العام ويضر به ويفسده .. ورأى أن تجتمع الألوية كلها 
فى نعلاق خطة واحدة موحدة » يعمل الجميع فى ضوثها وحدودها © فذلك 
يعز الجيش ويقويه ويدعمه أمام عدو يفوقه عددا وعدة » واستعدادا وعلما 
بالحرب وأسالييها . 


ودذاك كان هدف خانئد قبل خوض غمار المعركة اعداد الحشد العسكرىق 
واستجاب قادة الالوية وأقروا خالدا على رأيه 6 فتولى قيادة الجيش . 
كان خالد قد عرف خلال فترة أقامته بالشام وقبل نوليه القيادة ل 

من أسرار قيادة الروم ما طوع لعبقريته أن ترسم الخطة للاتاتهم والظفر يهم ٠‏ 
بدا أولا فى اعداد الجيش للمعركة 


فقسم الجيش الى فرق سسميت بالكراديس ( جمع كردوس وهى كلمة 
رجل من المسلمين الأقوياء أمثال القعقاع بن عمرو وعكرمة بن أبى جهل وعياض 
ابن غنم وعبد الرحمن بن خالد .. قال خالد لأصحابه « .. ان عدوكم قد كثر 
وطقق. #راسن ١‏ اكتردق رراى "ادن من الكرا دفي 0ن 


وأسئد قنيادة كراديس الكالب الى أبى عبيدة 4 وكراديس الميمنة الخ عورق 


ل 2 


ابن العاص © وكراديس الميسرة الى يزيد بن أبى سفيان » وجعل للجيش متقدمة 


وجعل أيضا مع الجيش قاضيا هو أبو الدرداء 34 وقاركا هو المتداد بن 
الأسود 4 وصاحب أقياض هو عبد |الله من مسعود 4 وواعظا هو أبو سقيان 5 


هكذا أعد خالد جيشه للمواجهة الروم فى حشد عسكرى كبير لم يشهده 
المسلمون من قبل ايمانا منه بأهمية الحشد كيبدا! من أهم مبادىء الحرب » 
وبذلك يكون قد سيق غيره من القادة فى ادراك قيمة هذا المبدأ الذى قال فيه 
جولتر « تتضمن الخطط الحربية لجميع الدول الحديثة قبل اشتباك قواتها 
بقكوات العدو القيام بعمليتين هما التعبئة والحشد » . 


. وكما اطماآن مونتدومرى أالى قادته المرعوسين كفاءة وصلاحية »© فقسد 
اطمان خالد ايضا المى القادة على مختلف المستويات واختارهم بنفسه ثفة 
وأملا ورجاء ٠‏ 


العامل الآخر الهام الذى المتقى عنده القائدان هو اعدادا نفسية المحارب 
لواحهة عدوه واتقبل احداث المعركة ٠‏ 


وأزال من تفكيرهم أسطورة الجندى الالمانى الذى لا يقهر » والذى يحمل النصر 
ملء يديه » ووضع فى ذهن كل جندى أنه يدافع عن شرف أمته وتاريخها . 


ونجح خالد فى هذا المجال أيضا »©» وكان له فيه قصب السبق © فقد أثار 
روح القتال عند المسلمين ؛ وأنساهم ذكرى الهزيمة المرة فى مؤتة © وأعاد لهم 
ثقتهم فى أنفسهم »© فأصبح الواحد. منهم مشتاقا الى لقاء الروم للقضاء عليهم 
وازالة دولتهم .. وكان أبو سنفيان دائم المرور بين الكراديس يخاطب الناس 
« الله » انكم ذادة العرب وأنصار الاسلام » وائهم ذادة الروم وأنصار الشرك» 
اللهم ان هذا اليوم من أيامك »© أنزل نصرك على عيادك » 


سمع خالد رجلا من المسلمين س رأى ما عليه الروم من الكثاقة والعدة 
فتد كانوا فى كثرة تزيد على خمسة أضعافهم يقول « ما أكثر الروم وأقفل 
المسامين » »© فغضب لقوله لأنة لا يعبر عن الفكر العسكرى السسليم الذى 
يرى أن النصر فى المعركة لا يرتبط بعدد بقدر ارتباطه بعوامل اخرى ذات 
أهمية كبيرة تفوق أهمية العدد .٠‏ قال خالد له غاضبا « بك »؛ ما أقل الروم 
وأكثر المسلمين » انما تكثر الجنود بالنصر » وتقل بالخذلان » لا بعدد الرجال » 
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والله (وددت أن الأكشنقر ( يغقصد فرسيهة ) براع من توجيهةه ( يقصد. حفاءه 
من ذأسدة المشى ) © وأتهم أضعفوا ضعفهم » »© وأثان خالد بهذا القول حماس 
الجفد »© وألهب نفوسسهم » وأيقظ فيهم الشوق الى الاستشهاد ٠.‏ 


ولم يقصر خالد جهده على رفع معنويات حنده فقط »؛ وأتما أرااد أيضا 
أن يحطم هذه الروح عئد عدوه »؛ فائتهز فرصة لقائه مع قائد مشهم هى حجرجة 
وحدثه عن الاسلام حديثا شرح صدره له ٠‏ 


5 خالد © أخبرنى الام تدعون ؟ 


الى شسهادة أن لا اله الا الله 4 وأن محمدا عبده ورسوله » والاقرار 
بما جاء به من عند الله . 


ولا شك فى أن انحياز جرجة وهو قائد أحد جيوثششى الروم الى صفوف 
المسامين كانت له آثار معئوية على الطرفين .. ففى الوقت الذى سعد به 
المسليون واعتيروا أسلاهه» تفاؤلا 4 ف هذا الوفنت اهترت أعصاب الروم 
كان من قادتهم المشهود لهسم بالكفاءة والقدرة والفن المسكرى »© ولقد قاتل 

ولذئة معنوية |أخرى ع٠‏ 

فقد طلب ماهان قائد الروم لقاء خالد » فذلما التقيا قال ماهان « لقد علطا ' 
أنه لم يخرجكم من بلادكم الا الجهد والجوع » فان شكتم أعطيت كل واحسد 
منكم عشرة دثائير وكسوة وطعاما وترجعون الى بلادكم » وفى العام القادم 
أبعث اليكم بمثلها .. » فقال له خالد « انه لم يخرجنا من بلادئا الجوع كما 
ذكرت »© ولكنا كوم نشرب الدماء » وقد علمنا أنه لا دم أشهى ولا أطيب من دم 
الروم » فجثئنا لذاك » .. عرض رخيص تافه من جانب الروم ولكنه ذو مدلول 
عميق .. أن كول ماهان يدل دلالة واضحة على أن. الروم كانوا ياسين من 
هذه الحرب © مقتذعين بنتيجتها © فهم أن حملوا سلاحهم وحاربوا فهذاأ مجرد 
واجب يؤدى دون اقتفاع أو ايمان .. ويدل أيضا على أنهم كانوا يخشون اللقاء 
ويتدرون عواقبه » فيعرضون الثمن أآملا فى السلامئة .. وقوم هذه روحهم 


05-8 1 نمت 


4 يعون الئنصر دن تُصيبهم أبدا ٠ه ورد خالد فيه ناوة 4 وفيه استهزاء بالعدو‎ ٠ 
ويبيدو فيه اصرار على القثال وتصميم على النزال » بروح تتميز بالرغبية‎ 
ااجادة فى الكقاح المرير من أجل كسب المعركة ..... وشتان بين معنويات‎ 
555 هق لاع وهؤ لاء‎ 

ونقطة معنوية هامة آأخرى ... 

فان خالد بن الوليد أثار روح الكتال عند جنده » نأخذ يذكر هم سغزوات 
رسول الله » ويذكرهم بأن بينهم كثيرا من أهل بدر »© ويذكرهم أيضا بتاريخه 
فوق أرضن فارسس وبعاركه:ضد الفرسن © .ويعدهم بالتصر مضداها لقول اله 
تباراك وتعللى «أن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم »© »4 وكانت أحاديث 
خالد تثير حماسسهم وتشسعل عندهم امرغبة فى القتال أملا فى النصر: أو الشهادة 

وهكذا عالج خائد معدويات ديشه بذأات الأساوب وعلى ذات المستوى 
الذى عولجت به وعليه معنويات الجيش الثامن قبل معركة العامين . 

وسعد أن تم الاعداد والتجهيز معنويا وماديا 57 أصبح الكل مشنانا لحمل 
السلاح ومواجهة الأعداء » وقد أيئنوا حميعا أن يوم اللشاء هو يوم الفصل .. 
يوم من أيام الله تستحب فيه الشهادة 4 وتفتح فيه أبواب الجنة » وتوهب فيه 
الحياة لمن حرص على الموت . 1 


وبدأ القتال -. 

وهاجم القعقاع متقدما الصفوف وهو يرتجز : 
ياليتنى ألقاك فى الطسراد 
قيل اعترام الجحفل الوراد 
وأنت فى حليتك الوراد 


وهاجم عكرمة بن أبى جهل وهو يقول « نفاتلت مع رسول الله فى كل 
موطن » أأفر اليوم من أعداء الله !| » » ثم أنشد : 


قد عذمت بيهكئة اليوارى 


2 
والحارث دن هثسام وعمرو ابنه فى أربعمائة من وجوه المسليين وفرسائهم 0 
وائدفعوا جميعا فى «اتجاه الروم اندفاعة رجل واحد زلزلت الروم رازن عطيية. 


والتحم الئاس »© وتطارد الفرسان »؛ وشسن المسلمون هجوما عثيفا » 
واتدفع خالد يهو ى بمسيفه يخطف الأروا جره 

وحمى وطيس المعركة ؛ والكل فى موقعه ثابت لا يتراجع »© بيئما فر 
الروم داخل بلادهم »؛ وسقطوا فى هاوية الواقوصة وبلغ فتلاهم مائة ألف . 

وتمث الهزيسة . 

وما أن بلغ خبرها هرقل وهو فى حمص حتى نقد الأمل فى بقاء الشام تحت 
حكمه » فارتحل عنها مهموما مدحورا وهو يقول « سلاما عليك يا سوريا .. 
سِلاها لا لقاء سعد ه ) + 

وصور القعقاع بن عمروقو اانتصار المسلمين فكال : 

ألم ترنا على اليرموك فزنا كما فزنا بأيام العراق 

فتحئا يلها بصرى وكانت محرمة الجئاب لدى القلاقى 

تتلنسا الروم حتى ما تسلوى على اليرموك مفروق الوراق 

فضدضنئا جمعهم لما استباحوا على الواقتوصة البتر الرقاق 

غمداة تهافتوا فيها فصاروا الى أمر تعمضل بالذواق 
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بعد اليرموك ترك خالد ذيادة الحيش 2 وعميدل تنحك شيادة أبى عبيدة 
كجندى من جنود الله » لم يغمد سيفه » ولم يضعف يثقيئه © وضرب بذلك 
للعسكريين مثلا رائعا فى الطاعة » متمثلا فى ذلك بقول الله تبارك وتعالى 

تولى أبو عبيدة القيادة » وتلقى التعلييات من عمر بن الخطاب نحدد له 
خطر تحرك القوات بعد الانتصار العظيم من اليرموك .. كانت التعليمات 
تقضى ب « ابدعوا بدمشق فانهدوا لها فانها حصن الشام وبيت مملكتكم ©» 
واشغلوا عنكم أهل فحل بخيل تكون بازائهم من نحورهم © فان فتحها الله قبل 
دمشق نذلك الذى فحنبا © وأان تأخر فتحها حثى يفتح أله دمشسمق فلينزل بدمشق 
من 558 بها ودعوها 4 وانطلق أنثت وسائر الأمراء حتى تغيروا على فحل م6 


- 3ن 3 


بالآردن وفلسطين » .. 


'شارك خالد مشاركة ايجابية فى فتح دمشضق ؛ وكان من أكثر المقاتلين 
شجاعة وجرأة وحماسة »© وكان اعمقهم فهما لمعنى الجهاد فى سبيل الله .. 
جهاد! خالصا لوجه الله يبواء كان في منصب القيادة أي جنديا ف صفوف 


خصص له أبو عبيدة الباب الشرقى ( كان على متربة من هذا الباب دير 
بسمى دير صايبا اتخذه خالد مقرا له » ولهذا سسمى من بعد دير خالد ) »© 
فظل فى موقعه يقتظا مئتبها ييث العيون تأتيه بالأخبار حتى علم منها أن بطريق 
المدينة ولد له ولد فرح به وأولم الناس ناكل الجند وشربوا! وغفلوا عن 
مواقعهم © فقرر مهاجيمة المديقة من موقعه فجمع جنده وقال لهم « اذا سسمعتم 
تكبيرنا من السور فارقوا الينا » ., 


وأوهاق ربطها القعقاع بن عمرو ومذعور بن عدى فى شرف الأسوار وتسلقوها 
كبر © فاتدفع رجاله الى داخل الحصن © وتبعهم باقى القوات .. 


وكان خالد فى فحل على مقدمة الجيثئن وأبلى فى هذه الموئعة بلاء حسنا» 
وواجه قوات الروم بقيادة ستلار بن مخراق »© وقاتلهم أشد قتال »© وأمره 
وطالت المعركة الليل كله واستمرت اليوم الذى يليه الى الليل ©» وخالد يذكر 
المسلمين بموقفه القتالى الرائع .. بفعاله فى معاركه السابقة » وبطولاته فى 
لقاءاته مع العدو » حتى خارت ثقوى الروم وانهزموا وجرح تائدهم سقلار » 
وما أن بدعوا الهروب من أرض المعركة حتى أمرٍ خالج بمطاردتهم فطاردهم 
المسلمون وتتلوا منهم ثمانين آلنا , 


وعلئيديه قتل ميناس قائد الروم فى قنسرين ؛ وقيل ان مينئاس هذا كان 
اعظم رجل فى المملكة بعد هرقل »4 وكان قد خرج على راس جند عظيم لللاقاة 
خالد » الا أنه فوجىء به يباجمه على غير انيار بكل كوته 4؛ فلم يسيتطع البقاء 
باللدينة فأرسل اليهم خالد « لو كنتم في السبحاب » لحملنا الله اليكم أو لإنزلكم 
إمامه ؛ وكان للمفاجاة اثرها © فاضيطريت مسغوفهم »© وجاولو! الفرار ولكن 


15# 


خالدا كان قد أخذ عليهم المسالك ؛ وأمعن فيهم قتلا » وئجح البعض فى التحصن 
بالمدينة فأرسل اليهم خالد « لو كنتم فى السحاب ؛ لحملنا الله اليكم أو لأنزلكم 
الينا » » وبعد مقلومة قليلة طلبو! الصلح فامر خالد بتخريب المدينة , 
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واضلمما ٠.‏ 
فى كلق رفية" الزن سد اموله فق تسلمن ظالتته الى ارمع استؤاك بود 
ومات بها سئة واحد. وعثشرين وام يجاوز الخايمسة والخمسين ؛ ولم يوجد فى 
بيته فير فرسه وغلامه وسلاح وقفه للجهاد فى سبيل الله ... قال عمر عثدما 
بلغه ابأ وفاته « رحم الله أبا سليمان .. كان على غير ما ظئئاه به .. كان والله 

سدادا لنحور العدو ميمون النقيبة » 


وأن خير ما نختتم به هذا البحث عن خالد هو قوله وهو على فراش 
الموت » بعد حياة عريضة ملء سمع الدنيا وبصرها « لقد طلبت القتل فى مظائه 
فلم يقدر لى الا أن أموت على فرادى » . وقوله « ما من عمل أرجى عندى بعد 
لا آله الا الله » من ليلة شديدة الجليد فى سرية من المهاجرين بتها وأنا متترس ©» 
والسماء تنهل على » وأنا انتظر الصبح حتى أغير على الكفار » . 


« عليكم بالجهاد » . 


الشخصنيةالرابمة 


عمروين العاص 


(( خدعنى الرجل انه ادهى الخلق جميعا », 
أرطبون 


1*4 سه شسخصيات عسكرية اسلامية ) 


شخصية فريدة 


شخصية اسلامية تارياخية ٠‏ 

شخصية وحبة النواحي فسيحة الجوائب متستعة الآفاق ٠‏ 

شخصية تميتت بالتامل الثاقب والعلم الفغزير؛ والاستئياط المحكم . 

شخصية حذبت المؤرخين مدنيين وعسكريين ٠...‏ 

كلما اتجه بأحث بالدرس تكشفت له نواح جديدة من النبوغ والعبقرية " 
فهو مدرسة فريدة فى التاريخ قديمه وحديئله .... تشعبت سيل 
لد لبحث فى تاريخه ودراسة منهاج حياته 04 واختلف أل لباحثون طرقا الا أنه 1 
اتفقوا على الايمان بعظمتة فى السلم والحرب » وبعبقريته فى الراى والمشورة 
وبتبوغه ىَُْ ميادين السياسة ومحالات 'الحرب 8 

بطل داهية واسع العقل عميق التفكير بارع الحيلة »© فية فطئة وكياسة 
وسياسة »© وفيه خبرة بوسائل جذب القلوب وكسب النفوس » وفيه اعتداد 
بنفسه ومعرفة لتبعات وظيفته وعملة4؛لا يجايل ولا يفرط بل يحرصويستمسك. 

عرفء يتدام فكاوت ويقللن > فييه عب اللقيرة وكننا والرجيلة + 
لا يكتفى بالتمنى فى بلوغ ما يريد بل يناضل ويكافح حتى يكسب تقكدير أصفيائه» 
وحسبك أن أرطبون الروم وهو قائد جيشهم فال فيه « انة ادهى الخلق جميعا ٠»‏ 

كان فية صبر على المحاولة » وثبات علىالمنهج » واستمرار على الطريقة" 
ودوام على الرأى 4 ولو كلفه ذلك جهدا ومشقة 4 كان يكره التردد والتأرجح 04 
وبعد التغيير لما اعتاد مما لا يوائم مكارم الأخلاق ؛ وهو الذى أخبر بأنه لن 
يمل أحدا يدوم له حتى دابته لا يملها مهما شابت ما دامت تحمله »؛ وهو الذى 
قال : « ان الملل من كواذب الأخلاق »© زم 
وكان فيه ذكاء نادر © وأى ذكاء كذكاثه حينما حرض الخليفة عمر أن 
يأذن له فى فتح مصر فأجابه بعد تردد ومراجعة ؛ واهتبل الفرصة وسارع 
بجيثشه تجاه مصر »؛ فى الوقت الذى تعاود, الخليفة الخشية والخيفة » فيرسل 
يخافه بيكتاب يأمره بالعودة ؛ اذا كان لم يطأا أرض مصر » وهند رفح يلتقى 
ب ام ؛ ويدرك بذكائه مضمون الرسبالة ») فيشرع فى شغل الرسول؛ 
50 أمور شتى ؛ والركب يغذ السير تحو أرضص مصر » فليا وطئها 6 
١‏ وك 0 1 ان أدركك كنابى قبل أن تدخك مص 3 فاررجع 
لي موضحك ؛ وان كنبك فد دخليم مابض لوجهك. واعلم اني ببدك © + وتجامل 
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االلكان » وسأل : « ا اا و ا 
تلا كتاب الخليفة على الئاس »© ثم أمرهم بالتقدم نحو هدفهم .. 

ا وفتح مصن بأسهم الله وتحت لواء الاسلام © ووصفها وثئيلها المباركا 
وواديها الأخضر » ذلك الوصف الأخاذ فى التاريخ ..... « مصن تربة غبراء " 
وشجرة خضراء » طولها كشسهر وعرضها عثر. » يكتثفها جبل أغبر ورمكا 
أعفر 6 يبخط يخط وسطها نهر ميمون الغدوات. 4 مبارك الروحات 6) يحرى بالزيدادة 
والنقصان »؛ كجرى الشمسى والقمر, له أوآأن .. بيثما هى درة بيضاء ؛ اذا 
هى عنبرة سوداء © واذا هى زبرجدة خشراء » فتعالى |الله ال م 4 
الذى يصابح هذه البلاد 6 ويئمبها 4 ويثر قاطئها فيها 4 26 


على يديه انتقنر فى مصر ثور الاسلام وضوؤه »© أنقذها مق مظالم الروم 
وجبروتهم »© وكان له فيها وفيما جاورها ايام وتاريخ .- 


هذا هو عمرو بن العاص ٠.‏ 


صاحب الفضل الكبير على العرب وعلى الاسلام ٠٠‏ ثميل بصفات جعلته 
فريدا فى قومه .. جمع بين السيلسة والقيادة » ولمع اسمه فى مجال السياسة 
كما لمع فى مجال الحرب .. اعتمدت عليه قريش فى جاهايتها » فكان سثيرها 
.الى النجاثشى حين هاجر المسلمون الاوائل اليها » واعتمد عايه المسلمون بعد 
أن دخك الاسلام وآمن به © فكان سقير هم الداعى الى الدين الجديد “ ثم كان 
جنديهم المظفر حين أسسهم 5 حروب الردة ومعارك فلسطين والشسام 4 كم كان 
' اسطورة التاريخ العسكرى وعميد الفن الحربى حين تولى قيادة الجيقشن 
الاسلامى 2 مصر وشمال أفريقيا ٠‏ 


وهو فوق كونة سياسيا ممتازا وثائدا عظيما ؛ كان مصلحا اجتماعيا ومعلما 
'هاديا 04 وحاكما عادلا © جمعت سماته الكلوب من حولة ©؛ دفعث بة الى أكبر 
المناصب واخطرها 6 ورفعته الى مستوى الخالدين » فكانت له فى التاريخ 
صفحات مشرقات ٠٠.‏ 
كان عمرو كائبا ممتازا ؛ وقارثكا متفهما © كان يجيد الشعر واشتهر 
بالفصاحة والبلاغة » وعرفت عنه أقوال مأثورة » وحكم بليفة ؛ مثل قوله 
01 « ان الكريم يصول اذا جاع » واللثيم يصول اذا شبع » فسد خصاصة ٠‏ 
' الكريم » واقمع اللثيم, » .. ومثل قوله « أبلغ الناس من كان رأيه رادا لهواه ؛ 
واسمى الناس من بذل دنياه فى صلاح دينه ؛ واشجع الناسن مت رد جهله 
بحلمه » © وكان معروفا بسرعة الرد وحدة الذهن وطول خطبة © كال عنه 
أبو المحجاسين انه كان يتلجلج فى الكلام ٠.‏ وثال عنسة اب خض .ما رايت رجلا 
. يعرف كلام الك ممعرفت» .)...ء 


136 سه 


كان عمرو من أصحاب القوة الحيوية فاحتفظ بحضور ذهئه ومضاء عزمه 
حتى جاوز التسعين » كان شديد الاعتزاز بئفسه ؛ ركه عمر بن الخطاب وهو 
ييشى فقال « ما يثبغى لأبى عبد الله أن يمشى غلى الأرض الا أميرا ) . 


وكان ميالا الى الزعامة والقيادة »؛ طموحا متتبعا لما يراه عقله دون 
عاطفتة ..., أوتى من الخ لشجاعة والاقدام وحسن البلاء والعلم والحكمة والحزم 
الرخال » كان فريدا فى عصره نابغة بين قومه »© ثابا من ائيابه العرب » ليثا من 
ليوثهم » دعامة من أقوى دعائمهم » صادق العزيمة » قوى الحجة »؛ ثابت 
الجنان. م 

سافر كثيرا فى شتبابه .٠‏ سافر الى الشسام والحبشة ومصر وخالط أقواما 
ثقافته واتسعت مداركه وازداد علمه ... شاهد فى مصر احتفالا أقامه أهلا 
الاسكندرية ©» واجتمع فيه أشرافهم يتبارون بكرة من ذهب © فكانوا يترامون 
بها ويتلتونها بأكمامهم .. فمن دخت الكرة كمة واستئرت به لا يموت الا اذا 
ملكهم .. وبينما هم يترامون بالكرة ويتلقوئها بأكمامهم » وئعت فى كم عمرو " 
فتعجبوا لذلك وقالوا : « ما كذبتنا هذه الكرة قط الا هذه المرة » .. وتساعلوا 
« أترى هذا الأعرابى يملكنا ؟ » . 

. وصدقت الكرة ولم تكذب » فقد ملكهم عمرو » وكاآن عهده عصرا ذهبيا 
لم تشهد البلاد عصرا مثله , 


على طريق الهداية 


عمرو بن العاص من بئى سهم »© وهؤلاء ينتمون الى كعب بن لؤى: ‏ 
بطن من بطون ريش » ذاتث الشرف والمجد »© كما روى النسابة الكلبى 6 كانوا 
من أصحاب السيادة والسلطان فى مكة ‏ كان لهم باع طويل فى ادارة شئون 
قريضش »؛ كانوا كثرة فى العدد وكثرة فى المال »© وكائوا أصحاب الحكومة فىا 
0 » وكانت لهم الاموال التى كان العرب يحبسونها على الارباب 
ّ ا 2 0 فى الخصومات © واشتهر بالكرم واليسار والأدب 


5 كان أشهر رجالهم قيس بن عدى الذى ضرب به المكثل فى المز » 
0 يقال « كأنه فى العز قيس بن عدى » » والحارثك بن سعيد الذى عرف 
بالكرم وقرى الضيف »© وعبد الله بن الزبعرى وهوا من القشسعراء المعدودين 
وقيل انه كان من أشد شعراء قريقى على المسلمين قيل فتح امكة // 770 


8 ؟ح؟| سد 


أبوه هو العاص بن وائل .. واحد من سادات فريشن وأعيانهم 
وأشرافهم قال فيه عبد الله بن جدعان « انه يعتد بنشسه كأن الدنيا لم تخلاق 
الا له » كان من ذوى اليسار © وأكثر التجار نشاطا خلال رحلتى الشتاء 
والصيف »© عده المؤرخون من حكام تريش ... أدرك الاسلام ولكئة لم يتقبله 
ولم يؤمن به » بل وقف فى وجه الدعوة » وكان عنيفا شديدا فى مقاومتها.» 
والمتير ملكلة. وانداقه اريدون أنه واشهايه دو انكر تنا دعوى النكه )0 
ومات فى الخامسة والثمأثين دون أن يؤمن » وظل حتى آخر أيامه يناصب 
الدكبول» العقالة فكي له ف الكين: الاة ا 


وكان عمرو فخورا بأبيه حتى أنه كان يفخر به على الخلفاء ..٠.‏ قال يوما 
لرسول عر بن الخطاب اليه « قبح الله زمانا عمرو بن العاص لعير بن الخطاب 
فيه عامل © والله اتى لأعرف الخطاب يحمل فوق رأسه حزمة من الحطبه وعلى 
ابه مذثلها »؛ وما منهما الا من نمرته لا تبلغ رسفيه ؛ والله ماكان العاص بن 
وائل يرضى أن يابس الديباج مزررا بالذهب » ... »؛ وقال لعثمان بن عفان 
حين عزله من ولاية مصر « قد رأيت العاص بن وائل ورأيت أباك فوالله للعاص 
كان أشرف من عفان »6 . 


أما أمه فهى سلمى بنت حرملة من بنى عذرة »© أصابتها رماح العرب ©» 
وبيعت فى سوق عكاظ 4؛ واشتراها الفاكه بن المغيرة » ثم عبد الله بن جدعان 
الذى وهبها للعاص بن وائل ... وجاء فى السيرة الحلبية أنة وطئها أربعة هم 
العاص وأبو لهب وأمية دن خاف وأبو سفيان 4 وأنها ولدت عمرآ فألحقته 
بالعلص .. وكان عمرو على قدر اعتزازه بأبيه يخجل من نسيبه ألى أمه » 
فقد كانت نقطة الضعف التى هاجمه منها خصومه ؛ ولاحقه يذكرها حساده . 
قالت له أروى بنتث الحارث بن عبد المطالب ترد عليه سبه لها وشستمه اياها 
« ... والله ما أنت من قريشش فى اللباب من حسسبها ولا كريم منصيها » 
ولقد ادعاك خمسة نفر من قريش كلهم يزعم أنه أبوك » فسئلت أمك عنهم 
فكالت ٠‏ كلهم أتانى » فانظروا أشيههم به فألحقوه به » فغاب عليك ثيه 
العاص بن وائل فلحقت به » . 1 


وبينما الحياة تسير فى الجزيرة على وتبرتها » وبينها عمرو يعيش حياته 
بين أهله وعشيرته © ارتفع صوت رسول الله فى أرجاء مكة يدعو القوم الى 
الدين الجديد »؛ وأدركت قريثى خطورة ما يدعو اليه محمد بن عبد الله » فشمرت 
عن ساعدها »؛ وجمعث جموعها ©» وحملثت عبء مناهضة 'االدعوة ونتحاربة الداعى 
لها والمؤيدين والسائرين فى ركابة » وكان العاص من أشد المعارضين .. وسلك 
الابن مساك أبيه » فعارض الدين الجديد فى شدة » وقاومه فى عنف »© حتى أنه 
كان سغفير قريش الى النجاشى ؛ محذرا أياه من المسلمين المهاجرين الى أرضه» 


7لا 0 


ومطاليا باخراجهم وتسليمهم » وقد بذل عمرو جهدا كبيرا فى محاولة اقناع 
النجائى » ورغم مهارته فى الحديث » وحذقه فى الحوار » ودهائه »2 فقد فسل 
فى هذه السفلرة .. 

. ورغم كراهيته الشديدة للاسلام ومقاومته لة فانه لم يشارك مشاركة 
فمالة فىالحروب المتعددة التى اشتد أوارها بين قريش والمسامين» لم يكن ضمن 
جيش فريش فى بدر ©» ورغم أنه خرج مع الخارجين فى أحد والخندق الا أنه 
لم يكن له دور يذكر ٠.‏ 

كان هناك دافع داخلى يدفعه الى أن يرقب الأحداث »© فلما رأى نصر 
المسلمين ف موقعة اثر موقئعة 4 وف لقاء وراء لقاء » جصع قومه وأثشسار عليهم 
أن يلحثوا بالنجاشى يقيمون عنده يرقبون الموتف © فاذا انتصر الرسول كانوا 
بعيدين عن يديه © واذا اتتصرت خريش رجعوا اليها :. ٠.‏ ذكر الطبرى « قال 
عمرو : لما انصرفئا مع الأحزاب عند الخندق » جمعت رجالا من تريش *؛ كانوا 
يرون رأيى ويسمعون منى © فقلت لهم ١‏ تعلمون والله 'انى لأرى أمر محمد يعلو 
علوا منكرا » وائى قد رأيت أن نلحق بالتحصائى فنكون عنده ؛ فان 
ظهر محمد على قومنا كنا عند النحجاشى »© فانا أن نكون تحت يديه أحب الينا 
من أن نكون تحت يدى محمد 4 وان يظهر قومنا فنحن من قد عرنوا فلا يأتينا 
منهم الا خير » ... 

وذهب عمرو الى الحبشة »© وظل هناك يرقب وينظر »© فلما بلغتة أخبار 
انتصارات المسلمين بدا بفكر فى أمر نفسه وحياته .. 

وعاد الى مكة وفى نفسه شىء » فقد آمن بالاسلام ديئأ ويمحمد رسولا » 
واستقر أمره على اعلان امسلامه »© وخاصة بعد أن نصحه النجاثى قائلا 
« أطعنى يا عمرو واشبعه © فائه والله لعلى الحق »؛ وليظهرن على ما خلافه 
كما ظهر. موسى على فرعون وجنوده »© . 

وبعد الحديبية ... فى العام الثامن الهجرى ... كسب الاسلام عمرو 
ابن العاص » فقد اختار الله له طريق التوبة والرحمة » فهداه الى الاسلام .. 
وخرج الى المدينة ©» فالتقى فى الطريق بخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة الحجبى 
فقال لهما « ان دين محمد يعلو ودين الأصنم يهوى »© وقد ظللنا طويلا فى 
بهتاننا حتى أذن الله » وكم أنا نادم على هذا التأخير ولا أدرى كيف أتابل 
رسول الله بعد ما قدمت » »© وقال أيضا « قد وقع فى نفسى أن ما يقول محمد 
عن البعث حق » » ثم أردف « لا خير من التمادى فى الباطل » . 


واستقيله رسول |الله وكبل منه أستلاميه ©» فقال للرسول « يا رسول الله ع" 
انى أبايعك على أن يغثفر الله لى ما تقدم من ذنبى » »© فطمأنه رسول الله » وتال 


ا 1 


له « ان الاسلام يجب ما قيله » ...ى وكان سعيدا غاية السعادة باإستقبال 
الرسول له حتى أنه كان يظهر ندمه لتأخره فى اتخاذ هذه الخطوة » .وقال فى 
ذلك « ..,. ثم تحمت. فو _- “ما هو" الا أن جلست بين يديه صلى الله . 

عليه وسلم » وما استطعت أن أرفع طرق كياد هن ولق فتلت أن اتحده 
ما إستطمت لأتى لم ا 10 4 


ولكن الذى يثير الانتباه هنا هو .كيف تآخر عمرو عن الاسلام » وهو .هو 
الذى نعرف عنه الحكمة والعلم والدراية وحسن التقدير 5.ى أنه يفسر هذا 
الموقف بئفسه .... كان أبوه شديدا على الاسلام والمسليين © وكان هو من. 
المعتدلين الى حد ما فى معارضة الدين الجديد » ولكنه كان يخثشى شدة أبيه 
وشدة قومه © فأخفى مشساعره وظل يرقب الموقف ٠.‏ 

وسنثل فى ذلك « ما أيطأ بك عن الاسلام وانت فى عقلك ؟ » »© فأجاب 
« أنا كنا فى ققوم توازن حلومهم (الجيال 6 ما سلكوا فجبا فتتبعناهم إلا وجدناه 
سنهلا » فلما أنكروا على الثبى .صلى الله عليه وسام أنكرنا معهم © ولم نفكر فى 
أمرنا وقلدناهم ؛. ثلما ذهبو!ا وضار الأمر الينا » نظرنا فى أمر النبى صلى الله 
عليه وسلم وتديرناه ©» فاذا الأمر بين ©» فوقع فى قلبى الاسلام » ٠.‏ 


وسأل عمر بن الخطاب عمرآ « لقد عجبت لك فى ذهنك وعقلك » كيف 
لم تكن من المهاجرين الأولين ؟ » » فقال له عمرو « وماأعجبك يا عمر من رجل 
قلبه بيد غيره لا يستطيع التخلص منه الا ما أراد الذى هو بيده ») » فقال له 


( صدفقت ©» 


المهم هو أنه دخل الاسلام عن أيمان » فكان اعلان اسلامه قتثما على 
أساس من رضاء العقل وراحة الضمير وايمان القلب, .. رشحه مرة رسول الله 
على الل عليه ويملم. لجعنة ين بتها كيرا -فثل لرسول الها اسلءت من 
أجل المال بل أسلمت رفية فى الاسلام » ... 


وكان أول عمل لعمرو بعد أن أعلن 'اسلامه تحركه بسرية الى سواع 
حيث كان هناك صنم لهذيل على بعد ثلاثة أميال من مكة » كانوا يحجون اليه 
ويعبدونه ويكفضون عنئده النذور يعرف أرسله رسول لله لهدم سواع ؛ وروى 
عرو نمه اخرو جه تقال ا ا ار لتو ع ل 
عد ل" ؟ قال “ تمنع > قلت : حتئ الآن أنت على البأطل » ويحك!! 
وهل يسمع أو يبصر حتى يمنعنى ره ودنوت "مده فكسرته © وأمرت أصحيره 
فهدموا بيت خزانته » فلم نجّد فيها شيئا » ثم قلت للسادن : كيف رأيت ؟' قال: 
اببليسة لوي العاليق :0 ءْ 


95م[ 


أسلم ' عمرو .عن.يقين واقتناع وعتيدة » بعد أن دخل الاسلام قليه وعقله 
وفكره ؛ ولهذا كان من أكثر الناس, علما بشئون الدين » واقيالا على دراسته » 
للوقوف عل تعاليمه ومختلف كرائه .ومبادئه وأصوله واوامره ونواهيه ٠‏ 

اكبر رسول الله عليه وتفقهه » فبعث'نة الى مملكة عمان دون جيششن 
ودون سسبلاح » لم يكن معه سوى كتاب من رسول الله الى الأحوين جيفر 
وعباد يدعوهما الى الاسلام ©» وكانا وأهل المملكة يعبدون النار ٠.‏ ولم يشا 
عمرو أن يعرض الكتاب وأن يكشفه عن الهدف بمجرد وصوله الى هناك » 
نهو صاحب فكر سياسى قدير يحسن التصرف ويجيد معالجة الأمور 4 لهذا. 
رأى أن يدرس عن قرب شخصية الأخوين حتى يجد الأسلوب العامى لاقناعهما» 
وعرف أن الملك عباد الصغير اكثر حلما من أخيه وأرق خلقا » وأن الأخ الأكبر 
أحرض على الماك . 

ومن هذه المعلومة بدأ عمرو مهمته مع عباد »؛ فعرض عليه الاسلام © 
وشرح له أصولة » وأوضح له أبعاده » وأبان له أنة دين الدنيا والآخرة »© فيه 
سعادة الدارين » ثم عرض عليه « اذا أسلمث أنبت واخوك ظللتا على ملككها 
وسلطانكما تنفذان فيه أمر الله فتنصران المظلوم وتعينان الضعيف وثاخذان 
من -الغنى حق النقير ... أسلم يؤتك الله ثواب الدنيا والآخرة » . 


ونجح معه وأتنعه » حتى عرضن أن يرافقه الى حيث أخوه ومهد له 
الطريق ويسر عرض الرسالة « أرى أن أذهب معك الى أخى لتقرا عليه 
كتايك ثم تسمع رده وتتصرف بلماقتك وذكاتك »© وأئا من خلفك أعيئنك وأدفعه 
الى قبول دعوتك »؛ وأرجو أن يأذن الله له بالاسلام ويشرح تلبه للآايمان » . 


ويقّى عمرو معهم ينشر ‏ بينهم نور الله ويقرثهم 'كتايه © 'يعلمهم”' القرآن ويفثههم 
فى الدين 
فى الدذين ٠‏ 


الآمن وسلابة القوات 
بدات عبقرية عمرو العس كرية وتميزه الحربى يتضحان فى أول عمل 

عشكرى ولاه أياه رسول. الله صلى الله عليه وسلم'. 
' فبعد, أسلامة وفى جمادى الآخرة سنة ثمان هجرية ولاه الرسول قيادة 
سرية الى بلاد بلى ( قبيلة تنسسسب الى بلى بن عمرو بن قضاعة ) © وعذرة 


كله عضب الى عدر بن سعد بن تضاعة 4 وتقع ورام وادى ذأات القرى» 
بينها وبين المدينة عثيرة أيام ٠‏ 


81ت 


ف فزاروة 17 منف الى رست ل اذ وايش دان اكاك شيان واتم ا : 
يا عمرو أنى أربد أن أبعك على جشش. فيغنمك الله وبسلامك » . وعقد رسول 
لاله لواء ابعص .وتشكل ريعية نراية فجرة :+ وكان عوان "العرية خلاتيتة ين 
سراه المهاجرين والانصار ومعهم تلاثون مارسا . 


وحقق قَْ هده المعركة نصرآا عظليما بدآ نه حيانةه العسدكريه وكان فاتحة حير 
لك .يه ابديك خلال المعركه كماءهة قسادنهك عالنهك »6 دما نحلى بوضوح نميزه 
العسكرى وفعو مه | حردى ا عالح امور المعركه بمنماج حدمد وأسلوبي 
متطور ٠‏ وتأكدث قدربه الفائعة على التخطيط الارع للمعركه 


ناا آنثنكم: عموى على :راق الشرية الى موامع عدوة حتفن عله أن. بحيننا 
كذيها من فضاعه مد بجميع © ولاحظ قلة عدد رجاله ؛ مبعث الى, رسول الله 
بر أصم دن مكيث الجينى يبسستيده © حنى لا يد عرحسن رجاله الي موطف حرج 4 
حيث كان واضحا قلة عددهم بنسسية لا دمكثهم من الذنام بعمل يشرف يه الاسسلام» 
وأدده رسول الله مائبين من المهاجرين والانصار » ميهم آبو بكر وعمر وعليهم 
أبو عسدة بن الأجراح ٠‏ وقال رسول الله لآبى عبيده حين وحيه « لا نخلفا » . 


ولا اكدمل الاعداد للمدركه ؛ هاجم عمرو العدو »4 وحيل عليه حيلة 
منكره ©» واضطره الى الفرار تى داخل اليلاد » منشفرق جمعه ونسنت شيله » 
وظلل سمرق فى موشيعقاه ثلانة أنام حنى تأكد له النصر ... ووصف اابلاذرى 
الشال عمال « لقى العدو من مشضاعة وعبرهم وكابوا مجمعين مفضسيم ( أى 
هرهم ) رذيل ددهم متدلة عظدية وعدم 1 


فق هذه ألمر لك رضم عقر ههم القبال فيها برزت أمور ذات أهمية 
ممسترحة ألمت أأضصوء تأي نثقادة عمرو وقدرته ٠‏ أمورل لم نكن معروفة فى زمن 
عمرى ونذنه أدركها 6 بمكره التاق وأدراكه الواعى وعقله الفاهم ووضع لها 
5واعدها وأصولها , 

ولقد أست تارمم الحرب أن الأحجبال العسكرية النى حاءت سند عمرو قد 
دلعت هده المبادىء والأصول ووضمعتها موفسع اللسجربة فى مختلف معاركها 
وتآكدت سن سلامنها واهسستها وصرورة بطبديقها » وتلقت النيادات العسكرية 
الحديثه هده امسادىء والأصول ووضعتها نصب أعيبها وأعطبها عاية اهتياميا 
ورعايتها . 


عندما وصل المدد الذى كان على رأسه أدبو عسدةٌ 4 نام خلاف بين المسلمين 
حول منصبا القياده جاه 


-18 سد 


من الذى يتولى قيادة المعركة ؟؟ 

مل هو عمرو به فته أول من بعثه الرسول. الى هذا المكان ا 

هل هو أبو عبيدة بصفته تائد الامداد ١#‏ 

وكان موضوع القيادة هو أول مشكلة يتعرض لها المسلمون “ فقد عرض 
أبو عبيدة أن يبقى عمرو على سريته » وأن يظل هو على مدده « أنا على ما أنا 
عليه » وأنت على ما أنت عليه » زى 

واعترض عمرو على هذاالمنطق الذى لا يتفق مع طبيعة الحرب »© فان 
المعركة لا يقودها أبدا قائدان. 4 وآن الجند له دثلقى أوامره من رئاستين لواهو 
غففى ذلك مضيعة للجهد »© وتفرقة للشمل واخلال بأهم ما تحتاجه المعركة من 
وحدة الصف والتضامن ٠‏ 

وشرح عمرو لأصحابه أن وجود القبادتين يزعزع ثقة المقاتلين » ودورد 
الحرش موارلد الهلاك »2 وأبى الأ أن تتحد الثيادة فى شخص واحد يكون مسئكولا 
عن مواجهة العدو ويتحمل وحده نتيجة المعركة . 

قال أبو عديدة « يا عمرو ليست لك الامامة» فقد بعثئى رسول لله أميرأ اك 
وزد عليه عمرو بوجهة نظره 00 بل أمرنى رسول |الثه يا أبا عبيدة 4 وائما أنت 
مدد © وقد أصبحت أنت ومن معك جزعا من حيشى ) عزوه وكائما عز على 
أبى عبيدة أن يكون هو وأبو بكر وعمر تحت نيادة عمرو وهو حديث عهد 
بالاسلام فقال له : « ولكنهم كبار الصحابة » » وهنا تبرز حكبة عمرو اذ يكول 
وأنت وهم تحت امرتى لأنكم مدد لى » وسوف أؤم الناس 44 ويصر عيرق 
على رأيه « لن يكون هناك الا أمير واحد ؛ ولن يؤم الناس الا واحد © 
اننا سنعمل صفا متحدا يتمثل لى هذه الصلاة 5 

وكان أبو عبيدة رجلا سهلا هينا علية أمر الدئنيا ») حسن الخلق لين 
العريكة ©» فلما استيع الى ما قاله عمرو قال له « يأ عمرو » ان رسول اله 
صلى الله عليه وسلم قال لى لا تختلفا » وانك ان عصيتنى أطعتك » فقال له 
عمرو « فانى الأمير عليك »© وأنت مدد لى » فوافق »© واقتنع أبو عبيدة ورضى 
بأن يكون تحت أمرة عمرو ... 

وتوحيد القيادة مبدا هام وخطر » وخاصة فى محالات أأحرب » وم 
يسجل تاريخ الصرب أن معركة دارت بين قونين كانت أحداهما تحت ' 
رثااستين وو ' ١‏ 

ولقد تعرض المسلمون موقتف مشابه ف اليرموك الا أن خالد بن الوكيذ 


امهل ل 


حسم موقف القيادة تماما كما حسمه عمرو بن العاص فى ذات السلاسل » 
وخعل القيلدة يتيظة فى فخدى: وزاحد © يتل المسنثولية -ويذين: المعركة ويتؤك 
الناس ويحقق بهم النصر ٠‏ 

وبمراجعة احداث معركة اليرموك نجد أن عمرو بن العاص كان يطالب 
دائما بتوحيد كافة آلوية المسلمين تحت قيادة واحدة فقد قال لهم « ان الراى 
الاجتماع » وذلك أن مثلنا اذا اجتمع لم يغلب من قلة »2 فاما ان تفرقنا لم تقم 
كل فرقة من اسستقبلها لكثرة عدونا » .. .. ولقد اك كر 
الصديق حين كنب لهم 3 اجيعوا هعس كرا واحدا © والتوا زحف المشركين 
برحفكم » .. ولقد أيده كذلك خالد بن الوليد فى قوله لأمراء المسلمين « هلموا 
فلنتعاورالامارة فليكن بعضنا اليوم والآخر غدا ©» .. 

وظهرت مشسكلة آخرى ْ 

كن الجق افارمنا قيضم الترودة :+« وظلب المليون أن يزكد وا قارا. فقت 
عنهم حدة االبرد » وذكر أبن عساكر أن عمرو بن العاص رفض السماح لهم 4 
فغضب عمر بن الخطاب روشق ذلك عليه لماكانوا فيه من شسدة اليرد » 
فتشاور مع أبى بكر فقال له « دعه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 
يمعثه علينا الا لعلمه بالحرب » »© فسكت عمر © وجاء المسلمون الى أبى بكر 
وطالبوه بالتحدث اليه فى هذا الشأن » فليا كليه قل له « لا يوقد 0 
نان! ألا كذفته فيها » . 


ما هى المشكلة هنا ؟؟؟ 

المشكلة أن الجو بارد والئاس فى حاجة الى نار تخفف من حدة البرد :... 
والقائد يرفئض الماح بايقاد النئار ©» لأن أيتاد النار من وجهة نظره مشكلة 
تفوق مشكلة اليرد ا مديةا 

كيف 15 0 

كان عمرو يرى ف .أيقاد. الفار خطرا. على قواته المجارية 6و وقد أوضح 
هذا الخطر لرسول الله حين سأآله عليه السلام عن سبب عدم السماح لجنده 
بايقاد النار قال « خفت أن يمتد الضوه فيكشف المسلبين لأعدائهم وهم قلة 
فينقضوا عليهم » ... 

اذى كلم يكن: الاين تفددامنة 6 ولغنه كن هرضا'بثة بعلن صالم تواته 
وأمنها .. وسلامة القوات من أهم المهام التى تقع على عاتق القائد © والتائد 
الناجح هو الذى يحقق لجنده السلامة والأمن قبل الاشتباك »؛ وخلاله » 


وبعده و وري 


1181 عد 


وفع الرنافة عدن اا ملق طييابق اعرف العريية مهي لكان 
الحربية وهى نعنى وقاية القوات المحارية وحماينها .... 


ودوذئف عمرو هو موقف الفكر العسكرى السليم الدى ينفى مع ما بنتهجه 
للعدو هو جاهل بمكانه » نيكون هدفا لهجومه أو نيرانه »© ولَهذا نصسسرص 
القيادات الحديثة على غرورة الاظلام التام خلال الاشتباك » ويعتبر اظهسور 
في نتسساع عماد خطرا له يحفق وخ أمن الؤوأت وس اكويتها 34 وهناك بمعضص. 
الندادات س ان كم تكن كلها ب تمنع رجالها وقت الحرب من حمسسل رنب 
تجاس ناه أو أسدد شدام آدوات تلمع أبناء الاظلام السام وواجى وان من أهم هنا أنسستفر 
علنف اق السادة فى مكتلف» الدا مدن بالسميعر يه عن أن المعلتيه تعن ' الوتفاتن 
لوب الذى بحقق هذه 


خط الهرية وان العائة عق هده الكو وقد ا 
الشلاية 4 وهى مسبو لدمهء وحده وان الجيتن الذى دصدبتع سسلامتك مهدده ينقد 
حرية العمل ويمصيح صدما سسهلا لعدوه 

اذن فعيرو كان ضائيا ف رآبه رعم أن هذا الرأى أغضب الناسن. وكان 
مز جاده الك .» ٠‏ 

ومتكله أخرى نظهر على مسمر بح الأحدات نَى هذه السسرية الصقفرة 
الجسم عاو هو 

يق آن اتهرم العدو ويدرق ف البلاد ٠١‏ أندى يعفى الجند المسايين 
الرغية 3 يطاردنه واقتماء ابرات ان محال عمرو ددهم ودين ذا در عبيون وكال ليم 


)1 أديدوا ولا دتدعو أ الغارين 4 0006 لمنعهم ومالوا 0 00 لاا مأحذ أسلانهم 
وكدف 38 العم يهم بحدى تمصي ساس , 9 4ه #فاسضة 1 لدم ) ميج اق سس ث2 الرعوسسن التى 


نماذ دحلان اأوادى )) - ديد داعي آأرادوا وا نشيتتك دسم الامر عاتان 0 مكنا أمرت 8 
ردن لسعم قلسن له الا | العناب لم 


الجند ادن بطلبون الاذن لمطاردهد اعدو الهارب اعلا ق أمودن د أخذ 


هه 0 اي ا ل عليه 2 ولعن الأقاد3 درمدج.ن و لليهيم لحكية أو أكر 4 


قي ١‏ او ارين أن اللذانوة ف ناما وشدل. بأعجل» الديق اوطروت الا + 
مان الخروح ق سسبدل الله بجب أن بكون مسادقا الله وحده لاإ أملاً فق غنيمه أو 
كسب أو جاه ... وكان هو ى ذلك المنل والفدوة ٠‏ عقد دعأه رم ول الله 
« با عمرو أنى أريد أن أبعثك على جبشس. فيغنمك الله وبسسلمك » . فشال 
للرسول « انى لم أسلم رغبه ى المال » ؛ ففال له رسسول الله « نعم المال 
الصالمح للمرء الصالم » . 


وهو ثانيا كان بعلم أنه بقائل 2 أرضص عدوه © وأن عدوه أكثر ونه 


ث#ؤة1[ سه 


عددا » وأنه بستطيع لا فده ؛ وكان بعلم قلة رحاله فخاف 
ان سومج لهم دما يطلدون أن دحتي أ هم عدوهم وقد عرفا قلبهم 4 فدهز مهم 0 

وقد شر م عمر قو رحبةه نظطره هذه لرسول الله عندماأ أله عليه السلام 
), ألا در لكسهم ددسعورن المنيز.من ) © معك فال رن 7 هما كيهان ف بلادهم 
ما تسيدة ل الله كد ا أن كوي لهم دل فستشصس علي المسليين ا شعسو هم 
وبعدوا عن مع اميم إل 

د 

ابعر يعاق معانها" لفيا تن دان "الضف" : 

رو نك كدنتا الماردتم أن عورق دن العاص حدن دلغى أوامر الرسول بالتجرك 
الى 0 دذى مخياعية ‏ خرج دن المدينةه ا ا 0 وعان تخرص حصلال 
بادك عدي , ن أكون اأتحرك دأئما قَّ كلل وكان لون نوارآ “لمحيل لاد 5 


ناذا نهج عمرو هدا المنهي فى التحرك ؟ 

أنه م أنه على الطريق ال عتال 3 ويعام أنككا ان العدو ف استلار 
وصولد 4 و معام أبدما أن العدو 59 يسسدى لي معرمه | عبان : 5 غيل الزغاء © كدي 
يعد نفسسه له فى ضسوء ما نتجميع لديه من معلومات عنه .. 

من خلال هذه المعانى كلها » رأى عمرو أن يكون نكركة أيأا كل يملسم 
أللعيون عن ملاحقته » وحتى يضمن سلامه قواته .. 

هذا فوق أن التحرك دنم فى منطقة صحراودة سديدة الحرار 5 نهارا 4 
مما بجهد الجند ويبعركهم اتاعب كثرة »© قد تؤنر علمهم حين دصلون الى 
مراكز المواجهة » وليذا نان التحرك أدلا بحمبهم من أثأهر والههد ؛ وستى 
لهم نك ساطهم 4 فنصلون الى مكان اللقاء موفور هُ قو دجسم 5 تكاملك مهفده وماتهم 

اذن فعمرو - حين أمر بالسير لبلا والتوقف نيارا ‏ كان يسسيهدفف 
أمرين هامين همأ : 

© أخفاء تحركات قواته عن عدوه . 

© حمابة قواته من حر الصحراء 5 


القواكه. وحريييا عل يننا زناقيها ا 2 اه التتل 


شه 


ومث هنا يكونت عمرو بن العاص صاحب نظرية ا إلخوات ( النى 
كينت بها كل المدارس العسكرية التى جاءت بعده © وآخذ بها كافة العسكريين 
انذين قادوا الجيوش وخاضوا غمار المعارك . 


توديهات القاد العسام 


جمع أبو بكر أصحابه ومستشارية من رجال الرأى مت المسلمين وذكر لهم 
أن رسول الله كان قد اعتزم أن يصرف 'همتة الى الشمام لولا أن الله تبضه »© 
وقال « العرب ينو أم وأب »© وقد أردت أن استئفربهم الى الروم بالشام » فمن 
هلك متهم هلك شكشلهيدا » وما عند الله خير للأبران, 4 ومن عأآشن مثهم عاش 
مدافعا عن الديق مستوحبا على الله عز وجل ثواب المجاهدين ») . 


ووافق المجتمعون ‏ وكان مهم عمر وعثمآن وطلحة والزبين وقبة الرحمن 
ابن عوف وسعد بن أبى وقاص وأبو عبيدة يق الجراح ومعاذ بن جبل وزيد 
ابن ثابت ‏ على فكرة المسير الى الشام 4 وبدا الاعداد لهذا الغزو الجديد .. 


كان عمرو ى هذه الآونة مقيما فى قضاعة “ فبعث اليه ابو بك يعرض 
عليه البقاء حيث هو أو الاششتراك فى العمليات « اردت أبة عبد الله أن افرمك' 
لا هو خير لك فى حياتك ومعادك الا أن يكون الذى أنت فية أحب اليك ) ع 
ورد عمرو فثقال « ائى سسهم من هام الاسلام » وأئنت بعد الله الرامى بها 
والجايع لها » فانظر أشدها وأخشاها وأفضلها 4 قفارم بها شينا أن جاءك من 
ناحية مث الثواحى 2 


وهكذا آش عمرو حيأة الجهك' والكفاح وكبذا حيأة الحُمول' و 


سير أبو بكر أربعة جيوش الى بلاد القام تحت قيادة أبى عبيدة بن 
الجراح © وحدد لكل جيش هدفه .. وتولى عمرو بن العاص ثيادة الجيكى 
الثانى وكان عدده تسعة آلاف من أهل مكة والطائف وهوازن وبنى كلاب » 
وكائت وجهتة فلسطين ؛ ( قاد الجيش. الأول أبو عبيدة وكان هدفه حمص »© 
والثالث يزيد بن أبى سفيان وكان هدفه دمشق » والرابع شرحبيل بن حسئة 
وكان هدفه وادى الأردن ) . 


وكان عمرو يطمع فى أن يكون هو فى مكان القيادة العامة بدلا من ابى 
عبيدة » فخاطب عمر بن الخطاب ليكلم له أبا بكر ؛ قال له « يا أبا حنئص انت 
تعلم شدتى علي العدو وصيرى على 'الحرب © فلو كلمت الخليفة أن يجعلئنى 
أميرا »2 وقد راقت منزلتى مخ ل أل ني لأرجو أن يفد 

ميرا » وقد راقبت منزلتى هند ربسول الله » وانى لأرجو أن يفتح الله على بدى 
البلاد ويهلك الإعداء » , 00 


اماس 


ولكن عمر رفض طلبه قاثئلا « كلا »؛ ما كنت لاكذبك ! وما كنت بالذى 
أمين الأمة » .. ثم قتال له « ... اتق الله » ولا تطلب الا شرف الآخرة ووجه 
الله تعالى » »© واقتنئع عمرو »© فاستدعاه أبو بكر وسلمه راية الجيثى الثانى » 
وزوده ببعض النصائح والتوجيهات ٠‏ 
وقال له ووه 
« قد وليتك هذا الجيش »© فانصرقة الى أهل فلسمصطين .. 4 وكاتب 
أيا عبيدة » وانجده اذ أرادك »© ولا تقطع أمرا الا بمشورته ») . 
وقال أيضا عو > 
اتق الله فى سرك وعلانيتك' واستحية فى خلواتك فانة يراك فى عملك » 
وقد رأيت تقدمتى لك على من هم أقدم منك سايقة وأقدم حرمة © فكن من 
عمال الآخرة 4 وأرد يعملك وجة الله » وأسلك طريق أياياء حتى تنتهى الى 
فلسطين © واياك أن تكون دانيا عما ندبتك آلية » واياك والوهن 4 واياك أن 
تكول جعلئى. ابن. ابى .قحافة فى نص العدو ولا قوة لى به . 
وقال أيضا +و*»ج' 
اعلم 5 عمرو أن معك من المماجرين والأنصسار. من أهل بدر 6 فأكرمهم 
واعرفة حثهم »© ولا تتطاول عليهم بسلطائك »© ولا تداخلك نخوة الشيطان » 
فتقوك اائها ولائى أبو بكر الأنى خسيرهم 35 واياك وخدائع النفس © وكن 
كأحدهم ؛ وشاورهم فيما تريد من امرك ... والصلاة ثم الصلاة أذن بها اذا 
دخل وتتها ه؛ 
وقال أيضا ٠...‏ 
واخذن بن عدرك وانن الحطابك" بالدرمن: لهف أبن ته ذلك 
مطلعا عليهم » واطل الجاوسس بالليل مع اصحابك ؛ وأقم بينهم واجلس معهم' » 
واتق الله اذا لاقيث العدو »© وقدم قبلك طلائعك فيكونوا أمليك ؛ واذا وعظت 
فأوجز 4 وأصلح كفسك تصاح لك رعيتك 4 واذا رأيت عدوك فأاصير 
ولا تماش ©" ميعون ذلك “هرا ينك + 
وقال أيضا و9+» 
والزِم أصحابك قراءة القرآن »© وانههم عن ذكر الجاهلبة » وما كان منها 
دان ذلك بورث العداوة بينهم » وأعرفي عن رهوة الدنبا جتى نلتقى بمن مضي 
0 0 واف و ب لح حي ١‏ 1 


1 


من أسسلافك » وكن مع الاثمة المندوحين فى القركن © اذ يقول الله تعالى : 
)2 وجعلئاهم أئمة يهدون بأمرما وأوحينا اليهم فعلا الخيرات واقام الصلاة وايتاء 
الزكاة وكانوا لنا عابدين 504 


وذاء ف فهاية هذه التوديبات ووه 
« امض بارك الله فيك وفيهم » ... 


هذه هى توجيهات ابى بكر القئد الأعلى للقوات الاسلامية الى قائد 
أحد حيوشه المتحركة الى بلاد الخسام؛ وه ٠‏ 


هذه التوجيهات تحمل بين كلماتها معانى جليلة ومفاهيم سسديدة ومبادىء 
خالدة ترقبط بالحرب أعظم وأوثق ارتباط » ونظرا لأهميتها © ونظرا لما حوته 
من مبادىء حربية هامة © فقد ترجمها عدد كبير من مؤرخى الافرئج ومنهم جبون 
ه01 فتد أوردها فى كتابه « تاريخ س قوط الامبراطورية الرومائية » 
ةم 1 كه 1211 قصة عصتاموط عط 5ه بتمغاققط 1 


ومنهمم ايرفنجح 10188 فقد اشتمل كتابه « تاريخ خلفاء محمد » على هذه 
الوصية .تأعصتقط840 06 5أهو5عععا5 01 765ل[ عط 2ه 7تماول8 لم 


ناشد النائد العام عمرا أن يتجد أبا عبيدة أن أراد مه عونا ومساعدة »)» 
والتعاون بين الجبوش. خلال العمليات أمر ذوهرى يجب أن يكون موضامع 
الاعتبار » وهذا التعاون من شسأنة أن يوحد العمل فى الجبهة ضد العدو بصورة 
تجبره على تشتيت ثواته لتواجه الضغط من جميع الجهات © مما يضعف قوة 
المكاومة عئده وبهبىء الطريق الى الئصر ٠+1‏ وجميع القيادات العسكدرية فى فا 
الحرب الحديثة تضسع ىق اعتبارها عند التخطيط المعركة ضرورة توامر التعاون 

. .والتنسيق بين جميع الوحدات 2 ويأتى فى المقام الأول من هذا التعاون والتنسيق 
وضع خطة الثيران بحيث تكون متداخلة ومعاوئة ف تحطيم منشات العدو أو 
| فى هدم خبادقه أو فى اصابة أهدافه . 1 


- أوصى التائد العام قائد جيشه بأن ينهج نهج رسول الله فى عدم الانفزاد 
برأى 4 والرجوع الي أصحابه يستسبر هم فى الأمور م فالشغورى وتبادل' 
اراق يقودان كان الى الرأى ا بحست الذى يعود بالفائدة على 


والشورى من البادىء. الهلية التى دعا اليها الاسلام .. واذا كانت 
الشورى لازمة فى أمور الحياة الجارية فهى الزم. هذه الأمور فى حالات الحرب 


سه |11[ نس 


والددال 4 والرأيان دائما أفضل مدن رأى واحد 4 وعلى, القائد قبل خوض المعركة 
أن يعرف كافة الآراء 4 وأن بشاور أولى اأرأى ومسمتثساريةه 2 كل ف يرأه قيلا 
5 أن يِتحْذ رأبا معيئا. .ء وكان هذا هو أسلوب رسول | اله 2 كافة غزواته 57 
وهذا التوجيه يتفق مع مهمة هيئة الأركان التى تشكلها قيادات أليوم لتعطى 
ف القاكف الع “الى عروة# لقره االو كاله ببانملمة والوسمان يننا 
لتأييده ونصرته .. وهذا هو غاية الايمان .. والايمان بنصر الله يمئح المحارب 
الثكة والكوة والشجاعة والعزم والصبر والجلد 6 وبجعله يسكهين بالموثت َ 
سبيل رسالته وهدفه 6 هذا فوق أن الايمان بنصر الله يولد فى تفن المحارب 
عب الكتامة 4 البقاعة إلى المسركة ون اهم ابالحة اللميو ا ولعلنيا للحا فى 
تشكيل جيوش اليوم وجود عدد كبير من رجال الدين على مختلف مستوى 
التشكيلات »© يؤدون مهمتهم ويثيرون الاحساس الدينى لدى المقاتل ») ويذكرونه 
بواجبه ويرددون على مسامعه صور البطولات »؛ ويدعوئة الى التقرب الى الله 
حهادا فى سديله دفعا الأعدائه وئصرة لديئه ٠,‏ 
وق الرسية غلم القاقة اليل "تسنية عفد الفيقن #كهلو ينل أن القاقن 
مركة الجئد يرون فيها أنفسهم » فاذا كان القائد على مستوى مرتفع من 
المعثويات كان جدده علي شاكلته » ولهذا رأى القائد العام أن رفع معنويات 
قائد الجيش »© وأن بثير احساسه بالمسئولية » فجعل تحت قيادته من هم أقدم 
وان أحسساس عمرو نأنه يقود مثل هؤلاء يولد ف نفسه ثثة كاملة تهيئة لأعمل 
الجحاد 'الذى يتناسب مع تسن ظن القائد العام وصع أمط.ه ذيه 4 وصع تكريسمه 
له 4 وتفضيله على ين دن أصحاب السدق ف الاسلام ٠.‏ 
ونصح القائد العسام قائد جيشه دأن يكون ندوة ومثلا 3 فا يخاف 
ولا بكتردد 4 ولا يئافئق ولا بحدن 0 ٠.٠.‏ بتيسنينك بالمداديء القكويمة والأخلاق 
الكريمة والمثل العذيا 4 فيكون صورة واضحة المعاام برق فذيها الجتند ملامح 
الققف الحازم الكريم المغوار القوى الحكيم. .....لقد .طاب القتقد. العام من 
عمرق أن دبتصف بااتواضع © فلا يتطاول على جنده 5 داائه © ولا ياس ساق 
وراء عواطفه ومشاعره 4 فيخدع تسيا 6 وطلاب مئه ألا بدع لفسسهك فريسسسة 
للغرور والكبرياء » فكلاهها مرضص خطير يقتل القاكد اذا تملكه » ويمئلد اثريه 
فبةائل الحيش. كلة .٠٠‏ ود يكون أثره أكثر بعدا وات أعا فيصديب الأمة 
اصابة كاتلة [ه هو + 
(م ١١‏ ا شخصيات عسكرية اسلامية ) 


11 اح 


سلامتهم لأنهم سند الاسلام وحراسة وسياجه ‏ طلب من ققد الجيش. أن 
يأخذ حذره © وان يقيم الحراسة اللازمة حتى لا يفاجئه العدو ويأخذه على 
فرة ... ولا ريب فى أن الحراسة هى المائع القوى المنيع أمام مفاجآت العدو» 
وما قد يترتب على هذه المفاحآت من خسثر فى العتاد والأرواح ... ولقد 
أصبحت الحراسة من أهم متطلبات المعركة الحديثة » تقوم بها دوريات خاسة 
منتقاة » ونقط حراسة يقظة تسهر وترئب وتلاحظ © وتمنع فى الوقت المناسب 
تدخل العدو دون استعداد مواجهة هذا التدخل . 

وادرك القبئد العام أهمية الاستطلاع كعملية هامة وجوهرية عند 
اترار خطة العبليات » فالاستطلاع يضع بين يدى القائد صورة واضحة عن 
العدو فتكون لديه المعلومات عن عدده وسلاحه وخططه ومعئوياتة وحلفائه ٠.‏ 
وكلما تجمعت المعلومات الصحيحة السليية لدى القائد تمكن من وضايع 
خطة الممركة وهو مطمتق' الن. تطلفها .0< وعلما قت هذه المعلوماك ذاك 
ثيمة ونائدة كان من السهولة تنفيذ الخطة وضمان النصر ... ولهذا فان 
القائد العام يوصى قائد الجيش. بضرورة الاهتمام بالاسستطلاع وارسسال 
العيون ٠.‏ َ 

وجمع المعلويات عن العدو اصبح مهية ذات شان كبي فى العصر 
الحديث »© تقوم بها أجهزة كثيرة منها دوريات الاستكشاف وأجهزة المخابراات 
والطوانن' الشرية وهال الحاشوينية ».وتغطى المول لهذه الأجيرة كل عنية 
ورعاية ضمانا لوصول معلومات سليمة صحيحة عن العدو » وتباشر هذه 
الأجهزة أعمااها وت السلم ووقت الحرب © الا أن عملها وقت اأحرب يأتى 
فى المقام الأول » حيث أن المعلومات التى توضع أمام القيادة » تكون عاملا 
هاما وضروريا وخطيرا فى تقدير الموقتف ووضع الخطة »© وان كافة الدول فى' 
العصر الحديث » تضع كافة امكانياتها فى خدمة هذه الأجهزة تقديرا لخطورة 
الدور الذى تقوم به وأهميته ٠‏ 

قا عن ذى تومييات” العقدة امار .© :ون" حديفة الآمن كسدون يحت 
أن بلتزم به القائد ... وهى فى مبثاها العام تتفق مع أصول الحرب الحديثة » 
وهى بسسبثها تكون مفخرة للعقلية الاسلامية المسكرية التى وضعت يدها 
عليها وطبقتها في حروبها »؛ وأكدت صحتها وسلامتها وأهميتها . 


11 سس 
ارطبسون العسربا 


واجه عمرو ماثة آلف مقاتل من ألروم فى: غير العربات وانتصر عايهم : 
وأسر سامائة أسسير 6 ولم يفكد هو هذه المواجهة سوىقى سبعة فقط 7 


ثم وأجه ماثة ألف آخرين ب#ودهم بطريق يدعى روبيس © فقسم جيشه 
الى ميمنة جعل عليها الضحاك »؛ وميسرة عليها سعيد بن خالد » وساقة عليها 
أبو الدرداء » وبقى هو مع أهل مكة فى القلب ؛ ثم هاجم قوات الروم »؛ واصاب 
المسلمون دوراب الروم بأسئة الرماح » نم حراوا حماة شديدة أصابت الروم 
وقضت عليهم » وقال عمرو فى رسللة بعث بها الى أبى عبيدة « وصلت 
فاسطين © ولقيئا عساكر الروم مع بطريق يقال له روبيس فى ماثة أاف فارسس» 
فمن الله عليئا بالنصر ؛ وةتل مون الروم حُمسة عقر ألف فارس وقتل من 
المسلمين ماثة وثلاثون »© فان احتجت الى سرت اليك والسلام » ( راجع فتوح 
المه للواقدى ) . 


وقسارك عمورو قّ اليرموك 04 وكان من رأيه اجتماع الحيوثش. العربية 
كلها تحت تيادة واحدة وقال لائاس « أن الرأىٍ الاجتماع » وذلك أن مثلنسا 
اذا أجتوبع لم يقاب دن كلة ) فأما أن قفر كنأ لم تك تقم كل فرقة لمن استقيلها لكثرة 
عدونا للك وااتفق رأيه بع رأى ألى 0 27 اي عسكرا واحدا 4 والقفسما 
حف المشركين بزحف كم م6 فأئتم أعوان أله والله تأصر من بمُصره وخاذل مي 
كفره » ... واتفق أيضا مع رأى خالد « لا تثاتلوا ذوما علي نظام وتعبئسة 
و أئتم علي تسائد وائتثسار »؛ فان ذلك لا يحل ولا يثبغى ... أن الذي أنكم فيه 
أشد على المسلمين مما قد غشميهوم 4 وأئفع لأمشركين من أمدادهم ... هلموا 
فلنتعاور الامارة » ؛ ( سسق الاشارة الى ذلك ) . 

كان لعمرو موقف بطولى خلال معركة البرموك © فقد كان على ك اديس 
الميمئة ومعه كرحدبيل بن حسنة »© واثعمتد ااكتال بين الطرفين وهمى وطيسه ؛ 
وأصاب رماة الروم أعين سبعمائة من جند المسلامين ففروا من المعركة والقتال 
على اشده © ورأى عمرو أن الموقف يتطلب صمودا وصبرا »© فبقى فى مكائه 
ومعه أصحاب الرايات ( أبو عبيدة ويزيد بن أبي س فيان وعدد الرحمين بن 
أبى بكر ) وثائل معهم ببسالة وذوة وكر بهم على العدو حتي تحقق النصر . 

وقتارك عبرى فق الفكو 'علن كلتق © وخستض الدانالتة كول يدهن 
باب توماء أو الباب الصغير ( ذكرت بعض المراجع أن باب الفراديس كان 
للعمرو .٠‏ راجع كتاب تاريخ عمرى بن العاص للدكتور حسن ابراهيم ) . 


وكان عمرو على أحد جنبي المسلبين عندما دار التتال فى فحلٍ . 


15س 
حصار بيسان حتى تم التسسليم . 
ثم كانت معاركه فى فلسطين ٠‏ 
ولعل معركة أجنادين هى أهم معاركه واشهرها هنالك ٠‏ 


نفى هذه المعركة واجه عمرو قوات الروم بقيادة أرطبون الذى كانوا 
. يعدونه أكير قادتهم وأبعدهم غورا ... هذا فوق أنه كان مشهورا ,الدهاء 6 
ومن هنا تأتى أهمية المعركة لان عمرو بن العاص هو الآخر كان أكثر العرب 
دهاءٍ ؛ فعندما أحصى العرب دهاتهم عدوهم أربعة كان هو أحدهم ©» وجعلوا 
لكل واحد مزية يتميز بها فى دهائه © فقالوا « ان معاوية لذروية 4 وعمرو بن 
العامن التدبية »و امش الليضلات #وريك لكل مبرة كر 16م 


ولعب الدهاء دورا رئيسسيا 2 هذه المعركة حتى أن الخايفة موسرل كال 
لأصحابه « قد رميفا أرطبون الروم بأرطبون العرب نانظروا عم تنفرج » . 
وابدكل قبون طادماء سباع مدية فى الفرعة 6 «رادهى يه اهيا 


5000 ٌْ 1 
فقد أراد ‏ فى ضوء وصية أبى بكر له بس أن يجمع معلومات كافية عن 
عدوه ©» وأن يقف على أسرار حضونه وخنادقه » وأن يعرقا مداخل موائعه 
وعوراتها 2 تكديرا منه لأهمية اللكام القادم مع كوات أرطبون 424 وأرسل 
عمرو العيون للاستطلاع 4 ولكنها لم للدم له ماكان يصدوق أليه دن معلاومات 0 
فرأى أن يقوم هو بنفسه بعملية الاستكشضاف »؛ فيذهب الى مواقشع عدوه 
ليحصل بنفسه على ما يريد من معلومات . 


وسار أرطبون العرب الى أرطبون الروم » ودخل معسكره على انه 
.رسول اليه هن قبل عمرو © واستأذن فى مقابلة أرطبون > فأذن له » ودخل' 
عليه وحياه » ودار بين الاثنين حوار طويل حاول فيه كل من الطرفين ان 
يحصل من الآخر على معلومات تكفيده © وكان الدهاء واضحخا ف هذا الحوار 355 
سأل أرطبون عن عمرو ملك المسامين فأجابه عورو ٠.٠١‏ 2 عمرو دن العاص 
نكد من اده .المسلمين يا مسيداى وليس ملكا من الملولك 4 وليس.ن المسلمين ملك 
ولكن لهم خليفة لا يبرم امرا الا اذا استشار أصحابه » يجلس بيئهم كلحدهم 
يفترش الأرض ويكتفى بالخشن » . ٠‏ 


سألٍ ارطبون عنٍ دهباه عمروٍ اتجاده الجوات 3١‏ عبرو .يا :سودق سم ين 


ب 188 سه 


السهام الله يعرف أين يضع مدمه 4 وأين يوجهها » وما دخل فى شىء الا وخرج 
0 1 


وتساءل أرطبون عن المقاتلين المسلمين الذين عهدهم أمة بدوية لا تعرفة 
الا مو أقيع االنغيث ومواطن اكلا 8 فرد عليه عمرو )0 ليس فيئا يأ سسيدىي الا 
شارس أو محارب 6 قد رمتفا الصحراء علئ احتمال المكاره » وعلمتنا الطعان 
والضرب » وأرشدتنا الى مقاتل الأعداء » . 


وأراد أرطبون أن يعرف عدد جيشش المسلمين » ولم يعطه عمرو أآية 
متعلومات عن العدد » وائما عرض عليه الاسلام أو الاستسلام مع دضع الحزية 
أو الحرب وقال محذر! « هل الأرطبون أعز على سيوف المسلبين من هرقل 
كن الزون 4 أن السكوات الى امسقت اند خف مكل مدي 
من يقف أمام جيش عمرو » . 


فوا د 


وأثار هذا القول أرطبون فعرض أن يوضح له الرسول خطط المسامين 
فى الحرب نائلا « قد خدثنا دن قاتلوكم أنكم نلس ون وجوها غير وجوهكم 
وجاودا غير جلودكم وتمسكون سيونا غير سيوفكم » © وأؤضح له عمرو ذلك 
فقال « هى وجوه الاسلهين غاضبة فى الحرب ... أما السيوف والجاود فهى 
سسوف المسامين وجلودهم كساها الاسلام رهبة واليسنها جلالا » . 


ودمر أجعة ما قالد عمرو تتدين ما كان عليه هذا القائد العربى من القوة 
والعزم والاطمئئان النفسى وااروح المعنوية العالية . 


وأحس أرطبون بقوة اللفظ وعيق المعنى وض خاية المنطق »؛ وأدرك أن 
المتحدث لابد أن يكون عمر! نفسه » فرتب أمره على أساسسن أن يقتله عنسد 
خروهجه من المعسشكر ؛ وحتى يعطيه الأمان 4 أمر له بهدية ثم أصدر تعليماته 
العز اي قله معنن جرح ١‏ 


وبيلها عمرو فى طريقه الى خارج المعسكر سيع من يقول له هامسا 
« يا عمرو لذد أحسنت الدخول فأحسن الخروج ) .. وكانت مفأجأة. . انكشف 
أمره وعرفكت مخصيته 2 وكان لابد دن تصرف عاجل وسريع 4 يتسم بالذكاء 
والدهاء ووه وفكر عمرو سريعا »© وحاء الحل » ووضح أمامه الطريق 3 


ودينما أرطبون فى مجلسه ينتظر خبر مقتك عمرو » اذا به يعود اليه » 
ويطلب الاذن بالمقابلة ,.. . وكانت لعبة جريئة وخطوة لا يقدم عليها الا شجاع 


0 


مقدام -... ساأله أرطبون عما يريد » فجاءه الرد المتئع الذى أضاع من يديه 
الصيد الثمين الذى كان يرجوه ... « لى أبناء عم وأخوة عشرة على الاقل » 
وقد نظرت فى هذه الجائزة » فرأيت أنها لا تعمهم جميعا » فعدت اليك لأرجو 
لهم » فغقد أحبيت أن يعم معروفك ) © فأمر أرطبون أن تزاد الجائزة عشرة 
أضعافها »© فقال له عمرو « وحق تلك الالسئة يا سيدى ألا تحب أن تسسمع 
شكرها جميعا » أن لكل منهم لسانا وجنانا مثل جنائى »© اذا كان قد يسرك هذا 
اللسان وذلك الجنان » وسوف تجد منهم أكثر مما رأيت » © وفهم أرطيون 
أنه يعرضص الحضور بهم لتقديم شكرهم » فقال له « حسنا أيها الرسول الابق 
اذهب © وأتنى بهم » . 


وهكذا ألفى عورو بالطعم 35-06 ونجح 5 


نجا عمرو بئفسه © وعاد الى جنده وقادهم فى أكبر معركة فوق أرضص 
تلمتطن ب فى امفدين .د رواففف لعفل عيها حت عل اندكان لا يفيل 
هولا عن القتال فى اليرموك »© وكثر القتل فى صفوف الروم ورجحت كفة 
النصر » وانسحب أرطبون بقواته الى بيت المقدس وهو يردد فى ألم كبير عميق 
« خدعنى الرجل انه أدهى الخلق جميعا » :. 


ولغ االخليفة عور سن الخطاب أخبار النصر فهلل قائلا )2 غليه عمروقو ذ+ حعفى 
الله عمرق ع«( !+ 


ولم تكن أجنادين هى آخر لقاء بين عمرو وأرطبون 8 فقد وقع صدام 
آخر فى بيت المقدس. ... فبعد أجنادين بعث أرطبون بكتاب الى عمرو يتولا 
غيسه « أنت فى ثودك مثلى فى قومى » والله لا تفتح من فلسطين شيئًا بعد 
أجئادين ©» فارجع ولا تفتر فتلقى ما لقى قبلك من الهزيمة ») »2 فأجابه عمرو 
فى رسالة « أنا صاحب فتح هذه البلاد ») ٠.‏ 


وكتب عمرو الئْ الخليفة يقول لة « ائى أعالج حربا كؤودا صدوما » 
وبلادا ادخرت لك » فرأيك »© . 


وحاصر عمرو دبك المقدس وقاومته 4 وطال حصاره 6 ويتول الطيرى 
)2 ان أهل أيلياع كانوا أشسدوا عمرا وأشجاهم 0 ولم يقدر عليهم ولا على 
اارملة ©» ولذلك أمده الخليفة بجند عظيم ليتكوى به ويقدر عليهم » . 


“وأ امه 


وطال الحصار أريعة أشهر )١(‏ » عظمت فيها خسائر الروم » مما دقسغ 
بأُرطبون الى تسليم المدينة الى الأسقف صفرنيوسس الذى تولى مفاوضة المسامين 
وفر هو ببعض جنئده الى مصر ٠.‏ 


تمسق التدين "| للستلا بق السطين على يذ ]طون العرت + 


وف ختام الحديث عن واقعة أجنادين » لابد لنا من أن نوضح أمرا هاما 
يدل على عبقرية عمرو العسكرية ومدى تفوقه فى الفن الحربى ... 


فعندما واجه عمرو جند الروم بقيادة أرطبون فى أجنادين تبين [4 - يعد 
دراسته إوقف عدوه ‏ أن أرطبون وضع قوات له فى الرملة » وقوات آخرى 
له فى ايلياء » كما وضع حاميات فى سبسطية وناباس ويافا » وكان يعتهد فى 
اعداد قواته على ثغر فيسارية . 


وأدرك عمرو أن عدوه يفوقه فى العدد »© ولم يكن التفوق فى العدد هو 
الأمر الذى يشغل ب!ه » وانما كان شغر قيسارية هو مركز تفكيره اذ أن هذا 
التغر هو الذى يمد الروم بالامدادات التى قد تساعد على استترارهم فى 
القتدذل ..٠.‏ ورأى أن تعطيل هذا التغر له أهمية بالفة فبعث الى الخليفة عمر 
يشرح لد وجهة نظره . فأيده عمر وأمر معاوية بن أبى سسفيان بالتحرك الى 
فيسارية »© لفتهحها » « أمابعد ؛ فانى قد وليتك فيسارية » فسر اليها » 
واأستتصر |الله عايهم 0 وأكثر من قول لا حول ولا كوه الا سالله ٠.٠٠‏ الله ردئفا 
وثقتنا ورجاؤنا ومولانا »نعم المولى ونعم النصير » ... ونجح معاوية فى 
القضاء على هذا الثفر بعد قتال حام خسر فيه الروم ثمائين ألفا . ويسقوط 
هذا الثغر تحقق هدفان ٠‏ 
© أمن المسلمون دانب هذا الثغر واطمأنوا الى عدم مشاركته فى القتال . 
© نتطع المسلمون طريق الامداكد واضطر أرطبون الى الاعتماد على القوات 
التىن تحت قيادته فقط ,. 
)١(‏ ذكر الطبرى أن الذى حاصر بيت المقدسس. هو أبو عبيدة بن الجراح 
وخالد بن الوليد » وايده فى ذلك ابن كثير واين الأثير ولكن التساسل .التاريخى 
للمعارك التى دارت فوق أرض الشام يؤكدا أن الاثنين كانا وقت حصار بيت 
المتدسس مشغولين مفتح حمص وحاب وأنطاكية 2008 وعئندما فرغ الاثفان من 
اخضاع االشسام كان عمر بن 'الخطاب قد أرسل بمدد لعمرو الى الجابية فدعاهها 
وعا التشاور فى أنجح الطرق للقتضاء على مقاومة المدينة . 


لالمةأ - 


والجيوش الحديئة تهدف دائيآ الى الثقاء على طريق الامداد حتئ يعجز 
العدو عن استعاضة خسثره وتلقى الامداد .... وأوضح الامثلة على ذلك 
استيلاء الالمنان على مسشاع طيرق االذى كان مصسدار الامداد الرئيسى للقفوات 
البريطانية خلال حرب الصحراء الغربية . 


مس سرلا ومس سر 
يستحدق عمرو بن العاص لقب محرر مصر ٠.‏ 
وطردهم من البلاد ... وكانت مص تدين بالمسيحية » وكان الروم مستبدين 
:ظالين © فكره الناس دولتهم وتمنوا زوالها .. 


دعا قيرسى الزعيم الرومائى الدينئى الى مذهب دينى جديد اسمه الموئوثيلى» 
وحاول أن يستميل اليه آقباط مصر » ألا أن الناسنى رفضو! هذا المذهب 
وقارضوه 6 هلجا الى "الحسسف والافتظهاة. والضغظ لبخر الفيظ على امطثاقه 
وقبوله ٠‏ وتعرض الناس الى أنواع مختلفة من العقاب, ووسائل شتى من 
صئوف العذاب »© وأجتاحت البلاد موجة من الاضطهاك وااتعذيب والتنكيل 
استمرت عشر سئوات »© واضطر القبط الى ترك بيوتهم والفرار الى الصحراء 
والجبال ليتواروا فيها خمتى يرفع الله عنهم غضيه .. 


. "وبجائب الاضطهاد الدينى كان أهل البلاد يقاسون من الظلم الاجتباعى » 
فقد مرض الخكام الخرائب الى اثقلت كاهلهم وفاقت طاقتهم مما أعجز بعضلهم 
عن أدام ما عليه © فكان يفقد ممتلكاته ويحل به الخراب ٠.‏ 


فى هذه الأتناء لسموسع المصريون أنباء وردت أليهم عن دين جديد ظهر فى 
مكة يدعو الى المساواة والعدل والاخاء والحرية والمحبة » فتدولت عواطفهم 
الى هذا الدين وتطلعوا اليه يميل ورضا » وأدركوا أن حكما جديدا يقوم على 
تعاليم هذا الدين ومبادثه هو أعدل بكثير من حكم الروم .... ولهذا تهيأت 
تفواسهم اللاسلام واستعدت “طقوليم: واتكارهم الترحيبه بالسلدين : 


ولم يكن يخطر على بأل غمر بن الخطاب أن'يوجه جيشه ألى مصر لأسباب 
فرشت عليه ذللك ٠.٠.٠١٠‏ 


منها أن سياسته فى الفتح كانت تهدذف فتح الشام والعراق فقط » وكان 


مب ؤؤ| سا 


يرى أن ملك العرب يجب أن يكون من خليج عدن والمحيط الهفدى الى 
أقصى الشمال فقحجظ + 


ومنها أن بلاد الشام ام تكن قد خض عت كلها بعد : فقد ظل شممالها 
يناوىء المأسامين 4 وخا صسة أن تيسسارية ظلت قَْ موقتعها ١‏ لحصين تشاومهم 
وتهدد مراكزهم فى فلسطين . 


ومنها أن الجزيرة العربية تعرضصت اجاعة هددت أهها بالفناء فشصفل] 
لا يصلحون مددا 5 


ذدنها :اق النتاعون القشر" ق "عبواتن” اللسطي: وابقد يقالن لقف القماك 
والبصرة 4 وخثتى عمر ائتفشاض العراق والشام على المسليين . 


الأحداث »© وكله أمل فى أن يتتنع الخليفة يوما برأيه ... وجاءته الفرصة » 
فقد تمءت سسيطرة المسلمين على بلاد الشام كلها » وانتهت المجاعة فى شسسيه 
الجزيرة وبرأت فلسطين والشسام من الوباء . 

منها أن استقرار المسامين 2 فلسسطين والشسام قد يصور من جانب أعدائهم 
بالخضسعف »© فيغريهم ذلك على مهاجمتهم ٠‏ 


وقمة ان القياء الى “زلبون اق يعر وان ده "اشفية السكرية 
.وتذره ماد ىع السلامة والأمن 04 لأن التضاءم على فنوة أرطبون والروم بؤكد 
ان المسلمين-ما زالوا ذوى بأيبى ديد » فلا تفكر الروم فى القيام بهجوم مشساد 
مليهم ملا فى اسستعادة الأرض المفثودة . 


ومنها أن الأفكار والأذهان والقلوب فى مصر ثائرة غاضبة على الروم ©» 
وأن هذه االموجة من الغفضب تمهد الطريق وتعين على الفتح . 


ألعرب وللاسلام »؛ فقد كانت تتميز بالخصب ووئرة الانقاج ؛ وكانث بها 
أرزاق أخرى لا تحصى وثروتها من الأحجار والمعادن كثيرة » وكانت مركزا 
للعلم والذن والصئاعة والزراعة والتجارة ٠.٠.٠‏ كانت تمكتشل سسوفما من أكبدر 
أسواق العالم » وكانت بها تجارة عظيمة من القمح والكتان والورق ... فوق 
ما كان يحمل اليها من 'الذهب والعاج والحديد والفضة . 


ولم يشأ عمرو وهو يعرض فكرة القحرك أن يزيد التبعات على الخليفة» 
اطللب أن بتحرك «الحند الذين هم فعلا تحث قيادته ؛ وعددهم أربعية آلاقف 
فقط »© واقتئم الخليفة بما سساقه عمرو من مبررات ؛ ومال الى مشاركته الراى» - 
وانتهى الى الموافقة » وخاصة أنه مس 'ايمان عمرو وأدرك قدرته على الفتحم » 
فبعث اليه بكتاب حمله شريك بن عبده يقول فيه « اندب الناس الى المسير 
معك الى مصر فمن خف معك فسر به » . 


سار عمروق الى التعريئسن ثم تقدم الى الفسرها وهى مدينة فلكيو ممسة 58 
كنائس وآديرة »2 وكان لها شأن كبير اذ هى مفتاح مصر من الشرق وتشرف 
على الطريق الشادم من الصحرامء © فوق أئها تملك قاصية البخر ويجرى اليها 
فرع من الثيل يؤدى الى مصر السفلى . ٠‏ 


وذكر أدبن الحكم « أنه كان بالاسمكندرية أسكف القبط يقال له أدبو ميامين 
/ أو بئيامين ( فدما بيلغفه كدوم عمرو سن العاص كتب الى القبط يعلمهم أنه 
لا تكون الروم دولة وأن ملكهم قد اانقطع وأمرهم بتلكى عمروق )» 


وتحصن أهل الفرما فى المديئنة فحاصرهم عمرو »© وكان أهل المدينة 
يهبطون على العرب بين حين وحين لقتالهم »؛ وكانوا ينوئعون وصول مدد 
أنيهم » فلما لم تصلهم أية امدادات ؛ قرروا الخروج لمواجهة العرب » فليا 
خرجوا أدركو! أن العرب هم أسد القتاك » فارتدو! الى الحصون للاحنهاء بها ؛ 
ألا أن العرب تعتبوهم خلال ارتدادهم © وأمعنوا فيهم قتلا »؛ فساد الاضطراب 
صسنوفهم » وملك العرب الباب قبسل أن يغلق ثم اتفحموا المدينة © وهزيرا 
الروم » وهدموا الحصن 4 وأحرقوا السفن الراسية فى المرفا . 


وذكر المتريزى أن قبط الفرما أمدوا العرب بالمعونة أثناء الحصصار © 
وأيده فى ذلك المقريزى » الا أن حنا النقيوسى عارض هذا الرأى وقال أن القبط 
لم يساعدوا االمسلمين الا نود أن استولوا على الفيوم »؛ وعارضه أيضا 
االدكتور محمث حسين هيكل ق كتابه « االفاروق عمر » اذ ذكر أن شعفا مصر 


به لاجد 


وقفا من الفريقين موقت المتفرج فقد أصابه من الروم الكثير مما أفتده كل حماسة 
لنصرهم »6 وهو لم يعرف العرب بعد فلا يوجحد لديه ما يدعوه الى 
الترحيب بهم . 
ولنا هذا ملاحظة هامة 
فسان الروم ىُْ مصر وقد رأوا ندم العسرب الى داخصسل البلاد لم يحركوا 
الموجودة بها وكان تقديرهم للموقف يقوم علىعده عوامل : 
ألى الفرما فيسهل على القبط الثورة عليهم ©» مما يضعف موقف 
الجيفق: . 


©» ان الشعور العام عند الروم أن العرب تقوم معركة »4 سسسبق لهم 
مواجهتهم فى بأذد المحم فكان الحرص واحبا عند لثائهم حتى 
لا ينوضوا مغامرة تنتهى بهزيسهم ٠‏ 


© رأى الروم أن شير الموائف هو اتخاذ مز ندف الدفاع وراء حصونهم 
فى داخل البلاد يحميهم الثيل الذى يشكل مانعا قويا ضد تقدم 
المسليمين ووم ولهذا كانت خطة الروم هى دعم حصونهم وتقويتها 
لنكون خطة اادفاع الرئيسى ضضد ااتقدم العربى . 
3# 3 36 
ثم كانت موقعة دلفيسى حيث التفى المسليون بجيثى الروم بلغ اثنى عشر 
ألفا حامل العدة » وفيها دار قتال عنيقف وانهزم الروم بقيادة أرطبون ولحقتت 
يه خسارة كبيرة بلغت آلف قتيل وثلاثة آلاف أسير . 


ووقع قتال آخر فى أم دنين فائد تقدم اليها عمرو » وحاصرها » ومئع عنها 

المدد . وفال المفريزى « أنه قد كان قنال شديد وأن الفتح أبطأ على المسلمين ») 

وذكر أبو المحاسن « كان قتال شديد » ولم يدر الناس لمن نكون الغلبة » » 

واسستقر راى عمرو على مهاجمة المديئة فنادى ىق قومه « تقديوا فيكم 
٠‏ د ف 

ووصل مدد عربى بقيادة الزبير بن العرام وشارك فى معركة هليوبوايس» 


وهذهة المعركة كانت من أهم المعارك لني دارت فوق أرض مصر م زومر« تسسيع 
أهميتها أن عمرو بن العاص استخدم يها أسلوبا جديدا حقق به نصرا مؤزرا ٠‏ 


10/6 د 


كان عمرو يدرك قيمة المفاجأة على العدو هت ناجية » وكانٍ يؤهن من 
من ناحية أخرى بمبدآأ ادخار القوى »© بمعثى .ألا يدفع بقواتة كلها الى المعركة ») 


غير مجوهصلدة .ىء 


كان جيش عمرو خمسة عثدر ألفا وجاءه مدد من اثنى عششسر ألفا عليه 
خيرة رجال الحرب به ه٠٠‏ الزيير بن العوام 6 والمقداد سس عمروق 6 وعبيادة ددني 
الصامت © وخارجة دن حذافة » وعبد الله ين عمرو »> وقيس بن أبى العاص» 
وعبد الله بن سعد بن أبى سريجح © ونافع بن قيس »© وخالد بن يزيد ... 


وكان الروم أكثر عددا هن المسلمين »4 حتى أن رجلا من مصر قال لآخسر 
« ما أعجب أمر هؤلاء العسرب » أتهم أتوا الى مصر فى قلة من الناس يريدون 
لقاء الروم فى كتائبهم العظيمة » »؛ الا أن المستمع أم يقتنع بكلامه ورد عليه 
خائالز « هؤلاء قوم لا يتوجهوون اأى أحد ألا ظهروا عليه )اه 


ووضع عمرو خطة المعركة على أساس أن يخصص قوتين من المسلمين 
كل منهما خمسمائة مقاتل لا تشترك فى القتال الا بعد أن يكون الجهد قد نال 
من الروم » ووضع القوة الأولى عند قلعة الجبل ( موقع القلعة الحالى ) » 
والقوة الأخرى عند أم دنين ( موقع الأزيكية الحالى ) ؛ وأمرهما بالندخل فى 
المعركة حين يحمى وطيسها » ويستد الضرب ويعنف النزال » على أن يةوما 
بالهجوم على مؤخزة جيثشى الروم وجانبيه . 


وتقدم عمرو بباقى القوة حتى بلغ موضع العباسية الآن © حيث تلاقت 
الكقوتان ودار تال عنيف »© وعلا غبار المعركة » وحمى وحليسها وقاتل الطرفان 
قتال المسستبيت ... وفجأة ظهرت احدى القوتين فهاجمت .مؤخرة الروم 
وعصفت بها عصفا »> فسيطر على الروم الذعر والفزع والرعب > واضطريت 
صفوفهم وانكسرت حدتهم » وتقهتروا فى اتجاه أم دئين » حيث كانت تنتظرهم 
المفاجأة الأخرى »© فقد خرجت القوة الأخرى وهاجمتهم وأمضت فيهم قتلا . 


وظن الروم أن جيوش ا عربية ثلاثة تفاتاهم 4 وثبت لهم أن لا امل قَ 
نظامهم ؛ ولاذ أكثرهم بلفرار »؛ وهام كثيرون على وجوههم فى بلاد مصر 
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ولا شك فى ان تكتيك المعركة قد حثئق هدنه )2 ولعدث المفاحاة دورها 
مجك » فقد وجد الروم أنفسهم فى موقف يفرض عليهم الاستسلام » بعد أن 
اختلنت خططهم 4 وفشل تدبيرهم ») وشل تفكير هم ٠‏ 


كما لعب مبدا أرجاء القوى دوره بتفوق وتميز © ذلك أنه حشد أعظم 
قواته مد الغرض الرئيسى ثم خصص قوات أقل لعمليات أخرى ثانوية فدخلات 
فى المعركة فى الوقت المناسب وحققت النجاح المنشود © وقد استخدم عمرو 
هذين اللمبداين بحكمة وتعقل وذكاء وادراك .. 


د د 36 
ركنت الممزكة القالية ف ليون + 


وكان للروم فى بابايون حصن قوى متين تحيط به أسوار كثيرة باغ 
ارتفاعها ستين قدما وسمكها ثمانية عشر قدما © وذكر النقيوسى أن أصل هذا 
'الحصن ذلعة أتامها بختنصر ولما جاء الثقئد تراجان أقام الحصن على أستياسسن 
القلعة وزاد فى بنائه . 


وتولى مهمة الدفاع عن الحصن أثئان من قادة الروم هما أودوقيانوسس » 
وشقيقه درمنتيانوس ؛ وكان بداخل ‏ الحصن ما بين خمسة آلاف وستة آلاف 
مقاتل »© معهم كثير هن المؤن والذخائر ؛ وكانوا يملكون عددا من المجسانيق 
يضربون بها المسلمين . 


أمر عيرو يحطياز بابايون 00 واستمر الحصار شهرا 5 


وجمع قيرس كبار رجال الخرس ودعا معهم أسقف بابليون » وتشماور 
معهم فى الأمر » وبسط لهم رأيه .٠‏ قال أن الديرة فى الحسرب كانت عأيهم 4 
اذ قضى أعداؤهم على أكدر جيوثسهم ثم أتوا لحصارهم »© وقال أنه لا يتوقع 
وصول مدد اليه قبل اشهر »© وأن الحصن لا يستطيع المقاومة والصبر »؛ وأن 
النتيجة وبال عليهم »© ثم اقترح أن يدخلوا فى مفلوضة مع ادعرب يعرضون 
عليهم الأموال ليرحلوا عنهم وتبقى مصر فى أيدى الروم ... واتفق المجتمعون 
علىهذاالرأى ... 


وخرج وند منهم الى حيث عمرو نأدوا رسالتهم .. ثلالوا ( نقلا عن 
القريزي ) 7 انكم قوم قد ولجتم فى بلادنا » والححتم على تتلنا » وطال مقابكم 


- 004- 


ف أرضنئا 14 وائما أنتم عصية يسيرةٌ © وقد أظلتكم الروم وجهزوا أليكم ومعهم 
دن العدة والسلاح 4 ود أخاط بكم هذا الثيل 4 وائما أنتم أسارىي ف أيدينا 4 
فابعثو || اليثا ل جالا اك مم لستممع من كلامهم ووو )اه 


وبعث عمرو برأيه الى قادة الروم « ليس بينى وبينكم الا احدى ثلاث 
خصال : أما دخلتم فى الاسسالهم فكنتم اخواننا وكان لكم ما لنا » واما أبيتم 
فأعطيتم الجزبة عن يد وأئتم صافرون »© واما جاهدتكم بالصبر والقتال حتى 
يحكم الله بيئنا وبيئكم » . 


ونكل اسل الووه الى "كاتف :وا داشييل العسى صيورة والشيفة اتناك 
عن معنويات الجند المسلمين .. هذه المعئذويات التى لعبدت دورا خطيرا في هذه 
المعركة .. والمعنويات سلاح خطير فى اللممارك تؤدى دورها بقوة تفوق قسرة 
المادبات » وقد أثر عن نابليون أنه نتال « ان نسسبة القوى المعنوية الى القوى 
الملدية فى المعركة هى كنسبة * : ١‏ » 4 أى أن جنديا وأحدا يتساس بالمعنويات 
دستطيع أن بقهر ثلاكة جنود لديهم سمسسلاح وليس لديهم معذوياك ... وأثر 
أيضا عن فيلسوف ااحرب الالمانى كلاوزفتز أنه قال « ان القوة المعنوية هي 
التى تحدد نتيجة المعركة » ؛ وهذا يعنى أن المقام الأول فى الممركة للقوى 
المعنوبة ... وأكد مونتجمرى هذاااعنى فقال « ان المعارك تكسب ألا » 
وبصفة رئيسيية فى قالوب الرجال »؛ فعندما يخرج الأمر من أيدينا يتحول ثهائيا 
الى الجنود » مان الفصر يعتمد على تدريبهم وعلى قسجاعتهم وعلى رفضسهم 
َه الهزبمة وعلىي كباتهم وممسلاية كفاحهم وعلى تصميمهم على االنصر أو 
الموت » ... وجاء هذا المعئى على لسان جيفار! فى مذكراته فقد جاء فيهيا 
يصب عدم التهوين من شأن الجندى الأمريكى لقدراته التكتيكية التى تجعل' 
مئه عدوا رهيبا ... أن الذى دنقصه هو افتقاره الى أرضية ايديولوجيسة فى 
ممارسة الذتال »© ولذلك يتوقف انتصارنا على تحطيم معنوياته » . 


ولكن ماذا قال رسل اروم 5 
كالوا © + ٠»‏ 


« رأينا قوما الموت احب الى أحدهم من الحياة » والتواضع احب الى 
أحدهم من الرفعة » لبسى لأحدهم فى الدنيا رغبة ولا نهمة ؛ وائما جلوسهم على 
التراب ؛ وأكلهم على ركبهم » وأميرهم كواحد مهم » وما يعرف رفيعهم من 
وضسيعهم © ولا السسسيد منهم من العبد © واذا حضرت الصلاة لم يتخلف 


٠ 


منهم أحسد )ا هو 


ب هم/اؤ 55 


وعاق على ذلك المقوقس فقال : 

« والذى يحلف به لو أن هؤلاء أسستقبلوا الجبال لأزالوها » وما يقدر 
على 3تالهم أحد 4 وائن لم سفككم صلحهم الهوم وهم محصورون بهذا النئيل 7 
لم يجيبونا بعد اليوم اذا أمكنتهم الأرض © وقووا على الخروج من وضعهم » . 


وبعث المقوقس الى عمرو يطلب منه وفدا للمفاوضة فبعث عمرو يعشيرة 
نفر جعل المتكام منوم عبادة بن الصامت »© فلما التقى المقوقكس بعبادة ‏ وكان 
شديد السواد ‏ هابه وقال « نحوا عنى ذلك الأسود » وقدموا غيره يكلمئى ») 
فأجابه الوفد كله « أن هذا الأسسود أفضلئا رأبا وعلما وهو سسيدنا وخيرئا 
والمقدم علينا » وائما نرجع جميعا الي رآيه » . 


واستمع المقوقس الى أقوال توضح مدى معئويات جند المسامين .. قال 
له عبادة « ان فيمن خلفت من أصحابى ألف رجل أسود كلهم اشد سوادا 
منى .. وأنا ما أهاب مائة رجل من عدوى لو استقباونى جميعا وكذلك أصحابى 
انما رغدتنا وهمتنا فى الجهاد فى الله واتباع رضوانه وليس غزونا عدونا ممن 
حارب الله رغبة فى دنيا ولا طلبا للاستكثار منها .. لآن غاية أحدئا من الدنيا 
اكلة يأكلها بسد بها جوعه اليله ونهاره وشسملة يلتحفها لأن نعيم الدئيا ليس 
«نعبم ورخاؤها ليس برخاء وائما النعيم والرخاء فى الآخرة ... » . 


قال له المقوقسر« توجه لقتالكم جمع من الروم لا يحصى عدده .. قوم 
معروفون بالشدة م النجدة 4 5 


دثال عبادة ردا عاي 5وله « يا هذا .. لا تغرن تفسيك ولا أصحابك » 
أما ما تخوننا به من جمع اروم وعددهم وكثرتهم » وأنا لاا نقوى عليهم » 
فألعمرى ما كان هذا بالذى تخوفنا به ه وان كان ما قإتم حما » فذلك والله أرغب 
ما يكون فى قتالهم واشد لحرصنا عليهم » لأن ذلك أعذر عند ريئا اذا قدمنا 
عأيه أن كثلنا عن آخرنا مدأ كان أمكن لما ف رضوانه وجنته 4؛ وما هن لىء أقر 
لأعيننا ولا أحب لنا من ذلك ؛وانا منكم حيئئذ تلعلى احدى الحسنيين »؛ اما أن 
تعظم لئا بذلك غنيمة الدنيا ان ظفرنا بكم » أو غنيمه الآخره ان ظفرتم بنا» 
ولأنها أحب الخصلتين الينا بعد الاجتهاد منا » ... تم قال « ما منا رجحل 
الا وهو يدعو صباحا ومساء ربه أن يرزقه الشهادة وآن لا يرده الى بلده ولإ 
الى أرضهء ولا الى ١هله‏ وولده » وايس لأحد منا هم فيما خلفه » وقد استودع 
كلى واحد منا ريه أصحابه وولده »© . 
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وحاول المقوقس وقد هزته هذه الروح المعنوية » وهذا الايمان الراسخ »؛ 
وهذه العةيدة الثابتة أن يصل الى حل سلمى > فعرض عليه المسلمون أن يختار 
واحدة من ثلاث : الاسلام أو الجزية أو الحرب ... وفشلت محاولاته » فقد 
كان حديث المسلمين واضحا وهدفهم صريحا .. واهئزت نفسسية المتومقس 
وأصحابه »© وناقشو!ا مطلاب المسامين ©» فرفضوا الاس لام « أن ثترك دين 
المسيح الى دين لا تعرفه » .. »4 ثم رفضوا فكرة الجزية « اذا أذعنا لامسامين 
ودفعنا الجزية فلم نعد أن نكون عبيدا » والموت خبر من ذلك © ولم يبق أمامهم 
سوى القتال ... 


'ولابد لنا من أن نشير الى أن م عرضهة المسامون كان مستمدا أصلا من 
الأساوب الاسلامى الذى من نه القرآن 04 ودث المنهج النبوى الذى شام عبل 
الذعوة بالحكبة والموفظلة. + فلا تهديد. ولا وميد > واتما رشن يترك. للشانس 
عرية الصعر :والاختيار 6 ويسفيذا ايشا ين املك الحبية للخليفتين اذى بكر 
وكين “فلم يكن احدعيا يلجا الى الأجبان أو القيكية: © انبا هن وفوة سسلايية 
آيتاربها وامن! بالياعيا, 

ولايد لنا من أن كشسير أيضا الى خوف الروم من لثاء المسلمين .واثهيبار 
نايع #لقايل. انم لكاز! الن. المملوعية اثلا ىق الوظعول الى حل سلين > 
ولا شك فى أن أنهيار معنوياتهمكانمن العواءل التى عجلت بوزيمتهم فى بابليون 
فبالمعنويات تشتد الهمة وتقوى -العزيمة ويزيد الاصرار © وبثيرها يكون الضعف 
والوهن والجبن والانهزام . 


طالت مدة الحصار وامتدت سبعة أشهر » وضاق المسليون بطول المدة » 
وان الزضر ين العواء ” اشسد هم هدينا 6 واكتر هم «رفية ف :اقهاء. هذل الحصان + 
فقام فى الناسى ؤقال « أئى أهب نفسى لله » وارجو أن ينتس الله بذلك على 
المسلمين » © وتقدم ليلا الى الحصن ووضع سلما على سوره دون أن يفطن 
اليه أحد وتساق السور ؛ فلما أصبح على رأسس. الحصن كبر وسيفه فى يده » 
ووصل أصحابه الى مكانه » واسقط فى يد الروم فاجتمعوا وقرروا الاستسلام 
وعرض جورج قائد الحصن الصايح فقيله عمرو » وأغضب ذلك الزبير وثال له 
الو ميرت ليسلا اواك ين السسصون الي داخل الحصضيين ولكان: الاين 
على ما نشتهى »© واتفق على تسايم الحصن بكافة ذخائره وآلات الحرب . 


د جد ماد 
وبعد بابليون وقعت معارك أخرى كان النصر فيها كلها للمسامين م 


لد 190 عب 


غير أنهم انهزموا . 


ونااحظ أنه تقدم المبها على الضفة الفربية الذهر؛ من ناحية الصحراء حتى, 
يتددب خلال تقدمه الترع والقنوات التى توثل مانعا مائيا تعوق التقدم ٠+‏ 

ثم سار الجيشش .الاسلامى الى نفيوسى ... وهناك رأى عمرو أن يعبر 
النهر الى اللديئة التى تفع على قشاطئه الشرقى حيث تجهز الروم لاقائه 
بقيادة دومئتيائوس فى سفن كثيرة يدافعون بها عن المديئة » الا أن القسائد 
فقد أعصابه »© وائهارت معئوياته » وهزم نفسه بئفسه »؛ اذْ ترك الجند وهرب 
الى الاسكندرية 4 وهرب الجند من ورائه الى قراهم ؛ ودخل اللسلمون 
المدينة منغر مثقاومة . 


وتعرض المسامون لموقف سىء عند كوم شريك » الا أن ثباتهم وقوة 
معنوياتهم أخرجتهم من هذا الموف سالين »© فقد أرسل عمرو قوة بقتيسادة 
شريك اتابعة بعض الروم الذارين » فاجتمع لهم عدد كيبر من الروم وحملوا 
عليهم وكادوا يوزمونهم وأحاطوا بهم من كل جائب ؛ فأمر شريك احد 
رجاله ويدعى مالك بن ناعمة ؛ فخرج عى فرس أش فر وأقتحم به صفوف 
العدو حتى أتى عمرو بن العاص وطلب مثه المدد ؛ فلما عام الروم بدئو المدد 
فروا هاردين ( سسمى مورضع القتال كوم شريك بأسم القائد العربى ) م 


وقرر الروم مواجهة المسلمين عند حصن كريون .. وكان الموقع مناسبا 
للمواجهة من عدة وجوه ... ففيه حصن مونيع يساعد الجند ويشد أزرهم .. 
والموقع متسسع دممح بالمثاورة 00 الترعة تحميهم فهه والطريق دن خلفهم 
إلى الاستخدرية تيمطى ال عييقا ون + 


وتولى تيودور وهو نائد شسجاع مقدام قيادة الروم ... ودار قتال 
عنيف والامدادات مستمرة على حبهة الروم .. وحمل المسلمون مرة بعد 
أخرى “خجلا :قتديدة 4 وابطا النمح: مايهم 6 «وميلن عزو بالناس مسلةة 
الخوف ؛ واستمر القتال عشرة أيام شديدا عنيفا وأحرز المسامون النصر ف: 
النهاية وفتحوا المديئة وهزموا الروم ... 


حدث خلال الكتال أن جرح عبد الله بن عمرو جرحا شديدا » فطلب من 
وردان مولى عمرو - وكان يحمل لواء المسامين ‏ أن يرتد قليلا يطلب 


(م ١5‏ س شخصيات عسكرية اسسلامية ) 


7 ل 


الروح * فقال له وردان « الروح تريد .. الروح أمايك وليس خحُلفك ©) ... 
وأقبلا معا علي التتال .. غفلما سمع عمرو قال « انة ابنى حقا » + ٠‏ 


وتقدم المسلمون الى الاسكندرية ... 


وكانت المديئة مسلحة بقوة تزيد على الخمسين آلفا + وكانت الأقوات 
فيها وفيرة .... هذا فوق أثنها تملك طريقنا للامداد عن طريق البحر لا يستطيع 
العرب ايقافه أو تهديده » ذلك أنهم عانوا لا يملكون قنيئا من آلاثا 
الحصار ... ولم تشعف هزيمة المسلمين ازاء هذا الموقع الذى رأوه يختلف 
عن المواقع الأخرى التى واجهتهم »© فهم لا يحاربون عدوهم الا بهذا الايسان 
الذى ملأ قلوبهم وعمرت به جوارحهم . 


وقرر عمرو حصلر المديئة ... وكان بعيد النظر فقد رأى أن بيقى جئده 
بعبدا عن مرمى المجائيق التى كان الروم يستخدموئها من موق الأسسوان 
يلون بها على الجند المسلمين وابلا من الحجارة .. وظل المسلمون على 
حضا حي الليديلة ابلا ف خروي الروم أو حيدق فى معركة وجها لوه .. ..وظل 
الحصار ةاثما حتى قرو الروم تسليم الاسكندرية بمقتشّى معاهدة عقدت ببن 
الطرقين حمك شروطها قير سن فرحب به عمرو خائلا « لثتد أحسنت ىق ؛ الكسخوص 
الينا » ورد عابه قبرس « 8د اعطاكم الله هذه الأرض * فلا تدخلوا فى حرب 
بع الروم معد اليوم +... فلم تكن بيثتا وبينكم: عداوة فبك اليوى 4 


الا أن الروم عادوا مرة اخرى الى مصر * ف عهد عثمان بن عفان 6 
وكان قد عزل عمرو بن العاص عت ولاية مصر 4 وولى مكائة عبد الله بن سسعد 
ابن أبى سرح .. وروى ابن الأثير أن بعض أهالى الاسكندرية دعوا قسطنئطين 
أمبراطور الروم للعودة الى الاسكندرية » واستجاب الامبراطور أادعوتهم 34 
واعد جيشسا قويا مدعوما بأسطول بحرى تولى ثيادته أحد رجاله المفاوير 
ويدعى متويل +++ :وقكل” الاسيطول بينام الاسكتدرية © واشتتوان الروة على 
المدينة » ثم تقدموا فى طريقهمز الى الفسطاط عاصية المسلمين . 


وفتبه القليية عمان من عفان ورا ان واليهة عية الل قد ادام الولكة 

ف تمر نامضب الاعلى بزيادة. الغترالب © وماهيل حضون البلاق: و جايتها 
حتى أن أهالى القرى كانت تثور على المسلمين وتنضم الى الروم . 

وفكر الخليفة فى الأمر » ثم قرر أن يبعث بعمرو بن العاص للم واجهسسة 


سد غ1 سم 


والتقى الجيشان فى نفيوس .. وكان اللقاء عنيفا قاسيا دار ى البر وف 
الثئهر .. وكل من الطرفين يثائل بحماس وبسالة وشجاعة »© وكثر الترامى 


وشد المسلمون على الروم وهزموهم فارتدوا الى الاسكندرية » وطردتهم 
قوات عورو 'الى هتلك كم حاصرتهم : 


ولها ضري ال الدهاء جا سلافة الرقينى' رقف القن بت فاعطن رجلا 
من الاسكندرية يدعى ابن بسامة الامان على نفسه وأهله وممتلكاته مقابل أن 
يفتح اله أبواب المديئة ... ودخلها عمرو »© وقتل مذويل » ووضع السيف فى 
رقات الزوي 4و افطل القاد فى الي 


وانتهى أمر الروم ثهائيا من مصر . 


ان أية قوة محاربة تل عددها أو كثر ؛ تكون دائما فى حاجة الى ترتببات 
خاصة تيسر لها عملها وتخفف عنها ظروف المعركة وأحدائها .. هذه الترتيبات 
يطلق عليها فى الحرب الحديثة اسم المسئون الادارية . 


وجميع العسكريين يضوون الشئون الادارية فى المقام الأول بالنسسبة 
للمعركة » فهى متممة لاعداد السلاح ولتوافر الروح المعئوبة » ذلك آنها تتصل 
اتصالا وثيقا بالمعركة وبالمثاتاين » وكاما كان مستوى الشئون الادارية على 
مستوى المسثواية فان الجيثى يكون مطمئنا عند مواجهة العدو 6 وفسساد أو سوم 
تنظيم الشئون الادارية "فى وقث الممركة يفسدها ويؤدى الى . مواقنبا ونخيمة .. 

ورغم أن نشاط الشئون الادارية فى الحرب الحديثة يتم على رقعة واسعة 
وف حدود كبيرة »؛ فائها فى وقكت عمرو كان لها وحودها االعملى 4 وأثبتت 
كفاءتها ومقدرتها ودورها الكبير فى كسب الحرب 


ان وجود الجيش فى أرض غريبة »© وبين أقوام لا تربطه بهم صاة ؛ أمر 
شاق تواجهه القيادات » ولهذا فانها تلجأ غالبا الى الوسائل التى تتفاهم بها 
.مع أهل البلاد وتتعامل بمقتضاها معهم » وفى مقدمة هذه الوسائل دراسبة طبيغة 
أهل البلاد وأخلاتياتهم وعاداتهم وتقاليدهم حتى تكون تصرفات الجند داخل 


0 1 سه 


فوع البلكة رتففة مع سوه الدزاينة # علا بكبدر هق الجنة ما يفكب النانن مكيه 
ويثيرهم عليهم » فينصرفون عنهم © وى ذلك خسارة كبيرة على الجيش. الذى 
حرسي قلدنه ملق اند بحد العوث مق اهل الباذة > تح لا يترد اجن المقطول 
ما يؤثر على حالة الاستقرار الذى تنشده القيادة . 


ومن أجل الأمثلة وأسطعها ما فعله نابليون حين جاء الى مصر © فقد درس 
طبيعة الشعب المصرى وحاول أن يتقرب اليه فى محاولة يزيل بها الجيود 
بيئه وبين #واته © فكان يحضر احتفالات المصّريين ويرتدى ملابسهم»؛ ويشاركهم 
نتجلسوي :: وس الي أن بتديع: حتوعة بم كانة النزاف الفسفي: 


وكذلك فعل عمرو بن العاص قى مصر ... وقد سبق أن أشرئا الى 
أنه حضر اليها زائر! قبل أن يأتيها فاتحا » وعاش فيها فترة » فدرس أحوالها 
وعرف طباع اهلها وعاداتهم » وشاهد آثارها ولس كثرة خيراتها » وذكر 
الكندى أنه عرف مسلك البلاد وطرق القدوم اليها » وآفادته هذه الزيارة 
كثيرا حين عاد الى مصر فاتحا . 


أول عمل كام به عمرو هو منهه الأمان للبطريق بنيامين » فقد احس بتعلق 
التبط به وبمحبتهم له © وكان بنيامين رئيس الأساتفة ويتولى السلطة الديئية 
فى مصر © وكان لولايته هوى فى تلوب الناس لحكمته وحسن رأيه » حتى أنه 
كان حبيبا اليهم عزيزا عليهم ؛ لم يتساهل فى أمر الدين » ولم يغمض عن رذيلة 
فى الخلق » وكان يأخذ القساوسة بالشدة اذا هم جاوزوا الحد فى حياتهم ... 
كان يسعى الى أن يطهر الكنيسة » ويجزى المسىء من أهلها » وكان يهدف 
الى اعادة وحدة الكئيسة التبطية وأن يعيد اليها اطمثنائها واستقرارها ... 
وكان قد اضطر الى الهرب من الاسكندرية عقب ظهور دعوة قيرس كما أوصى 
الأساتفة بالهجرة الى الجبدل والصسحارى ليتوارو! فيها حتى يرفع 
الله عنهم غضيه . 


أصدر عمرو أمرا بمشمح اليمطريق :الأمان ودعاه الى العودة آمنا على كسك 
وقال فى ذلك « فليأت البطريق الشيخ آمنا على نفسه وعلى القبط الذين بأرضش 
مصر والذين فى سواها » لا ينالهم أذى ولا تخفر لهم ذمة » ..., 


وبلغ الآمان بنيامين فخرج من مخبئه فى الصحراء وسافر الى الاسكندرية 
حيث رحب به عمرو وقال له « اثنى لم أر يوما فى بلد من البلاد التى فتحها الله 
ملينارجلا مثل هنذا بين رجال الدين » » وسعد بنيامين بكلماته فقال لقويه 


د اما سه 


وأتباعه «عدت الى بلدى الاسكئدرية فوجدت بها أمئا بعد خوف ؛ واطيئناتا 
بعد الدلاء » وقد صرف الله عنا اضطهاد الكفرة وبأسهم © . 


وكانت عودة بنيامين فرصة اتقبل أهل مصر وجود الجند المسلمين بينهم 
وتعاونهم معهم وتسهيل أمورهم ومهمتهم 00+ 


ومن هذه اأوسائل آيضا دراسة الدلاد وتفهمها . ذلك أن دراسة لغءة 
البلاد وتفهمها من شسأنه أن ييسر التعامل مع الناس »؛ فاذا تعذر دراسستها 
وجب الاستعانة ببعض أبناء البلد يصاحبون الجيش ويكونون حلقة الاتصال 
بيئه وبين الأهلى »2 ولثد أثر عن نابليون أنه حفظ بعض ااكلمات العربية خلال 
وجوده ف مصر وكان يتكلم بيهسا ممع «الناس تذريا اليهم ودفعا بالطمأنيئنة الى 
العربية »؛ وكان الأهالى فى مصر ‏ القبط والروم - يتحدثون بلغتهم © ومن 
هنا أصبيح اأتفاهم متعذرا سين الجيش والأهالى 4 ولم ييأس عمرو ٠...‏ بل لجأ 
الى بعض رؤساء التبط وقربهم اليه واصطفاهم وأحسن معاملتهم وجعل منهم 
آذاة اتصال ديه ويين. اهل البلاة .ميا “سين التعامل بين الطرفين © وهل 

دن تت تت 


ان التحرك فى داخل البلاد التى تدور فيها المعارك عملية شساقة لأنها 
تنطلب طرقا ميسورة ومأموئة يمكن التحرك عليها والانتقال بواسصطتها حتى 
تصل القوات "الى مواقئع القتال وهى محتفظة بقوتها وحيويتها » دون أن يصيبها 
جهد أو تعب »2 أو يؤثر على امكانياتها فى القتال وقدرتها على ممارسته »© ولم 
يجسد عورو صعوبة فى حل هذ المشكلة الادارية » فيعد أن احتل حصن 
دابأيون © وتحرك بقواته فى اتجاه الاسكندرية صحب معة عددا من القبط الذين 
دخلوا فى سلطانه » واستعان بهم فى اصلاح الطرق واتاية الجسور . 


عننا انه" راذا أهلية: جسن قرف اقل يعاتب اوليون :مول العدزك وتسر 
الانتقكال ©» وكاذت اقامثئه تتطلب توفر مواد البناء » وهى مواد لم تكن متوفرة 
عند المسلمين »6 ولهذا انتهز فرصة جلاء كثير من المنازل والتصور المحيطة 
بالاسكندرية وهجرة أهلها الى داخل المدينة» فأمر بأن تنزع أخشابها وحديدها» 
ذأزة فراسل الي باللنوف يحي اقلم الصبر + 


ند اننا اتن 


ل كلمأ سه 


ومن أهم المماكل الادارية مشكلة وجلودا اتصال مداشر بين القائد امسا 


كان وين جنسساده ٠‏ 


#السياق" القية يسول وصيولالذانياتك اوسن الاوزانرد على يي الأميان 
الحربية فى الخْط المحدد لها وبالأسلوب المطلوب. » ولقد بذلت القياداءت الحديثة 
قصارى حهدها لتوفير وسائل الاتصال ؛ ولهذا ناننا نجد فى التشكيلات الحديثة 
سام الاثشيارة وهو سلاح يشرف على وسائل الاتصمال © ويحجعلها على مستوى 
تدذل جهدا كبيرا ‏ تقديرا منها لأهمية وسائل الاتصال مس لتعطيل وسائل 
اتصال العدو لأضمان وصول التعليمات والأوامر مما يؤثر تآثيرا مباشرا على 
تحرك القسوات وتصرفها . 


ولقد أعطى. عمرو لهذه المشكلة كل اهتمايه وعنايته ,, 


فد صدث فى موقعة كوم شريك أن أحاط الروم بالسامين من كل 
جانب © وهاجموهم هجوما شديدا فاسيا » وانقطع الاتصال بين القوة الاسلامية 
وقيادتها » وكان المسلمون فى أشد الحاجة الى مدد يشد من أزرهم ويعينهم على 
عدوهم © فأمر شريك قائد المسامين فى المعركة مالك ين نعامة بلتتحام ثورات 
الروم على فرسسه والاسراع الى مركز الرئاسة حيث يوجد عمرو واخطضاره 
بالموقف وطلب العون »© وفعل مالك ما أمرن به » وأدرك الروم الهدف الذى كان 
ينشده مالك فأسرعتك فوة منهم وراءه لتمئعه من الاتصال برئاسسته »؛ ولكنه 
أفات ووصل الى حيث يقيم عمرو » وثئقل اليه صورة الموقف © فأسرع باعدان 
المدد اللازم » الذى وصسل الى أرض المعركة فى الوقتت المناسب »© واسهم فى 
تخويل البرييسة إلى نص 


وحرص عمرو على أن يكون الاتصال بيئه وبين القيادة العامة فى المدينة 
قاثما حتى تكون لدى الخليفة صورة واضحة المعالم عما يجرى فى مصر ) وحتى 
يكون الخلينة على استعداد لتتديم ما يطلب منه من المدد سلاحا أو مقاتلين » 
وبقى الاتصال قائما رغم بدائية الوسيلة » وهى استخدام الخيل فى قطع المسائة 
بين معصر والمدينة وعلى ظهورها رسل يحملون المعلومات والأوامن » فلم يكن 
من المتيسر ايجاد وسيلة أخرى أسرع وأجدى »؛ وعموما فان هذه الوسيلة كانت 
ابجحابية لأنها حققت الهدف مثها . 


د كد 


ل 6لما سه 


ومن المشاكل الادارية التى تعترض الديش مشسكلة آبواء !آجنود وسكنهم 

ونش يدن عيرق أحمفا لكل عد اللسعة “نايز سه مديية: التستطلظل 

وسمح لجنده بامتلاك الأرض واقامة المئازل »4 وفرض على المصريين فريضصة 
الضيافة ادة ثلاثة ايام 


وروى المبلاذرى أن اازبير اختط الماينة واتخذ لنفسه فيها دارا » وجعل 
فيها السلم الذى صعد به الى سور الحصن »© وابتدأت المديئة صغيرة المساحة» 
ثم نمت نماء سريعا بعد سسئة من انشائها » وصارت عاصمة مصر بعد أن رفض 
اأخليفة عمر أن تكون الاس كندرية هى العاصمة © وكانت أكثر منازلها من 
الاين ؛ ه علت المدانئى دها الى أرسع طبقاتك وخُمس .+ 

وأقام عمرو فى الموضع الذى كان فيه لواؤه مسجدا سمى مسجد أهل 
الراية » كانت له ستة أبواب وفيه منبر يقوم عليه فى خطبته » وبنى قبلته 
كما ذكر ياقوت ثمانية من أصحاب النبى منهم الزبير والمقداد وعبادة بنالصامت. 


وبئى عمرو مقبرة للمسلمين ٠‏ 

وبنى أيضا حمامات يستخديها الجنود حفاظا على صحتهم وضمانا لنظافتهم ٠‏ 

القيادة هى فن معاملة الطبيعة البشرية . 

والجند فى الحرب يحملون السلاح »© ويخوضون غبار المعمارك » 
وبشعرضء ون كل لحظة لأموت 4 ولا شك أن هناك دو أفسع كثيرة تدمع الجند الون 
خوض المعركة بروح وقوة وعزم واصرار ؛ دون أن يفكر لحظة فى الموت الذى 
بواجهه 4؛ وائما يكون كل تفكيره فى شىء واحد فقط © هو انتزاع النصر بايية 
وسياة وبكل الجهد وبأغلى ثمن » ولو كان ذلك على حساب روحه وحياته . 

وفى مقدمة هذه المدوافع تأتى العلاقة المنى تريط ببن القائد والحند » هذه 
العلاقة نتولد عنها ثقة القائد إفى جنده » أثم ثقة الجند فى قادتهم ٠‏ 

ومن أهم هذه العلاقةاهتمام اأقائد بشئون حنده وعنايته بأمورهم وحرصه 
عاى سلامتهم ومعاملتهم معاملة طيبة ٠‏ 


واذا أحسنى الجند باهتمامات القائد كان ذلك موضع تقديرهم »© فيبادلوته 


لم1 د 


يقكول' ستقراط ُْ هذا المعثى 00 يحب أن يعرف الخائد كيف يعطى جتسوده 
تعييئاتهم » وأى مؤن أخرى لازمة للحرب © . 


وروى عن أحد القادة العظام أنة خاطب ضياطة يوما فقال لهم : « ائى 
أناشسدكم بصفتكم ضباطا ألا تأكلوا أو تدخنوا أو تجلسسوا أو حتى 3 تسسمتئدوا على 
شجرة » حتى تتأكدوا شخصيا أن جنودكم د هيات لهم الظروف أن يفعلوا 


ذاك قبلكم )ا حمر 


وكان نابليون يمسر على الجنود يجلس معهم ويتحدك اليهم » ويعل 
مشاكلهم بنفسه » ويناقشهم فى كل الأمور » ويهيىء لهم وسسائل الراحة والترفيه. 


وأثر عن مونتجمرى وله لضباطه : « اذا أهملت العامل الانسانى فلن 
تكون أبددا فائدا ناجحا 44 5 


فمنذ تولى عمرو قيادة جيوثش المسلمين .. فى الجزيرة .. ف فلسطين 
.. فى الشام .. فى مصر .. فى برقة .. فى طرابلس ... وهو يسعى بصدق 
واخلاص الى زيادة صلته بجنده وتوثيق علاثته بهم .... وكان ذلك من أهسم 


بعد أناستتب الأمر لعمرو فى مصى » واستقرت الأحوال بها » قرر أن 
بمشح جنده حقل أمتلاك الأرض 4 مكافأة لهم على, جهادهم الكبير وصسير هم 
الطويل واعترافا بفضلهم وتقديرا لبطولاتهم » وكانت تعليمات الخليفة تقضى 
بغير ذلك حتى يتفرغ الجئد للقتال دون ارتباط بالأرض ؛ ولكئة استطاع 
أن يقئع الخليفة برأيه » فأجازه وسسممح للجئد بامتلاك الأرض »© على أن يعاملوا 


وأعطى عمرو لاجند تصيبهم من الجزية ولم يحرمهم وسمح لهم باقامة 
دور للاقامة 4 ودنى لهم مسحدا يكيمون فيه شعائر االدين 5 


ومن أبرز ما اتصفت به تيادة عمرو فوق رعايقة لمصالح جئده ومحافظته 


على سسلامتهم © اعتساده على القادة الأصاغر ٠.ء‏ قادة الصف الثائى . 


فكما اهتم عمرو بااجند اهتم بالقادة الأصاغر » وارتبط بهم برباط الآخوة 


هلمأ د 


والاحترام والتقدير »© ايمائا منه بأن القائد لا يعمل وحده فى الميدان ولا يتحمل 
وحهسذده عنام المعركة ومسئولية الختال 4 فهناك شادة أصغر يعملون لحك 
فيادته 4 هم حلقة الاتنصال ديئهة ودين الجند و٠‏ وهم عادة يكونون على 
مستوى يسم لهم بتفهم الأوامر وتنفيذها على, الوجه الذى يرجوه متهم 4 ولهذا 
نان العلاتة بين الطرفين يجب أن تقوم على الحب والود والتقدير والاحترام» 
ومن هنا تتولد ألككة ..,, ولا شك فىأن أحجام القائد عن منعم معاونيه من الكادة 
الأسافن مبلظتهين ميل لااتلام مع طبيعة ١‏ الحرب: © ويمدن كنا تدرو فى 
تفكير القثد . 


ومن واجب القائد أن ييث فى القادة الأصاغر الصفات اللازمة التى تو 
مستقبلا ليكونوا قادة لهم مكانتهم فى التاريخ العسكرى »؛ يحملون الرسسالة 
ويكماوئها ... يجب أن يبث شيهم اليقظة وحسن المظهر » والشجاعة ؛ والحزم» 
والثقنة » وقوة التحمل ؛ والقدرة على 'التصرف »© والحماس ؛ والتواضع »© 
والروح المرحة »© والنزاهة » والذكاء » والحكمة » والعدل »2 والولاء ») وقوة 
الشسخصية ؛ والمشاركة الوحدانية للجئود ٠‏ 


بكل من ينخرط تحت كيادته » ولقد نال القادة نصسيا وافرا من أهتيايه 


وكان القادة الأصاغر يدركون عظم المسئولية الملقاة على ماتق القائد 
ولهذا تجمعوا حوله فى رباط قوى يبادلونه الرأى ويناقشونه فى لين.» ويقدمون 
المشورة ويتفذون الأوامر © وكانوا خير معاونين » اعتمد عليهم اعتمادا كبيرا 
فى كل معاركه وعانوا جميعا يتميزون بصفات القائد وسسماته ... فيهم أيمان 
عميق »© وفكر ثاقب » وعقل ناضج » وعقيدة راس خة »؛ ووجدان حى » 
وشجاعة موفورة واقدام جرىء ... 


ولقد وصف الخليفة عمر بعضهم فى رسالة بعث بها الى عمرو قال فيهنا 
« انى قد أمددتك بأربعة آلاف رجل على كل ألف منهم رجل بمقام ألف » ...م 
من هؤلاء : الزبير بن العوام » والمقداد بن عمرو » وعبادة بن الصايت » 
وخارجة بن حذافة ©» وآخرون ... ولقد أسئد عمرو الى كل منهم عمليات 
مستفلة » فقاموا بها على خير وجه وأدوها أحسن ما يكون الأداع . 


روى البلاذرى أن عمرا وجه خارجة بعد فتح الاسكندرية الى الفيوم 
والأشمونين وأخميم وقرى الصعيد 2 فنجح ق0 مهمقه وصالح أهل هذه البلاد بي 


ال 6 


وكان عبادة سمفيره الى المتوقس . 

والزبير بن العوام كان [4 فضل فى فتح حصن بابليون . 

ويسر بن أرطأة فتح مديئة دوان آخر فتوحات ثمال أفريقيا . 
وعبد الله بن الزبير فتح صيراته . 

وعتبة بن نافع فتح برقة وزويلة ٠‏ 

وعبد الله بن حذافة كان بطل معركة عين كمس . 

وعمير بن وهب فتح تنيس ودمياط ودميرة ٠.‏ 


وغيرهم كثيرون ... كل منهم أدى واجبه بذمة وختمير وقشرف . 
ان القائد العسكرى بيجب أن يتصف بالسياسة والكياسة . 


أى أن يكون انسانا اجتماعيا » يعرف كيف يستفل الظروف لصااح 
التقضية التى يجاهد فق سبيلها » وكيف يكتسب الشعور العام وعطف التاسن 
واحترامهم وتقدير هم ٠‏ 


ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى المثل فى هذا ؛المجال يوم الفقم 
العظيم » حين دخل مكة » واستسلمت قريثى كلها » وانتظرت حكيه فيها ... 
لقد عنارسم ول الله عن أعدائه » ولم يشا أن يذيقهم ذات الكأس التى 
أجبروه يوما على أن يشرب منها ... لقد سمت نفس رسول الله كل السمو © 
وارتفعت فوق الأحقاد وفوق الانتقلم » .. هاهم أولاء أهل تريش كبيرهم 
ووضيعهم فى قبضة رسول الله » أمره فيهم نافذ وحياتهم معلقة بكلمة تفوه 
بها شكتقتاه » ... وهاهو ذا رسول الله وقد أمكنه الله من عدوه » وجعمل 
معه رجال ينفذون رغبته ويحققون كلمته يسططيعون أن يبيدوا قريشفسا 
بأكملها فهم مع رس ول الله فى موقف المنتصر القادر الذى لا ترد له ارادة 
ولا يخيب له أمر ... سسأل رسول الله قومه « ماترون أنى فاعل بكم ؟ » 
فقالوا : « أنم كريم وابن أخ كريم » .. فعفا رسسول لله عتهم قائلا : « اذهيوا 
فأنتم الطلقاء » ... وكان عفوه عليه السلام عملا سياسيا حكييا كانت له آثار 
نفسية بعيدة المدى لدى جميع العرب الذين كانوا يتوتعون منه الثأر » فليا 
وجدوه سمحا كريما جاعوا اليه يؤيدونه ويبايعونه » وأسلمت تريش رجالا 
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ب الما د 


وقائدنا عمرو كان يجيد الجمع بين الحرب والسياسة »؛ وعرفت قريش 
عه ذلك فى جاهليته » فجعلته سفيرها لدى النجاثشى ©» وعرف عنه ذلك رسول 
الله بعداسلايه فجعله ستقيره الى عمان ٠‏ 


لقد ساس عمرو البلاد التى فتحها ‏ وكان رسول الله صلى الله عليسه 
وسلم قدوة له وأسوة فى كل عمل قام به بأسلوب سياسى حكيم استمده 
من روح الاسلام الكريمة واصوله العظيمة ومبادئه الانسانية » فكانت مكلسسبه 
كثيرة » وآأقبل عليه الناس فى مصر وفى شسمال أفريتيا يرحبون به وبالاسلام ٠‏ 


وتحرو كوستة اقازى "حولاف مكتاين قاسحة حلت عولاتة السجكرية 
المظفرة ... وكان التسامح الدينى أول خطوة سياسية مرفقة له > فقد أباح 
حرية العقيدة والمدين » وسار فى هذا الاتجاه على نهج الاعتدال والتسامح © 
ولم يكن له هوى مع أحد المذهدين الدينيين السائدين فى مصر » وقف منهما موقفا 
أرضى الطرفين ... وجعل صلته برجال الدين من الطرفين متساوية تقوم على 
أساس الاحترام والتقدير وحرية العبادة » مع الزام الطرفين بالسياسة العامة 
التى تقرها القيادة السياسية الاسلامية فى حكم البلاد . 


طلب المقوقس من عمرو أن يلتقيا ليتباحثا فى أمر الصلح »© فلما التفى_به 
رحب به ترحيبا أشعر الرجل بالسعادة والفبطة © وأكرمة وأحسن وفادته » 
وقال له : « لقد أحسنت فى الشخوص الينا » فسعد الرجل وقال له : « ان الله 
قد أعطاكم هذه الأرض © . 


وأعظع عمل سسياسى قام به هو اطلاق سراح بنيامين ». نقد أحس 
بيدى تعلق الناس به فأمر « أينها كان البطريق نعده بالحماية والأمان وعفد 
الله » فابات الى هاهنا فى أمان واطمئئان » ليلى أمر ديانته ويرعى أهل ملته »» 
وجاء فى رواية أخرى أنه قال : « فليات الشيخ والبطريق آمنا على نفسه وعلى 
القبط الذين بأرض مصر والذين فى سواها لا ينالهم أذى ولا تخفر لهم ذمة 4... 
وهو فى هذا القول يمتح الأمان لكافة الأقباط فى مصر وفى غيرها وتحتقت بذلك 
الحرية الدينية © وعاد بتيامين فقوبل بها يليق به من الترحاب والتكريم بعد 
غياب ثلاثة عشر عاما عشرة منها فى حكم هرقل على حد ما ذكره ساويرس ٠‏ 


ساخنيخؤ - 


وعفا عمرو أيضا عن جميع رجال الدين ودعاهم الى العودة من مخابثهم 
ليباشرو!ا عملهم الدينى فى حرية كاملة مطلقة » وصور ساويرسسى آثر هذا العيل 
السيسى الجليل عند عامة المصريين فقال ؛ « فرحوا كما تفرح الأسخال اذا 
حلت تيودها » وأطلقت لترتشف من لبان آمهاتها » » وهكذا خرج القبط من عهد 
ظلم وعسف تطاول بهم الى عهد فيه سسلام وأمان واطمثنان ..» 


بنيامين © فقد كان يلتقى به دائما ويستشيره فى أمور البلاد ويعمل بمشبورته 
ورأيه هذ اكد أستماله الى جانبه فاستمال صمعك الشعب كله 5 


ومن الأعمال المسياسسية الهامة أطلاق الحربات |4 وهو كل اللحريات ووو 
وكان من نتائج ذلك أن أقيل عمسفلاء الروم والمصريين على دراسسة المذاهب 
المختلفة » ودخل كثير منهم فى الاسلام بعد اقتفاع وذراسة . 


لم يفرض عمرو خلال حكمه نظاما سياسيا خاصا » وأبقى الحكم المدنى على 
ما هو عليه »© لم يغير فيه شىء ... ولما كان العرب رجال حرب وسيف فانه 
رأى أن يبقى أكابر حكام الروم فى أعمالهم يديروتها كما كانت سائرة عليه 
من قبل ؛ وسارت طائفة كبيرة من عامة الروم على هذا المنهج » الا آن البعض 
منوم لم يرض أن يبقى تحت حكم الاسلام قجعل العرب مكائهم عمالا من القبط. . 
ترك المسلوون اعباء 'الحكم وسياسنته لأهل البلاد ». وتفرغوا التلسسسئون 
اللدين وأموره ٠‏ 

وكان نظام الضرائب الذى وضعه عمرو جزءا من خطته السيلسية 
لاصلاح المجتمع المصرى والنهوض به ؛ لقد خنف من الضرائب وجعلهيا 
تتناسب مع الدخول حتى لا يرهق الئاس ... وأعفئى عمرو القترى التى أصابها 


الخراب من الجباية » وجعل فى كل بلدة قطعة أرض يخصص ريعها للمنافع 
العامة . 


7 د 
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148 اسم 
مات بعد حياة طويلة حائاة بالعمل الجاد والجهاد العظيم . 


عندما جاءته الوفاة استقبل القبلة وقال مناجيا ربه : « اللهم انك أمرتنا 
فعصيئا » ونهيتنا فارتكينا » وهذا مقام العائذ بك »© فان تعف فأنت أهل ©» 
وان تعاقب فبما قدمت يداى »؛ اللهم لا قوى فانتصر © ولا برىء فاع تذر © 
ولا مستكبر بل مستغفر أستغفرك وأتوب اليك »؛ ولكن لا اله الا الله » . 

وثال لابئنه يصف لحظاته الأخيرة « والله كأن السماء قد أاطبقت على 
الأرضص » وكأنى أتئفس من سيم اأمرة 4 وكأن فغصن شوك يجحذب من قدمى 
الى هامتى » . 


السّخصية الخامسة 


المدثئ بن حاريشة 


رجل غم خامل الذكر ولا مجهول النسب ولا ذليل العماد » 
قيس بن عاصم 


سير محوول الكدنسب 


شخصية عردية أصياة ممتازة » كان لها دور كبير فى حياةة العرب 
والاسلام ... دور ملىء بالبطولات عاير بالأمجاد » زاخر بالقومية أصيل فى 
أحداثه ووذائعه 5 


قائد عربدى له تاريخ عسكرى مجيد أم تسطط علية الأضواعء 4 رغم أن 
بطولاته كانت حديئا على كل لسان »© وعبثريته لم يختلف فيها مؤرخان ٠.‏ 


آأول مسام هاجم امبراطورية الفرس فى عقر دارها » فحمل عن المسلمين 
مسكولية 0 يحملها غيره 4 وجرآأ العرب على محاربة الفرس فر فسع بذلك 
معنوياتهم ٠‏ 

كان نشاطه العسكرى فوق أرض العراق بداية لفتحه فيما بعد .. وكانت 
معركة البويب ايذانا بانهيار الدولة الساسانية وانتشار الاسلام فى ربوع 
العراق .. تناما كما كانت معركة اليرموك ايذانا بانهيار دولة الروم وانتشار 
الاسلام فى ربوع الشام . 


13 تعيافة :تيع رذ :لق بوانة شود ابن بعل #نواترا ها مت سيا يعاقزا 
بجراحه التى أصيب بها فى معركة الجسر فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب ... 
وبين البداية والنهاية كتبت وسجلت قصة حياةة بطل لا يبارى كانت مشرقة 
حافلة بالامجاد والبطولات . 


هذا هو المثنى بن حارثة السيبانئى ٠٠١و‏ + 


« رجل غير خامل الذكر ولا مجهول النسب ولا ذليل العماد » ©» على حسد 
وصف قيس بن عاصم »© حين سأله الخليفة أبو بكر : « من هذا الذى تأتى أخبار 
وتائعه قبل معرفة فسيه ؟ »6 . 


والمثنى ينتمى الى بنى شيبان » أحد فروع بكر بن وائل »© الذى ينتهى 
تيه فى .ربييكة ”4 كانت اعد العرية »عباتم الأركن ع .زموظنق. فى اليناية 
فيما بين البحرين الى أطراف سواد العراق »؛ وحدد الهمداتى ديارهم فقال : 
« انهاتبدأ من اليمامة الى البحرين ؛ الى سيف كاظمة » الى البحر © فأطراف 
سواد العراق ؛ فالأيلة » فهيث » ؛ وذكر البلاذرى أن أرض البحرين كانت 
ل ا ل ل وتميم »> 
وكانوا مقيمين فى باديتها . 


ب 15195 لم 


كان لبنى شيبان أمجاد كبيرة وأيام جليلة فى تاريخ العصرب © ظهر منهم 
هانىء بن قبيصة صاحب واقعة ذى قار .. وبسطام بن قيس صاحب القول 
المذهور : « فد علمت العرب أئا بئاة بيتها الذى لا يزول » ومغرسى عزها الذى 
لا يحول » لأنا أدركهم لاثأر 4 وأضربهم للميلك الجبار ؛ وأقولهم للحق م6 وألدهم 
اللخصم ( ووو ومتهم مرة دن ذهل وابئه جساس الذى كان فئله كلييا السيب 
المباشر لحرب بين بكر وتغلب دامت سجالا أربعين عاما . 

ذكر ابن الأثير أن الاسلام جاء : « وليس فى العرب أعز دارا ولا أمئنع 
جار ا:ولا اكش خلينا بن ينان ». . 


وسجل لهم التاريخ موقفا بطوليا فى موتعة ذى قار التى دارت رحاها 
كيده ؟أغرسسن © فدّد زلزلت سيوف ملى شييان ورمأحها تاج كسرى 34 ه كضى 
رجال بنى شيبان وأبطالهم على جموع الفرس حتى أن رسول الله قال لأصحابه 
عن يوم ذى قار : « هذا يوم انتصفت فيه العرب من العجم وبى نصروا ») . 

فى هذه البيئة التى تميزت بالبطولة والكفاح والرجولة نشا المثنى وترعرع» 
وكان لها دون شسك أثر كبير فى انماء روحه ونشسوثه على الايمان بالمبدا والتصلب 
بالعتقيدة والجود بالنفس والصدق والعزيمة والصبر والجلد والتحمل والشسجاعة 
والاقدام والنئوة والتفئن 2 صضروب الفروسية والاستماتة 2 الحرب ٠.‏ 


ولقد اختلفت الروايات فى اسلام بنى شيبان » جاء فى بعضها أن المثثى وفد 
على الثبى سئة تمع مع وفد.قومه فأسلم وأسلموا » وبعث رسول الله إليهم 
العلاء بن الحضرمى ليتولى شئون الدين عندهم 4 ويعلمهم مبادىع القسسرآن 
وأصوله » ويفقههم فيه ويؤمهم فى صلاتهم ويقضى بينهم بما يقضى به الدين ... 
وورجاء 2 البعضش الآخر أن الرسول بعث العلاعء دِنْ الحضرمى 2 العسام الثامن 
الهجرى الى أهل البحرين يدعوهم الى الاسلام » وذكر البلاذرى أن رسسول 
الله بعث معه كتابا للمنذر بن ساوى جاء فيه : « سلام على من اتبع الهدى » 
فائى أدعوك الى الاسلام .. أسلم تسلم يجعل الله لك ما تحب © وأعام أن دينى 
سيظهر الى منتهى الخف والحافر » . 


واسلم كثيرون من بينهم بنو كسبيبان ؛ وبقى من بقى على ديئنه 
ودس الحوية : 
ومع اختلافة الروايات » فان هناك اتفاقا فى الراى على أن بنى شيبان 
دخلوا فى الاسملام عن ايمان واقتناع » وكان المثنى بن حارثة من أوائل المؤمئين » 
وكذاك كاقت روجه متياي. ., 
!م ؟١‏ ب شبيخصيات مسكربة ابسلامية ) 


1534 سه 


ولا شك فى أن أسلام قوم كبئى شيبان كان نصرا للاسلام وفتها مديئساأ 
فى منطقة البحرين ... وليس أدل على ذلك من موثفهم من فتئة الردة فقد أبوا 
أن يستجيبوا لداعى الردة وبقوا على اسلامهم 62 وظل المثنى مؤمنا رأسس سمح 
العقيدة » أبى أن يعود أدراجه الى عبادة الحاهلية » وااتخذ من المرتدين موقفا 
ايجابيا ؛ فقاوم الحطم بن ضبيعة ‏ زعيم المرثدين ‏ الذى دعا قومة الى قتال 
أبى بكر والى منع الزكاة 4 ثم حصعهم وسار يهم الى قطيف وهجر »6 وانضم المثنى 
الى جيش. المسلمين بقيددة العلاء بن الحضرمى الذى حركه أبو بكر الى 
البحرين لمواجهة المرتدين 4 وشسارك فى بقاء راية الاسلام خفاقة عالية فى هذه 
المخطقة ااتى يزيد من حساسيتها جوارها لبلاد الفرس حيث كانت الثار تعيد . 


ان الايمان القوى الراشخ فى قاب وذهن ووجدان اللمثنى هو الذى حدد 
موقفه من الردة والمرتدين »6 فقد كان هذا الايمان سياجا حفظه وصائه فأصم 
أذنيه عن و الردة » ثم كان دافعا أثاره وحمسه فاتخذ موكفا ايجابيا وجمع 
الجموع وانضم الى جيش العلاء وأبلى بلاء حمسنا خلال القتال » ثم تولى 
عملية ا المنهزمين مثهم على طول ساحل البحر واستولي على القطيف 
وتقدم: حفن جاور حدود 'بلاد النورض. ..: 


كان للمثنى أخوان : المعى ومستعود ووهو 


كان المعئى ساعده الأيون فى القتال » لمس شسجاعته وبساآلته فجعل منه 
تكد الخيالة » وكانوا يطلقون عليها اسسم المجردة ( أى الكتيبة من الخيلة التى 
لا مشساة معها ) .. شهد معه جميع معاركه ©» وخاضها الى جائيه » ومن أشهر 
عملياته العسكرية استيلاؤه على حصن المراأة ») وه حصن تريب من البصرة 
كان لامرأة تدعى كامورازاد .. 


وكذلك كان الاخ الثانى مسعود ؛ فجبعله امثنى قائدا للمشاة »؛ فأسسسهم 
فى معظم المعارك » وابلىيلاء حسنا فى واقئعة الجسر »؛ واسستيات فى القتتال 
وجرح > وام تمئعه اصابته من المشاركة الجادة فى موقعة البويب حيث ئال شرف 
الاستشهاد . 

وكان خاله عمران بن مرة أحد زعماء قومه وموضع فخرهم لبطولته 
وشيامته ويسالته » كان له أسسمه وأمجاده وعاو مكانته ورفيع منزلته » حتى أن 
الشساعر العربى اعشى هيدان قال عنه انه : « ساد فى الجاهلية وسه فى 
ب ) » رأى فيه المثذى مثلا وقدوة فاحتذي به واقتدى ببطولته وسمسار علي 

ينهجه ونسسح علي منواله , 


وشاركته زوجه سلمى بنت حفصة حياته » ورافتته الى رسسول الله 
فأعلنت أسلامها » وعاشت شت معه حياة جهاده كلها 2» .وشهدت معة المعارك 
فوق أرض الفرس » ذاقتث مر ها واهوالها 4 وسعدت صارات العظيمة 
وله تقس واحتها تجاه ديثها و ل ا 6 5 1 اليدان 
بعد أن تزوجت من سعد بن أبى وقاحصسن الذى تولى الكيادة الالطاية رةه 
فارس بعد وفاة المثنى » وشهدت المعارك العظمى تحت رايته حتى قم النصر 
الكامل ودانئت دولة الفرس بالاسلام وواي 


وظات تعيش بعد وفاته بطولاته فى ميادين الققال » وتتخيله فى كل معركة 
يخوضها المسلموت بطلها ورجلها » حتى أنه عندما هاجمت كتائب الفرس احدى 
وحدات المسلمين يوم أرمات ( معركة القادسية ) صاحت هلعة متذكرة بطلولة 
المثئى « وامثئاه ! ولا مثنى الخيل اليوم » »4 وأغضبت صيحتها سعد دبن أبى 
وقاص فلطمها قائلا : « وأين المثنى من هذه الكتيبة التى تدور عليه الرحى » 
فقاالت له : « أغيرة وجينا ») . 


وارتيط اسم المثنى بيوم مجيد من أيام العرب هو يوم الفرات » أذ امتطى 
صهوة فرسة الدليكة » وتولى. ةيادة أهله وعشيرته فى قتال ضد بلى تغلب كرب 
فى الفرات »© وسساق ائعامهم وأخذ أموالهم » وكان ائتصاره أحدوثة زمانه ؛ حتى 
أصبم يوم الفرات حدثا تاريخيا يذكر به العرب أهم أحداثهم وتواريخهم وقد 
تغئى به شساعر من بئى شيبان فقال : 
ومنا الذى غشى الدليكة سسيفه 
على حين أن أعيا الفرات كتثبه 


الكم والسكيفم 


أن "شوق 3 قرام طرق الحرب* والففن التاررديا ورين يديه 
ان هناك نظريتين سادتا ميدان الحرب مئذ عرف الاثشان أاحرب حتى يومئا 


هذا ..ء. 


النظرية الأولى هى الكم أى العدد .. ويقصد به عدد المقاتلين الذين 
يشتركون فى القتال ويواجهون العدو » وكمية السلاح التى يستخدمونها » 
سادت هذه النظرية ميدان القتال خلال القرون الطويلة التى سيقت الاسلام © 
يقد كان اليصر في المعركة دائما للجائب الأكثر عددا والأوفر سلإحا,؛ ولهذا 


]15 ب 


كان القادة يسعون داثما الى أن يتوافر تحت لوائهم العدد الكبير من المقاتلين» 
والعدة الكثيفة من السلاح ؛ وكان مجرد اجتماع هذا العدد يدخل الطمانينة الى 
قلب القائد فيضمن الى حد كبير الفصر فى لقاثه المنتظر مع عدوه . 


وسعيا وراء العدد الكبير وجدت نفئة الجنود المرتزقة » وعرفت هذه الفئة 
فى التاريخ ©» وجاء ذكرهم فى مواقع كثيرة » واتخذ هؤلاء الحرب مهنة للكسب 
والرزق © وكانت القيادات ترحب بهم وتدفع لهم أجورهم © لأنهم كانوا يمثلون 
زيادة فى عدد القوات مما يزيد الفرصة فى كسب المعركة . 


ولما جاء الاسلام وأذن للمسلمين بحمل السلاح ومواجهة اعدائهم دفاما 
عن عقيدتهم ووجودهم ؛ أهمل الرسول نظرية الكم الى حد ما © واهتم 
أهتماما بالما بالكيف .. أعنى أنه عليه السلام اهتم بالفرد المحارب ذاته » 
بقدراته وامكانياته ومشاعره ومعنوياته ... أى اهتم باليد القوية التى تحمل 
السلاح » والقلب المؤمن الذى يخفق من خلف السلاح » والعقل المفكر الذى 
يدبر وسائل استخدام السلاح ... وبذلك اقام الاسلام النظرية الثائية التى 
سادت ميدان المعركة على أنقاض النظرية الأولى .. أى أن الاسلام دعا الى 
الاهتمام بالكيف دون الكم ذلك أن الحرب تعتمد اساسا والى حد كبير علسى 
نفسية المشائل ومعنويانه ويأتى الاهتمام بالسلاح فى" المرتبة الثانية .. 


وهذه النظرية أخذت بها القيادات العسكرية التى جاءت بعد الاسلام 
وآمنت بها واعتمدت عليها فى كافة خططها استمدادا لآية معركة ادراكا منها 
القدرة على التعمل والصمود بتصميم وعزم مهمأ كان العمل قاسيا مرهقا 5 


ويؤيد ما نذهب اليه قول المارشال بودينى : « أن الفوز فى الحرب يكسبه 
الطرف الذى يتمتع بروح معنوية أسمى من غريمه ؛ فالروح المعنوية غليببا 
ما تعاون الجيش علىالنصر حتى ولو كانت الظروف كلها مجتيعة ضده ») .., 
وتساعل بوديئى ؛: « ما قيمة قوة الجيش. فى عدده وعدته ان كانت روحه 
المعنوية على درجة من الضعف ؟ » »2 وأجاب فقال : « انه لا شك ينقد معداثه 
فى الدور الأول من القتال » ومزثم يلقى الهزيمة » . 


لقد انتصر المسلمون فى بدر رغم قلة عددهم وكثرة عدوهم ذلك أنهم كانوا 
يتميزون بروح معنوية تفوق معنويات عدوهم .. وكلدوا أن ينهزموا في حنين 
يوم اعجبتهم كثرتهم .. ومن أمثلة التاريخ الحديث أنالجندى الفرنسى حارب 
بام ..48! تحت #يسمادة ابليون واتتصر ») ثم جارب عام ١46,‏ تحت ليبيادة 


عه أ بل 
فحن وه :31 زمه الشن واليؤينة هرا الساوك 'الغج دق الريك 


عاش الثتى فترة حياته قبل أسلامه يشهد يرك السلبين ضد آعدائهم ؛ 
وأدرك أن الاسلام ب ينتصر بالكيف دون الكم 4 وأن حجئده الميامين كتبوأ أروع 
واشرف صنفحات لكريم العسكرى رغم قنه عددهم » وأن الئضر الذى حالفهم 
ق مختلف معاركهم كن عامله الاول والاكبر يتمتل فى معنويات المقائنين التى 
حاضوا بها المعارك سعيا الى تحير عظيم او استشسهاد كريم 3 


ا رحن اكيت 7 اكه اس ار بلك كي اه 
بلكيف 6 واعتمد فى حرويه على نويات كاله دون 00 ( وايمانا منه أن 
0 0 الكدرة 
على القنال ومواجهة العدو تتوكئف مكايا على ها 2 الرجال دن بسالة وحماس 
وجلد ومدايرة وعزم ٠.وهمة‏ وارادة » وبضحيه وانئكار للذات »© ودراية ومعرفة». 
وخبرة وكفاءة . 


فى ضوء هذه المعانى كلها » ومن خلال ما آمن به المثنى ©» اهتم القائد 
العظيم اهتماما كبيرا بنفسسيه رجاله » كتى أصبحوا قادرين على مواجهة 
الأحداث يما فيها من مخاطر »؛ قادرين على خوض المعارك وتحمل أهوالها دون 
أن تهتز أيديهم وهى تحمل السيوف والرماح » أو ترتعد تلوبهم وهم يواجهون 
عدوا يفوقهم عددا وتسليها » أو تفلت أعصابهم وهم يتعرضون لمفاجات 
المفسارك :ويا اها : 


وخاض امثنى يعاركه كلها وثواته على درجة عالية من المعنوياك ٠.‏ روح 
متوثبة راغبة فى التتال مشتاقة اليه مقدمة عليه لا تخثى الموت ولكنها تتمناه 
سعيا الى الجئة التى وعد الله بها المثاتلين من عباده .... وكان هذا هى سنر 
التجاع العبير والقور المظيم الذى. احزرثه كواب فى غلبية معاركه ...سيم 
المننى بعض رجله فى احدى معاركه يرددون فى خوف وقلق واضطراب : 
« ما أسرع القوم فى طلينا » فقال لهم : « لو أدركوكم لتاتلتهم لاثنتين . .. التيملس 
الأحر ورحاء النصر غن)اء ١‏ 


يقول المثنى للمسلمين : ١‏ لا يعظين عليكم هذا الوجه ( يقصد الفرس ) » 
'فقد تبحبحنا ريف فارس وغلبناهم على شقى السواد واجترأ من قبلنا ولهسا 


عدا هؤا له 


ان ثماء الله ما بعدها » .. وتثير كلماته مشناعر الناسس. فيقوم أحدهم 2 -00 
كلمات القائد فيتول ٠:‏ « أنئما كان تعودنا عن غزو هق الفرس الى يومنا 6 
شتشتة من شتاشق الشيطان » وانى فد وهدت نفسى لله »© ٠.‏ وتلديب تجبلشة 
الناس وترتفع روحهسم فيتقدمون للغروج حتى بلغ عدد الخارجين عدة 
آلاف . 


ذل صروكة الوزينه اران" الللن: بكلا اق موه ون امكل تتشت الي 
يقول : « ان الأمير يقرئكم السلام ©» ويقتول لا تفضحوا السبلبين اليوم » 6 
فتثور حميتهم 6 ويزداد حماسهم 6 ويرددون ى صوركتك كالرعد. ) لبهم )ع هاو ثماما 
كما فعل مونتجمرى دين تولى قيادة الجيش الثامن فى العلمين » فقد خاطب 
جنده مثيرأ حمأسم سهم وأبلغهم أنهم يقاتلون دفاعا عن شرف الاميراطورية 
وأمجادها 4 وأن انتصارهم يزيد أمجسادهم محسدا » وأن 'هزيمتهم تصسسيب 
الامبراطورية فى شرفها وتاريخها » وأدرك جن وده ما يعنيه وتفهموا كلماته 
وأدركو! خطورة دورهم وأهميته فسعوا الى تحقيق الخصر وحاكوه , 


من معه »؛ وخاطبهم مسعود وهو يتلوى من ألم الجرح : « يا معش بكر بن وائل 
ارفعوا راياتكم رفعكم الله » ولا يهولنكم مصرعى, » .٠‏ ومأت مسعود متأثرا 
بجراحه » وبلغ المثنى النبأ فلم يجزع ولم يحزن لآن قتل أخية س وهو يجاهد ‏ 
شرف يتمناه كثيرون » وخثى أن يؤثر مقتل أخيه فى النالس فخاطبهم قائلا : 
« يا معشر المسلمين لا يرعكم مصرع أحخى فان مصارع خياركم هكذا ») ... 
ها أبلغ هذه الكلمة فى موقف حرب عصيب »© وما أعظم أثرها فى فلوب المثاتلين » 
لا شك فى أنها أشعلت معنويات الجند فدفعتهم الى مواصلة القتال والمداومة 
عليه بصلابة وصدق وعزم وايمان ٠‏ 


وكان المثنى لا يترك فرصة يتحدث فيها الى الجئد تمر دون أن يحدثهم 
بفية أثارة معنوياتهم وحماسهم » حتى تكون قدراتهم مكفولة وامكانياتهم محفوظة 
ومشاعرهم ملتهبة ... كأن دائيما يشجعهم على التئال ويدعوهم الى الصهود 
وكان يردد عليهم دائثما : « عاداتكم فى أمثالكم .'. انصروا الله ينصركم ) , 


وف مواتف الحرج والشدة سلب وما أكثرها خلال المعركة ‏ كانت عادة 
ل أن 1 إكليه وحسه الى ربه يناشقسده العون والتأييد والنصر » ويذكر 
جنده بوعد أله ويخاطب أيمائهم ٠٠٠‏ وشو 2 ذذك يتشبه برسول الله صلى ألله 
عليه وسلم حين اتجه الى'ربه يوم بدر يناشيده النصح والتأييد ... « اللهسم 
فنصرك الذى وعدتنى » ع 


ل 


وبيئما تتقدم ققواته من سوق بغداد الى الانبار » تئية بحس التقد العالم 
أن تتزعزع ثقتهم ويهن عزمهم ويضعف حماسهم © فجمع الجند وخاطبهم بكلام 


قال المثنى : 

0 أيها الئاس 4 أحيدوا الله ©» وتناجوا يالير والتقوى 4 ولا تناجوا بالاثم 
والعدوان » انظروا فى الأمور وقدروها ثم تكلموا »© انه لم يبلغ النذير مدينتهم 
بعد » ولو بلغهم لحال الرعب بيتهم وبين طليكم »© ٠‏ 

« ان للغارات روعأت تنتشر عليها يوما الى الليل » ولو طلبكم عدوكم 
أدرككم وأنتم على الجياد العراب وهم على المقاريف ( جمع مترف أى الخيل 
غير الأصيلة ) الدطام 4 حتى تنتهوا الى عسكركم وجماعتكم »؛ ولو أدركوكم 
لقاتلتهم لاثذنين .. التمانس الأجر ورجاء النصر » . 


فعال + 


) فثقوا بالله وأحسئتوا الخلن 2 فتد نصركم الله عليهم فى مواطن كثيرة وهم 
أكثر منكم وأعز » . 


فى هذه الخطبة على قصرها نرى ... 

و أن الأمثنى قد آنحه بمساعره واحساساته الى الله أولا ... هذا الاتجاه 
يصور لنأ ايمانه العميق بالله 4 وهو ينقل هذا الايمان الى جنده * فيدعوهم الى 
دكر الله وحده »© كما يدعوهم الى الثقة الكاملة فى الله » لأنه تعالى أيدهم بنصره 
فى معارك كثيرة كانوا هم فيها أقل عدة وعددا ٠‏ 


ولا يختلف اثنان فى أن الايمان القوى العميق بالله من أهم العوامل 
النفسية والمعنوية » فهو يعطى الفرد المقاتل شسجاعة وحمالسة وقوة وعزيا 
وتصميما واندفاعا » وهو يزيل من نفسية الفرد وتفكيره الخوف ... ذلك 
السلاح القاتل الذى يهزم الفرد فى داخله قبل مواجهة عدوه ... فان الفرد المؤمن 
لا يخف أبدا أن يدركه الموت »© اقتناعا بأن الموت حق على كل نفس © وأنه 
أمر مكتوب يأتى فى موعد محدد دون تقديم أو تأخير » وهناك مثل قش سائع 
يقول : « لا يسكن الخوف مع الايمان » © والش خص المؤمن بعقيدته نادرا 


عه 


نا يتطرق الخوق الى قلبه » ولقد أكدت التفسيرات العامية السيكلوجية أنه 
'متى تملك الخوف الفرد أفقده قدرته على التصرف الصحيح »© وأفقده كفساءة 
القتلل » ان لم يؤد به الى حللات: الشلل العقلية والانهيارات النفسية . 


© ان المثنى قد دعا جنده الى عدم الاندفاع وراء الشائعات » ويطلب 
منهم أن يتريثوا ويتبينوا ويقدروا الامور تقديرا سسليما حتى لا يكون تسرعهم 
دن عوامل فسلهم © كمأ ينصحهم يعدم الاخنصات الى الشائعات 6 وسصور لهم 
خطورتها 04 وخطورة الحديث الخافت الذى يرمى الى الهدم للا الى, اليناء ٠‏ 


فالشائعات سملاح خحبيث بتار سر المشعول ذوى الأثر سهل الاستخدام 2 
يثير الدعر والرعب والحوف »© ويقضى على كل أتر للروح المعنوية » ونضعف 
بفضله القدره عتى حمل السلاح »© وينملك المقائل تسعوره بالخوف والرهية » 
ويصبح ضنعيفا مستت الفكر زاتع البصر مضطرب الأعصاب ٠...‏ وقيل فيها انها 
الحرب التى تثمر يغير حاجة الى سلاح يقذف أو دمعه تذرف © وبغير حاجة 
الى نقطة دم تيذل أو رجل يقتل » وفى دلك قال المسيو رينو رئيس وزراء فرنسا 
فى ١؟‏ مايو 1١951١‏ :ان فرنسسا حجثت على ركيتيها أمام الجيوش الالمانية تطلب 
الصاح لحسن استغلال الألمان لاشائعات التى هدت نفسية الفرئسيين ... 


ه أن الثنى قد وفمع أمأم جنده صورة واضحة المعالم لحاكة عدوهم الذى 
تملكه اللذعر فأقعده وشسله »فلم يعد قادر! على السعى فى طلبهم » وهو بذلك 
يصور معنويات العدو التىأصيحت فى حالة من الانحطاط »© تضعف عنده 
الرغية فى القتال » وتقلل من عزمه وحماسه وقواه نتيجة للانتصارات العديدة 
عايه فى عمليات الاغارات المتعهددة ©» وهو بيذلك يرفع بطريق غير ميائر 


معنويات حجنتده .ى 


© أن أحذنى فى خطابه قد أثار نى الجند أثثقة بالنفس والسلاح » فهو 
يقول لهم أن خيلهم تفوق خيل العدو »؛ لائها خيل أصيلة تعودت آمور الحرب 
منذ زمن بعيد » تكر وتفر فى براعة وذن »© تفوق خيل العدو التى وصفها بالضعف 
والبطء وعدم القدرة على الحركة السريعة التى تحتاجها المعركة وتتطليها 
احداثها المتغيرة ... 


ش © أن الذنى فد آثار فى جنده الهمة والحماس والسجاعة وهى مقومات 
المروح المعنوية ) مؤكدا لهم أن لقاء العدو لن يؤتر ف ميادئهم وشجاعتهم 
وقدرتهم © لأنهم يقاتلون ق سييل أحد أمرين نصر عظيم أو اسسشهاد كريم » 
. والمسلم حين يسمع حديث النصر أو حديث الشهادة ينسى كل شىء الا القتئال 


م [.ء؟ سدم 


ويطرد عن نفسه الخحُوف واليأس »© ويظل فوى النفس عظيم الهمة » مؤمئا بأن 
ألله معه ) يصدق وعده ) ويئصر جنئده © ويعز عبده ٠‏ 


هذه المعانى التى وردت فى خطاب المثنى لا تغيب أبدا عن قيادات اليوم 
التى تهتم اهتمابا بالغا باثارة روح الجهاد وكذلك الحماس الدينى لدى الجئد » 
ولا هجب فى هذا فان جيوشهم اليوم تحرص على أن يكون بينها رجال دين 
يذكرون المتاتلاين بواجيهم ويحدثوئهم حديث الجهاد الدينى » ويؤكدون لهسم 
أن الله يبارك أعمالهم ويحيى جهادهم ويبارك خطواتهم ٠‏ 


كما أن قيادات اليوم تعطى جائب الشائعات غاية اهتمامها » وتسعى بكل 
جهد الى محاربتها » ومظاومة آثارها عند المقاتلين ؛ ولهذا فهى تحرص على 
تشكيل جهاز خاص يتتبع الشائعات ويقضى عليها خونا من أن تتسرب الى 
نفوس الجند ومعنوياتهم فتصييهم فى أعز أتسلحة القتال . 


كما أن تيادات اليوم تحاول جاهدة أن تضع أمام الجند صورة مهزوزة غير 
صحيهة من العهدو 4 بهدف آثارة حماسسهم وأحسساسهم بأنهم يتاتلوت عدوا 
ضعيفا هينا لا حول له ولا قوة »© وأنه لا يصل الى مستوى حماسهم وقدراتهم » 
وأنهم سميهز مونه لا محالة لأنهم أكثر منكه حماسة وقندرة وجلدا 5 


وتحاول قيادات اليوم أن تولد نوعا من الصداقة بين الجند والسلاح الذى 
يستخدمونه حتى توم الثقة بين الطرنين »© لأن ثقة الهندى فى سلاحه تجعله 
أكثر أيمانا به وتدفعه الى الحرص عليه حرصه على الحياة . 


وهكذا يكون المثنى صاحب الفضل فى اثارة أمور أساسية لابد من 
معالجتها مع الجند خلال المعركة ... وهو بذلك يكون قد سبق القيادات 
الحديئة فى ادراك هذه الأمور ومعالجتها بالصورة الواقعية وبالاسلوب العلمى؛ 
والدليل الواضح على ذلك أن الهدوء والثبات قد عادا الى جنئده بعد أن استمعوا 
الى كلماته وفهموا معناها © فلفظوا الأفكار السييئة التى سسيطرت عليهم © 
وأخذوا يفكرون بجدية فى مهمتهم الجليلة » ويعيشون ذكرى انتصاراتهم ©» 
وكل الأآمل عندهم هو سحق الفرس وازالة دولتهم » ورفع راية الاسلام 
قوق ربوع بلادهم ٠‏ 


سل لازم اسه 


يدير دفة الحرب دائما العنصر البشرى ٠‏ 
والحيس الذان! حدرن” افر يفون ديزا 3 ملسن الشيلدة : 


والقائد الذى يتولى ثيادة وادارة المعركة يجب أن يكون مدركا لمسسئولية 
القيادة » مقدرا لتبعاتها » فاهما لأبعادها . 


وناريخ الحروب يؤكد أن القفقد الجيد الممتاز هو الذى يحرز النصر »6 
وف ذلك يقول المارشال فوس « ان الجيش الذى يريد أن يفوز بالنصر لابد أن 
تتوافر لديه عوامل من الدرجة |الأولى أهمها عايل القيادة » والرجل الذى يتولى 
ادارة المعركة لابد أن يكون ذا موهبة خاصة هى التدرة على القيادة ») . 


والقيادة فن لا يمكن مشاهدته ولكن يمكن التعرف عليه بآتاره ونتائجه » 
وان تعبثة آلاف الجنود ليست بللهمة الرئيسية فى تجهيز الجيوش. »© ولعن 
المهم عو وجوه الشكد العفه ».فعلى كدر كنايته ككون كنادة رجاله © فثابليون 
تولى كيادة حيكن.ميلول..ظايل. السلام والمداد ليل 'المؤن اكثره من الحباة > 
واستطاع م رقم ذلك تن بكفاءته أن يتود :هذا المي" الن. اعظم. الانتصارات 
فى تاريخ فرنسا حين دخل بهذا الجيشىس سهول لبارديا وغزا يه ايطاليا . 

والمقصود بكفاءة القائد ما تكون عليه روحه ومشاعره وتجاربه وصللاته 
بالجند » والقوات عادة تتأثر الى حد كبير بالققد »© فكيفما يكون القائد يكون 
جنده © وقد قال أحهد فلاسفة اليونان « ان أول عمل القائد هو أرضاء جنوده 
وما بقى بعد ذلك فهو سهل ميسور » . 


والمثنى بن حارثة واحد من القادة الذين يحكم لهم التاريخ بالكفاءة والقدرة» 
ويضعه فى مصاف القادة العظام »© فقد تولى قيادة جيش من أهاه وعشسيرته 
حارب به بلاد الفرس وكانت فى هذا الوقنت أعظم البلاد وأقواها » ثم وجسه 
اليها أنظار الحكومة الاسلامية فى المدينة » ومهد أمام هذه الحكومة سبيل اعداد 
الجيوش وبعثها حنى ثم الفتح الاسلامى ابلاد العراق . 


ولقسد أثبتت الأحداث التاريخية نجام المثنى كقائد اسستطاع بكفاءته 
وندرته أن يحتل مكانة مرموقلة فى تاريخ عصره » وأن يحتل مثل هذه المكانة 
فى التاريخ عامة » ومرنجع ذلك ما كان يتوافر لديه من صفات القيادة ومواهب 
القائد وعناصر الشخصية العسكرية التى تتطلبها ظروف المعارك . 


ا ام 
ولكن ما هى صفات القيادة التى تتوافر فى القائد الكفء ؟ 


أن هناك شبه أجياع على صنات محددة منها 'الايمان والثقة والارادة 
والمثابرة والعلاقة باجند ومواجهة الحقائق والقدرة على القتصرف وقضوة 
الشخصية والشجاعة وسعة الحيلة وائكان الذات وبعد النظر ... هذا 
بالاضافة الئ المعرفة التامية يششئون الحرب وكيفية معالجتها وتقدير مواقفها 
واعداد الخطط اللازمة . 


وبدراسة تاريخ المثنى ومتابعة حياته يمكن بسهولة أن ثقرر أنه كان رجلا 
شجاعا مقداما » اتصف بكل صفات القسائد الكفاء © وأن أحداث المعسارك 
التى خاض غميارها وأحرز فيها النصر تلو النصر تؤيد هذا الرأى وتؤكده . 


ونحن سنعرض لهذه المتفات لنعزز هذا الرأاى ٠‏ 


ان البساحث عن سر النجساح الكبي الذى آحرزه المثنى يجده كامنا فى 


فيما لا شك فيه أن كوه الايمان هى التى تدفع الى النصر » ولقد دخل 
الايسان قلب المثنى وملا نفسه نورا مندُ سمع عن الدين الجديد حينَ خرج 
الرسول ومعه أبو بكر وعاى ليعرض بنفسه على القبائل دعوته © فقد نزل 
عليه السلام وصاحباه بمجلس عليه السكينة والوقار ؛ يضم كيسار رجال بنى 
تسيبان ومن بيدهم المثنى » وتحدث اليهم الرسول الكريم فقال « أدعوكم الى 
شهادة أن لا اله الا الله » وحده لا شريك له » وانى رسول الله » وأن تؤوونى 
وتنصرونى حتى أؤدى عن الله الذى أمرئى به »© فان قريشسا قد تظاهرت على 
الله » وكذبت رسوله » واستفنت بالباطل عن الحق » والله هو الغنى الحميد»» 
وتلا رسول الله عليهم بعض الآيات من الذكر الحكيم » واسستيع اليها التوم 
ومعهم المثنى »6 الذى تجاوبت نفسه مع الدين الجديد » ووقع القرآن فى قليه 
نوقعا حمننا © وذوت قى. جوارحة كلية: :ااحق. 4 واتحة بكل عواطفة ومشاهرة 
واحاسيسه الى الرسول تلتقط أذئاه كل كلمة » حتى اذا ما انتهى علية السلام 
قال له المثنى « قد سمعت مقالتك واستحسنت قولك يا أخا قريثئى »© وأعجبنى 
ما تكلامث به » . وظل المثنى يتابع أخبار الدعوة حتى أيقن تمابا صدقها فدخل' 


فى الاسلام من عقيدة راسخة وفكر متيقظ واقتناع كامل . 

ولما تعرضت الأمة الاسلامية لافتنة الردة رفض أن يرتد عن دينه الذى 
اختاره قلبه وفكره 4 دل ظل قاى هذا الدين ولم يقف منها موقفا سلبيا 4 وائما 
انضم الى قوات العلام بن الحضرمئ وعاونه معاوئة ضادقة فى القخساء عل 
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المرتدين .. وعئدما فر عدد مثهم على طول ساحل البحر » جمع جيشا وطاردهم 
به وفتك بهم » ووصل بقواته الى القطيف ثم دلتا الفرات » حيث واجه دولة 
الفرمس التى كانت تساند قوات اللرتدين يقيادة الحطم بن ضبيعة ٠.‏ 


ودفعه ايمائه العميق الى عرض رسالة الاسسلام على أهل السواد .. ثم 
يعرض عليه فتح هذه الدولة واخضاعها » فلما استجاب أبو بكر وعين خالد بن 
الوليد قائدا للجيش الاسلامى ©» لم يغضب بل رضخ تحت ضغط ايمانه سه 
لأوامر أبى بكر وعمل تحث أمرة خالد كحندى سيط يتلتى الأوامر ويتفذها 5 


ورغم قلة جنده بعد أن عاد الى مركز القيادة فائه خاطب كسرىق قئلة 
« انما انت أحد رجلين » أما باغ فذلك شر لك وخير لنا » واما كاذب فأعظسم 
الكاذبين عقوبة وفضيحة ‏ عند الله وفى الناس - الملوك © . 


بهذا الايمان القوى العميق الراسستم قاتل المثنى قوات الفرسس. التى تفوقه 
عددا وعدة فى معارك كثيرة » وانتصر عليها انتصارات ساحقة نفسل بها آيات 
المجد من أبطال الفيل الى أبطال الخيل والابل . 


ان هذا الايسان سمما به عن الحياة » فما كان يكترث لثىه فيها أو ييأس 
على فاثت منها » عاش حياته بهذا الايمان متجها الى الله خاصة فى أوقات 
الشدة » يستمد منه العون والقوة »© وكان مبدؤه الذى عاشش. عليه حياته هو 
كلماته التى قالها لجنده « ثقوا بالله وأحسسئوا به الظن » »© و « انصروا الله 
ينصركم » و «أحمدوأ الله » وتناجوا بالبر والتقوى ولا تناجوا بالائم والعدوان». 


قلنا ان الثقة بالنفس والاءتماد عليها من اهم صفات القائد الناجح 


فلاثئقة بالنئس عماد كل عمل ناجح © وهى تنولد نتيجة للادراك والغهسم 
والمعرفة » ولا شك فى أن المثنى حين قرر أن يحميل عبء العيل المسكرى 
فى أرض السواد »© كان وائقا بنفسه مقتنعا بأنه يستطيع أن يتحمل العبه وأن 
يؤديه د .ولكن :ين آين انعد هذه الكقة .وهو .مقبل على :هيل ,خطيس جسيم اذ يواجة 
دولة عظمى ف زمائه 5. 


لعل هذه الثقة كانت للدراسات الكثيرة التى كلم بها المثئى عن أهل 
الشتسواد 4 فعد تيع احوال العجي © وكيم اخبل العرب: القاطتين فى ارم 
السواد 2 وانتهى الى أن 'اللعجم يبسمومون 'العرب الأذى والظلم 4 وأئهسم 


- 506 سمه 


يستضعفونهم » فشئوا عأيهم الغارات مستغلين فى ذلك ملوك الحيرة الذين كانوا 
يخضعون لسلطائهم 4 وعرف أن العرب يقاسون الظلام 6 وأنهم للا يشعرون 
بالامن و السسلام والطمأنيئة فى وسط العجم ٠‏ 


ولم تتتصر دراسته على العرب وحدهم واقما امتدت الى العجم أنفسهم © 
فتبين له أن الاضطراب يسود بلادهم © وأن الناس هناك حاتدون على الولاة ) 
وأن فروع البيت المالك فى نزاع مستير » وأن البلاد مزعزعة الأركان مهلهلة 
الجوانب » لا ضابط فيها ولا رابط ولا منظم للشئون» تعمها النوضى والاضطراب» 
أهلها مختلفون شيعا واحزابا » وأمراؤها نافرون متباعدون ٠‏ 


واحس المثنى من هذه الدراسات والمعلومات أنه يستطيع أن يفعل شيئا 
له قيمته مخدم به الاسلام والمسلمين © فترر أن يقتحم أرض السواد بمن تبعه 
من بنى شيبان .. وتجمع لدبه فعلا ثمائية آلاف خرج بهم الى هناك بهدف 
أن يعين العرب »© وأن يصد عنهم الاذى »© وأن يرفع عنهم الظللم © وأن يرد 
اليهم اعتبارهم » وأن يرتفع بهم الى مستوى الكرامة الانسانية »2 وأن ينشر 
بينهم مبادىء الاسلام الخالدة » وان يأخذ بأيديهم الى حياة انضل . 


وكان المثئى واثقا بأنه سينجح فى مهمته لآن الله تبارك وتعالى وعد 
بفتح بلاد الفرس وبلاد الروم » فقد روى على لسان رسول الله صلى الله عليه 
وسام بأنه قد لاحت له عليه السلام أنوار قخصور الحيرة ومدائن كسرى وكصور 
الروم بشارة من الله تبارك وتعالى بأنها ستفتح على يد رجاله ٠‏ 


وكما كان المثنى واثقا فى قدراته » كان جنوده ورجاله يثقون به ثقة كبيرة » 
حتى أنهم حاربوا تحبك قيادته ويجائيه ولازموه ق كل معاركه وغاراته 14 
ونساركوه متاعب المعركة وجهدها 4 وقشاسموه انتصارائه 4 وقكضوا تحك أمرته 
فترة طويلة بأتمرون بأمره وينفذون تعاليمه ... وقد قال مارشال فوثشس « أن 
القائد الذى يكتسب نكة رجاله يمكنه توجيههم الى أى عمل يريده »؛ مهما كانت 
خطورته ونتائجه » وهو مطمئن تماما الى أنهم سوف يؤدونه على أحسن ما يكون 
الأداء » باذلين أرواحهم رخيصة فى سبيل تحقيق غرضه »© . 


ان قوة الارادة والتصميم من العوامل الهامة التى تحقق النصر ف المعركة 
والقائد صاحب الارادة القوية هو الذى يستطيع أن يدير أمور المعركة ويحركها 
حسب رغيته » وهو الذى يستطيع أن يخوض المعركة يثقة وأمل وعزم وتصميم» 
وهو الذي يستطيع أن يخرج منها منقصرا قويا ٠‏ ش 


0 0 

وحياة المثنى العسكرية تؤكد أنه كان يتميز بقوة الارادة التى دفعته الى 

الاخسترار اق الاعساء يتوق :ارهن السواذ > وق التصيي ‏ علن الاطاحة يكولة 
ايان النارفجية ..ه وعتح هذا الاسشيران ف خراعه العم 8 التييدة النع 
قام بها وحده فى أرض السواد مبتدئا بالاغارة عاى مديئة فارسسية قوية منيعة 
تسمى دهشستا باذ اردثسير التى, دخلها عئوة وخربها وفثم أموال قاطنيها وسماها 
العرب لكثرة ما أصابيها من الخراب « الخريبة ») © ثم تقدم بعدها الى مديئة 
الآبلة ( فى موقع البصرة حاليا ) » وكانت بها قوة فارسية كبيرة فانتصر عليها 
وأسر منها كثيرين © ثم عطف على الحيرة ووقعت مناوشات كثيرة بينه وبين 
سكائها » وكان 'أصراره فى مقدمة عوامل نجاحه فيها » حتى أنه أثار روح الثغور 
والتمرد فى القبئل العربية ضد الحكم الفارسى » فحيلت بعض هذه القبائل 


وقةا وض شيعا الاظلحة يدولة. منااشان هين اتفل ال الديسنة 
ليلتقى بالخليفة أبى بكر ؛ ولينقل اليه صورة واضحة المعالم عن أرض السواد » 
ويضع بين يديه تثأريرا عن نشاطه هناك وعن حالة البلاد الداخلية ») ويدعوه 
الى أن تتدخل الحكومة» ويهون عليه امر العراق ويغريه بأرض فارس التى كانوا 
يطلقون عليها اسم جنة الأرض لكثرة غلاتها ووفرة شيراتها .. عرض على 
الخايفة أن يتولى هو أمر الحملة هناك » وقال له « أمرنى على من" قبلى من 
قومى أقاتئل دن يلينى من أهل فارس وأكفك ناحيتى » »© واقتنع أبو بكر برأيه » 
وثرر أن يوجه جيشا الى هناك بقيادة خالد بن الوايد بعد ان تششاور مع 
أصحابه وأهل الرأى » وعرض عليهم ما أوضحه الثنى » فوافقوه وأشارو! 
عليه بأن يجيبه الى طليه » فأصدر أدبو بكر أمره بتأميره وباستمراره فا 
عملياته حتى يصل خالد . 


ووضح تصميمه أيضا حين ترك قواته فى العراق بعد انتصاره فى بابل تحث 
نيادة بنشير بن الخصاصية 4 واتجه الى المدينة يطلب المدد والعون 4 وسا أن 
وض الماينة “ختن وجد آنا بكر ظريم النراقن يكاب من ابرفيد الاح > قلي 
عرض عليه حاجته الى المدد استدعى أبو بكر عمر بن الخطاب رغم سوء حااته 
فى يومى هذا » فان أنا مث فلا تمسين حتى تئدب الناس مع المثنى © وان تأخرت 
عظمت عن أمر دينكم ووصية ربكم © وقد رأيتنى متوفى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وما صئعت ولم يصب الخاق بمكلم ؟؛ وسالله لو أنى أنى ( بكسر الذون 
المخئفة ) عن ابر الله وأمر رسوله اخذلنا ولعاقبنا باضطرءت المدينة نارا ., 


ل #اى؟ سم 


وان فتح الله على أمراء الشام فاردد أصحاب خالد الى العراق فائهم أهله وولاة 


أمره وحده 5 ا 


وهكذا رسم أبو بكر فى أواخر أيامه سياسة الفتح العربى فى العراق » 
ولا شك فى أن ما أمر به الخليفة كان مصدره الأول المثنى بن حارثة الذى كان 
يصر ويصمم على ضرورة اتهسسام هذا اأفقيح » فقد كان يرجو ذلك وبراه أملا 
واجب التذئيذٍ ن فنا 


وله نف 6" الوي وهلاء الارراقة ننه وشنااانن يكن اجا يكن امن 
«ااديئنة يرقب تنفيذ هذه الوصية 4 ففى صبيحة اليوم التالى لدفن أبى بكر » 
اختيع النامن تناك على ادعوة حير ين الكئلات الث محديك الييم ف امو لكرج 
الى لازيني :"فلك ادهني "لزاه اعد + مطل يككريي قلاقة “ايام »ورا فى الذي 
ان الاس ككفى القروع الن ماريين: #وتوحية يه الى القجس ‏ الآن: فارسسن 
أثقل البلاد عليهم »؛ لشدة سلطانهم » وقوة ل وكتهم © ولكثرة قهسرهم 
الأ ولق ل لكين اكطيا بيسونا الأمن<دافيعا الى القصر يي فال 
« ايها النلس » لا يعظمن عليكم هذا الوجه »© فقد تبحبحنا ريف فارس ( أى 
تمكنا من المقام فيه ) وغلبئاهم على خير شقى السواد وشاطرناهم » واجترأ من 
قبانا عليهم » ولها ان شساء الله ما بعدها » ... وبعد مقالته استجاب التاسس 
وكان أولهم أبو عبيد بن مسعود الثقفى . 


وكان المثنى قدوة طيبة لجنده ... وقد أشرنا الى أن الجند ينظرون الى 
التائد ويتمثلون به ويعملون كما يعمل ويعيشون حياتهم كما يعيش »© فهو مثلهم 
ورائدهم فى كل عمل وف كل تصرف 2 والجند عادة يصوغون أفس هم 
فى القالب الذى يصوغه لهم القائد اذا ذال أحتر امهم وتدير هم وأعجابهم هوه 
ولقد كان المثنى مثلا وأسوه للجند » ودليل ذلك أنهم قدروا فيه رجولته وخلةه 
وشسخصيته ومظهره ومقدرته »© وأنهم كانوا يعتزون به ويفخرون بقيادته » الى 
حد اأزهو 6 فقد شساطروه مجده ف ميادين التثال 4 وكاسووه أنتصاراته 4 
وحملوا معه عبء الهزيمة حين هزم المسامون فى الجسر . 


كان المثنى يضع خطط المعارك بنفسه وكان يشارك فى تننئيذها أنه فى 
ذلك شأن أقل جندى فى جيشه .. فما من معركة خاضها الا وهو فى المقدمة 
وعلين راحن الحيفن ويتام يكن ند رمن اكاك المرعة ين قن دافا ف رك 
قيادته يرقب المعركة عن كثب .. كان جنده يرونه عن قرب ينظم ويرتب ويقائل 
مثلهم تمابا » فأكسبه ذلك حبهم واحترامهم وتقديرهم .. بعث مرة بقوة من 


حت 


رحانه نشادة فرات بن حيان وعتبة دن النهاس للاغارة علي لخدام دن ملب 
والثمر فى صفين .. وعنديا علم اهل صنين عبروا الفرات وتحصنوا فى الجزيرة 
6 وحن المثنى بالضيق لأنه لم يخرج مع الخارجين ولم يشارك جنده احدى 
معاركهم © فقرر أن ياحق بهم وليسهم معهم »2 وليكون بينئهم عند لقاء العدو 
الهجينى ٠‏ 

وكان المثنى. يوزع المغائنم والمكلسب على جنئده ولا يحتفظ لنفسه بثىء 
حتى لا يحرم أحد الجند من حقه . 


وكان تقديرا منه لرجاله يمنحهم الفرصة لاظهار مواهبهم وقدراتهم » 
وكان يسند اليهم عمليات لها أهميتها حتى ترتبط نتائجها بألسمائهم ... حدث 
أثناء مطاردته حجيش هرمز بعد الانتصار عليه فى كاظمة وفرار عدد من رجاله 
فى اتجاه المدائن © أن هر بحصن تقيم فيه أميرة فارسسية يسمى « حصن المرأة »») 
فاسند آمر حصاره آلى آخيه المعثى حتى لا يعطله الحصار عن هدفه الأساسى » 
وتقدم هو الى هدفه ... وحدث فى موقعة البويب أن استعان باثنين من 
المسلمين هما بشر بن أهى رهم والنسير » كما استعان بمذعور فى موقتف آخر .. 


كان جنده يرون فيه بطلا شجاعا لا يهاب شيئا حتى الموت »© ولهذا كانو! 
يخوضون المعارك واثقين فى مقدرتهم ومقدرة قائدهم » ومن هنا كانوا لا يعباون 
كثيرا بعدوهم .., بعدده مهما كان كثيفا أو بعدده وآلاته مهما كانت ضخايتها . 


فى بابل كان جيش أعدائه يستعين بفيل كبير لم يكن العرب قد ششساهدوه 
من قبل © وكان وجود هذا الفيل يسيب اضطرابا فى صنوف المسامين ؛ كبا ادى 
هذا السلاح الجديد الذى لم يعتادوه الى خوفهم » فقد كان ظهوره مفاجاة » 
وكان المثنى لا يحجم أبدا فى الوتت الذى يكون فيه التقدم واجبا » ولهذا قرر 
أن يقتل الفيل بنفسه »© ولكن كيف يقتله وهو حيوان ضخم يثير منظره الرعب 
فى نفوس العرب ؟ ؛ ان قنله مهمة خطيرة » ومع هذا قرر أن يتتدم هو وحده 
لأداء هذه المهية دون أن يسندها الى أحد من رجاله ليكون كقدوة لهم فى الاقدام 
والشجاعة م فعلا نحو الفيل » وأخذ يحاوره وينهال عليه طعنا بالرمح » 
حتى أصابه فى مقتل ؛ وأنقذ المسلمين من عدو كان يخيفهم ويفرق جموعهم . 


ش وف الجسر تعرض المسلمون اوقفه خطير نتيجة لقطسع الجسر © وراى 
المثني ما هم عليه دن غم وكرب ؛ فأسرع الى عروة بن مسعود وامره بان يقد 


بداكة.؟ سدم 


الجسر » وأن يمنع مآ بينه وبين العجم « انطلق الى الجسر كرحت عليه وحال 
بين العجم وبيئه » » ثم تولى هو بنفسه مهمة مهاجمة الفرس ومعه جماعة من 
الفرسان »> وظل يصيح فى الناس « يا معشر العرب أنا دوثكم فاعبروا على 
هيئتكم »© لا تدهشوا ولا تفرقوا » . 


ومن أهم الأسباب التى جعلت من المثنى قدوة لرجاله ؛ أنه كان يتميز 
مصفة أنسائية كبيرة 4 فقد كان يعمل صمت أيمانا منه بأن العمل ف صيت 
هو سسببيل النجاح » ومن هنا ظهرت حثيقته لاناس ؛ فقدروا كفاءته واعترنوا 
بقدرته واحترموا شخصيته . 


ولقد تعلق به جئده لأنة رغم انتصاراته المتعددة لم تمتلىء نفسه بالفرور» 
ولم يتظلاهر بالتكلف أو التصنع » ولم يكعال عليهم 4 وائمنا عاشن معهم 
كواحد منهم »© فأحسوا به رجلا صادق الحسى حسن اليصيرة جيد التقدير »© 
يحكم على الأمور بفهم »© لا يأخذ بالمظاهر والتشور © يضبط نفسه © لا تثيره 
الصذائر »© ولا تفقده الكبئر الصواب . 


الكاذية » وكان يبدو أمام الئاس على حقيقته » فلا بلبس غير ثوبه © ولا يبدو 
فى مظهر ليس لة » ولا يدعى القول » ولا يعطى لنفسه ما لا يستحق فوه تجمع 
رجاله بعد الئصر العظيم فى البويب يتجاذيون الحديثك ويتسامرون وهم 
مغتبطون بالانتصار © وتذكر المثنى وهو بيئهم المسامين الذين كتلوا عند 
سثرون الى ثهايتهم فأخذوا يقاتلون المسلمين بشدة ويستميتون » ويقكلون 
كل مسام يلقونه حتى قتل كثير من المسلمين .... تذكر المثلى هذا العسدد من 
المسلمين الذى ةتل وأسف لذلك »© وقال لرجاله « لفد عجرت عجزة وقى الله 
شرها بمسابقتى أياهم الى الجسر حتى أحرضهم » ثم أردف « فاأنى غير عائد 
فلا تعودوا ولا تقتدوا بى فانها كانت متى زلة » ... هكذا بمثل هذه الصراحة 
يعترف القائد لجنده بخطئه ثم يدعوهم الى عدم الافتداء به والوقوع فى مثل هذا 
تواضعه ومعرفته قدر نفسه » ووصوله الى مرتبة من التواضع لا يدائيه فيها 
أحد ..ى. انه يعلن أمام جنده ندمه على خطأ وقع فيه حتى لا يقعوا هم فيه 
اك ذلك »| 


وانظر الى تواضسمه الذى تتجلى فيه روح المساواة بأجلى مظاهرها وهو 
(م 164 س شخصيات عسكرية اسلامية ) 


.وآ سس 


يمر بين الصفوف أثناء موقعة البويب ‏ فيقول لجنده وهو يحدثهم ويشجعهم 
ويحتهسم على القث ال « والله ما يسرنى اليوم لنفسى شىء الا وهو يسرنى 
أعامككم 54 


تميز المثنى بحسن تقديره للموقف »2 ولقد اتفق المؤرخون جميعا على أن 
أية معركة تستلزم من القائد قيل خوضها تقديرا للوقفه وموقف أعدائه »© اذ بناء 
على هذا التتدير يضع الثائد الخطة التى يواجه بها عدوه .. وتقدير الموقف 
من العمليات الشاتة التى تحتاج الى ذهق متوقد ومقدرة على الفهم والبحث 
والدرس والاستقصاء © والقائد الكفء القدير هو الذى يستطيع أن يقدر 
الموقف تقديرا سسليما صائبا » لآأن هذا التقدير هو الذى يقرر ئنتيجة المعركة 
الى حد بعيد ٠.‏ 


كان المثنى دائما يقدر الموئكف العسكرى تقدير!ا سليما صائبا » ولهذا كان 
يدخل اأعركة مطمثنا على نتيجتها ... فهو فى موقعة بأبل مثلا رأى أن وجود 
الفيل خطر على قواته ©» فقدر الموقف بسرعة وقرر قتله الآن فى قتله رفعتا 
لمعنويات المسلمين وفيه هدم لكوة الفرس الذين كانوا يعتمدون أساسا عليه 
ويرون فيه سسلاحا يحقق مفاجأة تكتيكية ويسبب للمسلمين ذعرا واضطرابا. . 
وهو فى موقعة الجسر وجد أن قطع 'الجسر فيه هلاك لجئده فقرر أن يشده 
ليسمح للمسامين المتقهترين بالعبور سالمين .. وفى الحالتين نفذ ما استقر 
عليه رآأيه ونجح نجاحا كبيرا أحس المسامون بنتائجه وآثاره . 


كما أنه حين وصلته أخبارن عن تجمع القائد نرسى فى كسكر انتظارا لوصول 
مدد آخر اليه بقيادة الجالينوس ؛ قدر الموقف بسرعة » ورأى أنه من الأوفق 
أن يسرع الى لقاء نرسى قبل وصول المدد » وخاصة أن المعلومات التى تجمعت 
لديه كانت تفيد بأن قوة نرسى ذليلة فى العدد والسلاح »© وانتصر المسلمون على 
نرسى فى السقاطية ... وما أن وصل الجالينوس 'الى قرية باوسما حتى أمر 
المثنى كواته بمهاجمته فأئزلت به خسارة كبيرة فانسحب الى المدائن . 


وفى الجسر عرض الفرس أن يعبر المسليون النهر اليهم 4 وقبل العرض 
ابو عببد بن مسعود ‏ وكان قائد الجيشى ‏ الا أن المثنى بعد أن تدر موقفه 
رفض فكرة أبى عبيد »© وأشار عليه أن يبقى فى مكانه وأن يترك الفرس 
يعبرون ألا أن أبا عبيد لم يأخذ يرأيه » فكانت الهزيمة المرة التى لحقت بالمسلمين 
فى هذه الموقعة » خسر فيها المسلمون كثيرا » اذ تعرضوا لفدر الفرس الذين 


5113) سم 


وعئدما أحس المثنى بدنئو أجله بعك الى سعد بن أبى وقاص برسالة ل 
بعد أن كان قد تدر الموقف' ‏ أوضّح له فيها وجهة نظره “ ونصحة بأن يلازم 
بجندء مراكزهم على حدود الصحراء © حتى تحمى الصحراء ظهورهم فى حالة 
انتصار العدو فتكون عمقا استراتيجيا لهم © ولتكون نقطة ارتكار يهاجمون 
مئها عدوهم..ووجهة نظر المثنى فى ذلك أن الفرس لا يجيدوت حرب الصحراء" 
وأن العرب لا بحيدون القتال فى داخل المدن » وهو بهذا الرأى يهيىء المسلمين 
امداق الاقف المدر كه هنف مطيع ليفك أن لضن + 


والاقطة المشرفة فى حداة اأثنى كقائد أنه كان فقائدا قوميا امن بالكومية 
العربية ويتفانى فى سبيلها » كان يمن ايمائا راسخا بشرورة اتحاد العرب مع 
اختلاف مواقعهم ومشاربهم ودياناتهم شسية عدوهم الشترك © وكان بدرى ف 
هذا الاتحاد نصرا وعزة » ذلك أنهم يمثاون قوة غالبة تحمى الكيان العربى 
وتذود عن وحوده وتدافع عق قشرفه » ولهذا عان اللمثنى أول الدعاة الى 
ترمية المفركة © وكاقت قورينة يق أكر ‏ ممتوياتفت ةا يوضع لذ بيك اللعميول 
على الزطابة نوين نوية"4 مدا زعيبا خظيا اختبل. مككة ابريوعة اق قري 


العصرب ووه 


دعا اللمثنى. التبائل النصرائية التى بجرى ق عروقها الدم العربى لتنضم 
اليه وتحارب معه تحقيقا لمبدأ القومية العربية » واستجابت لة هذه القبائل 
بصدق واخلاص اقتناعا بوجهة نظره وايمانا بأن العرب تجمعهم قومية تحتم 


ففى موقعة الجسر دعا حوصلة بن المنذر 'الطائى المكنى بأبى زيد - وهو 
شاعر نصرائى عمر طويلا ومات ؤخلافة عثمان بن عفان وهو على نصرائيته ب 
لينضم الى العرب فاستجاب ليه وحارب الفرس أعداءالعرب 2 وانتصر لأعرب 
الذين يتفقون معه لغة وتاريخا ومسكنا ودما ... ودعا أنس بن هلال النيرى 
يا أنفس انك أمرؤ عربى وان لم تكن على ديننا » فاذا رأيتئى قد حملت على 
مهرآن فاحمل معى » »4 وخاطب أبن مردى الفهد ونصارى بنى تغلب (يجمعهم 
بصفتهم العربية معه فى معركته ضد الفرس © وانضم هؤلاء له وعاوئوه بصدق 
فى موقعة البويب ٠.‏ 
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وفوق ذلك كله فقد عرف عن اللمثنى أئه كان ذا همة ؛ وعزيمة ماضية » 
وارادة صلبة 4 ونشماط مستهر » ورباطة جأش 4 وثبات قلب 6 وبعد نظر 6 


ب ؟|؟ سد 


وحستق «ظمن +0 وكلن 'تكيا يفظا © جاه حوما فيوزا علن ميلة 6 قوق 
التأثير فى جئده » مرحا »© نزيها ») حكيما © علدلا " منكرا لذاته .... كان يؤمن 
'بالولاء ... يشارك جنده مشاحرهم وأحاسيسهم وأفراحهم واتراحهم ؛ كان 
يتجذب العنتاية: بمصالحه و راحته على حساب عملة ...ءءء كان متفائلد يفكر ف 
التجاح © ويفظن :الى الاقدياء بمين الامل: لا .يعين الياس والتتوط © وينكر فى 
النضر دون الهزيمة » وفى المباداة والهجوم دون الدفاع © لم تؤثر عاطفته فى 
تصرفاته أو أفعاله » كان يزن الأمور؛ ويقدى الأشياء يؤمن بالعدل' والمساواة 4 
لم ياخذ الأمور بالمظاهر © وائما كان يتعمق فى حتثائقها ويبحث عن أصولها . 


هذه هى صفاتث الثيادة وسمات 'الشذائد » برزكت 4 شخصية المثنى 
بصورة حاية واضحة 4 فلم بعد هئاك شك ف أنه كان قئدا ممتازا 2 ومحاربيا 
دن الطراز الذى تبحث عنه الأمم فى تاريخها »© لتجعله مثارة ومثالا 4 ولتفخر 
د4 بين نظائره من قادة الجرب وأعلام الفكر العسكرىي, ٠.‏ 


المستشار العسكرى 


تحرص القيادات العسكرية الحديثة على أن توجد يجانئب قائد القوات 
هيئة استشارية يطلق عليها اسسم « الأركان العامة » ويتولى رئااسة هذه 
الهيئة ضابط له وزنه وثقله يسمى « رئيسى الأركان » . ٠...‏ ووظيفة هذه الهيئة 
انها تدرس ظروف المعركة من مختلف الزوايا والنواحى 4 ثم تقدم القاد 
المشورة والرأى فى كل ما يتعلق بشئون الحرب وظروف المعركة » وتهتم الدول 
والقيادات بأن تكون هذه الهيئة على مسستوى المسئولية فنا وعلما وقدرة 
وخبرة » لآن ما تقدمه هذه الهيئة للقائد من دراسات وآراء يكون الأسساس 
الأول فى التخطيط للمعركة ثم فى سير احداثها » وبقدر سلامة ما تتقدم به 
هذه الهيئة يكون النصر فى المعركة ره 


ولقد تولى المثنى بن حارثة هذه الوظيفة حين قاد أبو عبيد بن مسعود 
الثقتفى قوات المسلمين فى العزاق فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب »؛ ومارس 
المفتى هذه الوظينة لأولمرة ى .موفعة التر © وكن مادقا ف نبيته + 
لميحبس مشورة »؛ ولم يحجب رأيا » وائما كان يقدم الرأى فى كل مراحل: 
المعركة بأمائة وصدق واخلاص بدائع من احساسه الدينى العميق وادراكه 
الواعي اشثوليته كسام قرس عليه" الجهالد. بوم 


فعلى أثر تولى عمر بن الخطاب الخلافة بدأ يعد الامدادات ليسعث بها 
الى العراق © تنفيذا اتعليمات أبى بكر بألا تشسسغله وفاته عن أمداد جيش 


م 110] سم 


العراق » وجمع الناس لهذا الغرض فى نئاء مسسجد الرسول »؛ ورفع راية 
الجهاد » وتحدث الى الناس فى الخروج عونا لللسللمين فى أرض فارس * 
والناس تخثى الخروج الى هناك وترى الخروج الى بلاد الشام ؛ .وخاطبهم 
عمر فقال « أيها الناس 4 أن الحجاز ليس لكم بدار 'الا على النجعة ( طلب 
الكل فى موضعه ) 4 ولا يقوى عليه أهله الا بذلك » أين الطراء المهاجرون عن 
مو غود الله 0 4 سسيروا فق الأرض التى وعدكم الله ف الكتأب أن يورثتكيموها 14 
فانه قال « ليظهره على الدين كله » والله مظهر دينه معز ناصره © مول أهله 
مواريث الأمم ... أين عباد الله الصالحون 8 » .. 


وشعر الناس بما فى تثاقلهم من سبة لهم بعد أن تكلم الخلينة » وتقدم 
أبو عبيد بن مسعود الثقفى وقال : « يا أمير المؤمئين »© أنا سسمعناك وأطعناك » 
وأنا أول هن أجاب هذه الدعوة »© أنا وكومى وعشييرتى » © وكان أبو عبيد 
أول مئتدب لهذا الأمر » ووئفا من بعده كثيرون وأعلنوا استجابتهم. 4 متهم 
سليط بن قيس وهو أنصارى خزرجى من بنى النجار شهد بدرا وما بعدها » 
وقتل يوم الجسرز » وسعد بن عبيد وهو أنصارى أوسى ششلهد بدرا ومات فى 
القادسية ثشلسههيدا » وتتايع الئاس وخاطب أحدهم الخليفة فقال « يا أمير 
من شقاسق الشيطان »© وانى قد وهبت نفسى لله » ومن أجابنى من بنى عمى 
ومن اتبعئى »© ٠.‏ 


وعندما تجهز الجيش وأصبح على وشك التحرك »© دعا عمن أيا عبيد 
وولاه قيادة الجيش » فلما اعترض أهل المدينة قائلين : « أمر عليهم رجلا من 
السابقين من المهاجرين أو الأنصار » »© قال عمر : « لا والله 'لا أفعل © ان الله 
رفعكم بسبقكم وسرعتكم الى العدو ؛ فاذا جبنتم وكرهتم اللقاء » فأولى 
بارياسة منكم من سبق الى الدفع » وأجاب بالدعاء © والله لا أؤمر الا أولهم 
انتدايا ») . 


وزود عمر أبيا عبيد بالنصح »© وطلب منه أول ما طلب آن يستشثكسير 
أصحابه © وألا يتنفرد براأى 4 وألا يتعجل الأمور فى الحرب 4 وأن يحسن معاملة 
جنده «'أستع من أصحلب التي صلى الله عليه وسلم واشركهم فى الأمر ؛ 
ولا تجتهد مسرعا حتى تتبين “ فانها الحرب لا يصلح لها الا الرجك المكيث 
( الرزين العاتل ) الذى يعرف الفرصة والكف »© ... 


وسمح الخليفة لأهل الردة الذين أظهروا التوبة بالاسهام فى الممارك وق 
الخروج مع الخارجين » بعد أن طال حرماتهم من شرف الجهاد منذ عهد 
امن نكل 


لسر 511 وها 


رسم اذن الخليفة للقئد أسلوب العمل » وهو ذات الأسسلوب الذى 
تتخذه القادات .فى الحصن «الحديث ..رى أمده: بستفارين اكساليط ين قيش > 
وأمره بأن يستشي أصحاب رسول الله من المهاجرين والأئصار وأن يسسمع 
منهم » وأن يشركهم فى الأمر ب..... وهؤلاء يمثلون هيئة الأركان فى الجيوش. 
الحديفة ون 


وخرج أبو عبيد من المدينة والناس يخرجون معهة » وينضمون آليه أثناء 


وما أن وصل الى حدود العراق حتى جاءه المثنى فسامه القياده » وعاد 
الى الصفوف حنديا » ولكن أبا عبيد الذى يعرفه حيدا صفاته وسسماته ونبوفه 
وقدره وحكه > جعله أثريبا مئه يعرض:عليه المواقف ويتلتئ منه النضح.والراى 
والتوجية ».ومن هتنا اصبيع الماتن على ران.هيئة الاركان © مسهجارا 
عسكريا يدرس ويفحص »؛ ثم يقدم الرأى »> وما من شك فى أن رأيه الذى يبديه 
كان له وزنه واأهميته ذلك أنه صادر من شخصية مارست الحرب, على أرضص 
العراق ©» وخاضت المعارك ضد الفرس © فأصبح لديها رصيد من الخبرة 
والمعرفة » وبذلك كان اختياره لهذا العمل اختيارا صاحبة التوفيق » ولفد أثر 
عن مونتجمرى أنه فال فى حديث ليعض المراسلين الحربيين بعد انتصاره فى 
العلمين أن من عوامل انتصاره اختياره لرئيس أركان حرب. |( مستش ار 
عسكرى ) حازم وثق فيه وايتعد هو عن التفاصيل وتركها له يدرسها ويقسدم 


الرأى وا مشورة *ا 


وعلى الجائب الآخر كان الفرس يعدون أنفسهم لمعركة فاصلة ينهون يها 
الأعمال العسكرية ويقضون بها على قوة المسلمين » كانوا قد تناسوا مشكلاتهم 
الداخلية وسعت بوران ابئة كسرى الى توحيد الصفوقف » فدعت القائد رسستم 
واطلقت يده فى امور الدولة » وولته قيادة الجند وأمرت له بالسمع والطاعة » 
ورسمت معه خطة مواجهة المسامين على أساسسين : اعداكت جيشضين كديرين 
قويين بقيادة جابان ونرسى »؛ ودعوة دهاتين السواد ليثوروا ضد المسلمين ..... 
واستدعى القائدان وتولى كل منهما قيادة جيش كثيف ... وئحرك جابان الى 
الحيرة .. ؤتحرك نرسى الى ذى قار 6 


المسلامين 4 كان يؤمن بأن القصر النهائى سيكون 1[ لمسلمين © فقد قيل عنه أنه 
كان علما بالنجوم وائه رأى فيها نهاية فارس ؛ ولما صرح بذلك ليعض خلصائه 


سئل كيف يتولى اذن أمر فارس وهو يعلم نهايتها نأجاب : «١‏ الطمع وحب 
الكرف » . 


تندمت وات المسامين الى النمارق ©» وكان المثنى قائد الخيالة حيث 
قال قوات جابان قتالا عنيفا مريرا حتى هزمه » وأسره عربى يدعى مطر بن 
فضة ؛ ولكنه تجح بدهائه فى احبار المسلمين على فك أسره ... ,... فقد كان 
مطر يجهل شخصيته »© فوعده بمال وغلامين وقال له : « انكم معشر العرب 
أهل وفاء » فهل لك أن تؤمننى وأعطيك غلامين أمردين خفيفين فى عملك 
وأعطيك كذا ... وكذا ... » واأجزل الوعد ثم قل له : « أدخلنى على 
أميركم حتى يكون ذلك بمشهد منه » © ودخلا معا عدى أبى عبيد الذى لم يعرفه 
هو الآخر وأمنه » فشهد على ما تم بينهما وأطاق سراحه »© وذكرت بعص 
المراجع ان بعض المسليين عرفوا شخصينه نقادوه الى أبى عبيد وقالوا : 
« أنه الملك ؛ وهو الذى غدر بنا وحارينا » © وطالبوا بقئله » فرفض قثلا : 
« انى أخاف الله أن أقتله » وقد أمنئه رجل مسلم .... وان كان قد غدر فأنا 
لا أغدر » وأطلق سراحه . 


ثم هاجم المسلمون نرسى فى السقاطية »© وانهزم الفرس »© وفر نرسى .. 


وى باروسما التقى المسسليون بالجادينوس الذى كان متقدما لاغاتة 
نرسى »© وائتصر المسامون أيضا وفر الجلينوس الى المدائن .. 


وكان للمثنى حتى هذه اللحظة دور هام 20 المعارك اتن دارت 04 فهى 
الذى أشسار على أبى عبيد أن ينحرك بسرعة الى لقاء نرسى فى كسكر قبل أن 
يحمله مدد الجالينوس فيدعم مركزه ويعزز موقفه ويشد من أزره 4 ويذلك 
انتصر المسلمون على جيش نرسى ثم جيس الجالينوس كل على حدة » وفى 
معركتين متتاليتين » ولا شك فى أن النصر كان ميسور! على هذه الصورة » 
لأنه فى حالة تجمع الجيشين قد يصعب مواجهتهما معا والانتصار عليهما ©» 
هذا فوق أن المسلمين لم يكن فى استطاعتهم وقتها تقسسيم أنفسهم الى جيشين 
لمواجيهة الفرس 2 السقاطية وباروسما فى وئت وأحد لخطورة ذلك بى, 


ولعل القارىء يذكر. أن قيادة جيوش الحافاء خلال الحرب العالمية الثانية 
كانت تسعى الى فتح ميدان ,جديد حتىتضطر قوات المحور الى القتال فىاكثر 
من جبهة مما يضعف لديها القدرة على المواجهة والامداد السليم لكل جبهة ... 
وعندما نجحت فى ذلك ( النزول على شواطىء أفريقيا الفرنسية الشمالية 


لعا سدم 


٠. 
3 


والانهيارا فى 0 جبهة المحون رم 


كان للمثئم 1 يجانبٍ هذه المشورة موف آخ © فقد تولى مطاردة الفارين» 
ماد حقهم وأنزرل بهم خساشسر فادحة واستسالم له قائدان من كبار. قادة الفرس 
هما فروخ وفروتداذ » فبعث بهما الى أبى عبيد ٠‏ 

1 د 

وأز عجت هذه الانتصارات رنسسكم 6 فدعا بأد ١‏ لمجم على العرب وهو 
القثد ذو االحاجب بهمن جاذويه ». وعينه قائدا لجيش كبير العدد يعاوئة 
الجالينوس ودفع اليه براية كسرى وهى راية من جلود الثمر تسمى درفثشس 
كابيان وكائت لا ترفيعم أمام 'الجيش الا لأمر عظيم 05300 وكان تحصتك كيسادة يهمن 
ثمانون ألفا من المقاتلين وعشرون فيلا ..؛ 


ثم غزو صقلية واتقتحام القارة الأوروبية ) » كان هذا النجاح بداية الفشغمل 
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وتقدم بهمن بققنواته حتى نزك قسن الناطف » وهئى موضع على شساطىء 
الفرات الشرقى قرب الكوفة ره 


ونزك أبو عبيم والجيش على الضفة الأخرى لنهر الفرات عند المروحة » 
فى مواجهة جيش الفرس . 


وكان واضحا أن هناك أختلافا كبيرا ف كثافة وعدة كك من الجيشين رعرقيى 
فثمانون ألف مقاتل من الفرس ومعهم :عشرون فيلا 6 يواجهون مثرة كلاف فقط 
من الممسلمين رع 


وبعث يهمن الى أهى عبيد يعرض عليه : « أما أن تعيرو! ألينا وند عكم 
والعبور »© واما أن تدهونا نعبر اليكم » ....... فقد كان لابد من أن يعبر أحد 


الجيشين الفهر الى حيث الجيش الآخر حتى تتم المعركة . 


وجمع أبو عبيد مستشاريه وهيئة الأركان » وكان المننى فى مقدمتهم » 
وعرض عليهم رسالة بهمن © فأششار عليه المثنى بعدم العبو.ن « لا تعير يا أبا 
عبيد اننا ننهاك عن العدور ) © وزافتفئع سليط برأى المثنى وأيده » ودعا الى 
عدم العبور » ولكن أبا عبيد عارضهم » وصمم على العيون » فألحا عليه أن 
يستجيب لهما وأن يتبع رأيهما ؛ ولكنه ظك على رأيه وازداد تمسكا به » وقرر 
أن تعبر قوأته وألسسسم فى مواجهة المعارضين ليقطعن الفرات 'اليهم قائلا : 


لالس 


« لا يكونوا أجرأ على الموت منا بل نعبر اليهم » © فزادا فى الالحاح وناشداه : 
« ان العرب لم تلق مثل جنود فارس مذ كانوا © وانهم قد حفلوا لنا ( أى 
اجتمعوا ) واستقبلونا من الزهاء ( أى العدد الكبير ) والعدة بما لم يلقنا به 
أحد ©» وقد نزلت منزلا فيه مجال وملجأ ومرجع من فرة الى كرة » . 


ولم يستمع اليهما أبو عبيد » وأصر على رأيه قائلا : « لا أفعل ») © ثم 
وجه حديثه الى سليط « جبنت والله يا سليط » فغضب سليط ورد عليه قائلا :. 
« انا والله أحرأ منك نفسا © وقد أشرئا عليك بالراىئ 4 فستعلم » 2 


وازاء هذا الاصرار الغريب من جائب أبى عبيد » أثنار عليه المثتى أن 
يك العبوى مناجاة انلا ى آن فصل القوات' الى مواثمها دون تفخل. .ين جائب 
العدو » ورفض أبو عبيد هذا الرأى أيضا وأصر على أن يكون العبور على 
مرأى ومشهد من العدو !! 


لايد لنا هما من وقفة نحلك فيها تصرف أبى عبيد .هه فان أصراره ومخّالفته 
لرأى مستئثساريه كان دون شمك خطأ كبير. » ولهذا الخطأ حوائب ثلاثة ما كان 
يجب أن يقع فيها قائد كأبى عبيد ٠.‏ 


الجماعة يكون دائما أرجح من رأى الفرد »© فالجماعة ترئ بعيون كثيرة »© وتفكر 
بعقئول متعددة »© وتبحث الأمر من محتلف زواياه . 


هذا فوق أن الشورى مبدأ اسلامى أصيل ؛ فالاسلام قام على الشورى؛ 
وهى تعنى الاسستماع الى رأى أصحاب الرأى والاهتيام به » لآن الاسلام 
حرص على روح الجماعة « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا » © « عليكم 
بالجماعة واياكم والفرقة » »© « يد الله مع الجماعة » .. 


وعرسن الأغناق يمك الوفنة فى «حقريم'التريعة الفرفسك ابر اسنافنة اده 
تبادل الراى 4 .والتكنلون:فى الأمن © -والتناصم 'فق. كل موظن يقيل العناضيم ...مز 
ويعنى كذلك استعراض وجهات النظر وتمحيص الآراء والأفكار » ولا عجب 
فى ذلك فان « الدين النصيحة »© واذا كانت النصيحة والشورى وتبادل الراى 
ضرورية بالنسبة لأوجه الحياة كلها » فهى من أهم الضروريات فى شقسثئون 
الحرب ومن ألزمها ؛ ولهذا أمر الله تبارك ونعالى رسوله وهو المعصوم امؤيد 
بالوحى أن يشاور ويأاخذ رأى غيره » ويستمع الى النصح »؛ ويستعين بأهل! 
الخضرة والتجربة « وشاورهم فى الأمر »4 » وأصبحت الغعسورى « وأمرهم 


18؟ عه 
شورى بينهم » ركيزة قوية من ركائز. الدولة ومظهرا من مظاهر ديمقراطيتها .. 


واقه قن موق :اله باغيية سورع 2 كان يطوق اله اجو افلم عقر 
ذتال إلى بك 


حدث ذلك فى بدر مرتين »© الأولى : حين أراد أن يقف على رأى المهاجرين 
والأنصار فى مواجهة تريش »© فجمعهم وقتال لهم : « أشيروا أيها الناس » 
فليا أشاروا بالخروج للقتال خرج ... والثانية : حين نزل عليه السسسلام 
والمسامون ادنى ماء من بدر فجاءه الحباب بن المنذر وهو عليم بالمكان وسأله 
« يارسول الله أرأيت هذا المنزل »© أمنزلا أنزلكه الله فليس لنا أن نتقدمه ولا 
نتأخر عنه © أم هو الرأى والحرب واللمكيدة ؟ » فأجاب الرسول : « بل هو 
الرأى والحرب والمكيدة » » فأشار عليه الحباب بتغيير موقع المسسلبين »© 
واستجاب الرسول له وسسمع منه .. 


جيقش تريش »© وكان هناك رأى آخر يخالفه ويدعو الى البقاء فى المدينة والدفاع 
عنها » وكان الرأى بالخروج هو الغالب »؛ فخرسم المسلمون رغم أن رسول 
الله كان يرى الدفاع دون الخروج » ولكئه عليه السلام اسستجاب لرأى 
الغالبية »+ ور« ؟ 


فلما عرض سسلمان فكرة الخندق وافقوا عذيها وأسرعوا جميعا وفى متقدمتهم 
رسول الله الى حفرة ‏ . 


وبهذا الأسلوب عالج أبو بكر وعمر أمور المسلمين © لم يكن أحدهما ينفرد 
برأى »© وانما كانا دائما يميلان الى رأى الجماعة » ولم يتمسك أحدهما برأيه فى 
موقف أبدا ... كانا ‏ كما كان رسول الله س يستخلصان الرأى السسديد 
من أصحاب الآراء الطيبة »© والافكار الصحيحة »© والخيرة المفيدة » والنظرة 
5 


ولقد كانت تعليمات عمر لأبى عبيد حين ولاه قيادة الجيش أن يستشير 
افقه #:وآن يناتسسيي الأموي > وأن يديم ملؤم م لق قل له بق مراحسة 
ووضوح « اأستميع من أصحاب التبى صلى الله عليه وسلم 4 وأشركهم فى الأمر» 
ول“ تجتهد .مسرها حتى: تتيين 4 ,. 


11ح 
بعد هذا كله يتعجب المرء لموقف أبى عبيد !! 


لماذا انفرد بالرأى ؟؟. ولماذا لم يستحجب لرأى الصحابة ؟؟.., ولماذا لم 
يسلك سبيك رسول الله وهو أسوة حسنة ؟5. ولماذا لم يفعل كما فعل أبو بكن 
ومن بعده فعل عير ؟؟ لماذا لم يحترم رأى عمر له وتصحه أياه قبل مسيرة 89 
لماذا ضرب بآراء الآخرين عرض الحائط ؟؟ 


لعله كان يؤمن بقوة المسلمين » ويرى أن لا عائق يقف أمام هذه القوة » 
ولعله كان يرى عدمالعبور مظهرا من مظاهر الخوف أو الوهن أو الضعف © 
ولعله أراد أن يستعرضص عشلاتة أمنام حيس أعدائه 20 


ولكن مهما كان رأيه » ومهما كانت ميررات هذا الراى © فان أتعيور كان 
مخاطرة 4 والحرب خدعة ») والمسلمون حنى هذا الوقنت لم يكوذوا قد 
تعاملوا مع البحار والأنهار » هذا فوق أآنهم كانوا يحاريون فوق أرض فير 
أرضهم ؛ بل هى أرض عدوهم ؛ وهو أدري بطبيعة الأرض ومسائكها ©» فوق 
أنه يستطيع أن يستعيض ما يفقده من الرجال أو العتاد أو مسستلزمات 
الحرب © ولقد أثبتت أحداث المعركة كما سسينذكر فيما بعد سب صدق وجهسةء 
نظر المثنى » ومن نادى برأيه وآمن بفكره . 


ومن جانب آخر فان اصعب العمليات الحربية هى عمليات العبون للموائع 
المئية » فالانهار والبحار تعتبير موائع طبيعية يستغلها المدافع استغلالا كييرا 
بعرقلة تقدم عدوه المهاجم .٠‏ لقد اثيت التاريح الحربى صعوية اجتياز هذم 
الموائع » وخاصة أن عملية العبور تتطلب اعدادا دقيقا وتدريبا شاقا وجموعا 
كثيفة وسرية مطلقة وهمة عالية وروحا وثابة ... هذا فوق أن المدافع الذى 
يقفا خلف هذا المانعالمائى تكون لديه فرصة اصسابة المهاجم خلال عبوره ©» 
وااتمكن منه © ذلك أن مرحلة العبور تعتبر مرحلة فقدان التوازن للجيوششن مما 
يجعلها فريسة سائغة لأسلحة العدو »2 ولهذا يفكر المهاجم مرة ومرات قبل أن 
يقرر العبور أو يقدم عليه »؛ ومن هناكان خطأ أبى عبيد ... 'لقد كان فى 
امكانه أن يدعو عدوه للعبور فيحمل دونه مشقة هذه العملية بكل صعويبتها . 


ومن جانب آخر نقد عرض امثنى على أبى عبيد ‏ وقد رأى شدة تمسكه 
بفكرة العبور ‏ أن يتم العيور مفاجأة .ه«ره. والمفاجأة عنصر هلم من عناص 
النصر فى المعركة » يأتى دائما فى مقدمة أصول الحرب وميادكها ... ولقدا 
أدركت القيادات فى مختلف العصور أهمية المفاجاة » فكانت تجعلها أساس 
خطتها ... والمفاجأة فى المعمركة تعنى مفاجاة فى العدد » أو فى السلاح 


7 ل 


المستخدم ؛ أو فى محور الهجوم » أو فى وقت الهجوم») ولقد استخدم الرسول 
المفاجأة فى أكثر من موقف .. والمثنى حين دعا الى أن يكون العبوز مفاجاأة 
انما كان يفكر يعقلية حربية متطورة فاهمة للمزايا الكثيرة التى تترتب على 
حدوث المفاجأة ... فقواته أولا ستعبر النهر فى وقت لا يعرفه العدو » ومن 
مكان يجهله » فتصل الى مواقعها على الجائب الآخر للنهر دون أن يصيبها 
اجهاد نتيجة لتدخل العدو خلال العبور ©» ودون أن تفقد عددا من رجالها أو 
سلاحها .. هذا فوق أن الظهور المفاجىء فوق أرض العمليات يزازل كيان 
العدو ويفقده توازنه ويضعقف معنوياته » فيصيح غير ثادر: على المقاومة أو 
الصمود ؛ كما يصبح مجيرا على القتال فى ظروف لم يعمل حسابهآ ولم يضعها 
موضيع "الدزاستة او الليكين + 


نخرج من هذا االتحليل الى حتيقة لعلها أصبحت واضحة تماما أمام 
القارىء » وهى أن أبا عبيد قد أخطأ وجائبه الصواب فيما اتخذ من تسرار 
خالف به رأى أصحابة ومستشاريه » وأحداث المعركة تؤكد ذلك تماما . 


أدر أبو عبيد الجيش بالعبور .... وكان بهمن قد أخلى منطقة ضصيقة 
والكر والفر .. وعندما بدا المسلمون اجتياز النهر لم يمهلهم حتى يتموا العبور؛ 
بل أصدر أوامره لجيشه فحملوا على المسلمين وهاجموهم فى عنف فأتزلوا بهم 
خسائر فادحة ©» حتى هؤلاء الذين وصلوا الى القاطىء قاباتهم فيلة ضخمة 
مدربة على القتئال عليها جلاجل تحدث رئينا أخاف الخيل »© ففرت فزعة 
لا تلوى على شىء »© ولم يلبث منها الا القليل » وقتل من المسلمين كثيرون » 
واشتد الأمر بهم © فأمر أبو عبيد الناس أن تترجل »2 ومشى يهم الى مواقع 
وتدفعهم فيضطربون ويفزعون ثم يفرون .. 


وأحس أبو عبيد بخطورة هذا السلاح الجديد الذى واجهه أول مرة © 
ورأى فيلا أبيض يضرب الناس. بخرطومه يمنة ويسرة © فقرر أن يتقدم اليسه 
ليكتله » وقال له أصحابه : « آنا نخاف عليك » © فقال ؛: « أن ربى ينصرنى » 
ولكن أخبرونى هل لهذا الفيل منمقتل ؟ » »© قالوا : « اذا قطع خرطومه فهو 
يموت © © فقال : « افى حامك على هذا الفيل ومن حوله من الفرس ») »© فقالوا 
له : « دع عنك هذا الفيل » » ولكنه رفض وقال : « انى لحامل على هذا 
المخلوق » فانظروا أن قتلته وهزمت من حوله فأنا أميركم ؛ وان قتلت فأخى 
الحكم أميركم » فان قتك فولدى وهب » فان قتل فولدى مالك 4 فان قت 


591 سم 


وضرب خرطومه بسيفه فقطعه وهو يرتجز * 


يالك من ذى أربسع ما أكبرك 
يالك فى يوم الوغى ما انكرك 
انى لعال بالحسام مشفرك 
وهالك وى الهلاك لي درك 


وهاجم الفيل أبا عبيد » وضربه برجله ؛ فألقاه على الأرض © ثم وقف 
فوقه حتى مات ... 


واستمرت المعركة والقادة الذين عينهم أبو عبيد وسمآهم »© يتتلون واحدا 
وراء آخر ووه كما قتل عدد كبير من بئى ثقيف ... وأحس عبد الله بن مرثد 
الثتفى بخطورة الموقف ويأن الممسلمين منهزمون لا محالة * فاراد أن يوتف 
اندفاع المسلمين ناحية جسر مام على الثهر ليهربوا ويعودوا الى مواقعهم فى 
المروحة » وآراد فى ذات الوقت أن يعيد ثقتهم بأنشسهم » فبادر الى الجسر 
وقطعه وهو يصيح فى الناس « أيها الناس موتوا على ما مات عليه أمراؤكم » 
أو تظفروا » »© وجزع الناس لقطع الجسر فوثبوا فى النهر فغرق منهم كثيرون. 


وشاهد الفرس ما أصبح علبه المسلمون فشدوا عليهم » واضطروهم الى 
الانسحاب تجاه الجسر المقطوع ؛ وهنا زاد الأمر تعقيدا » وارتفعت خسائر 
المسامين » وقتل ابطالهم وفى مقدمتهم سليط وابو مخنف أبو زيد الاأنصارى 
وهو أحد جامعى القرآن على عهد رسول الله . 


سريع يحمى المسلمين ويحفظهم ويصد عنهم طعنات الفرس © ولم يكن بين 
المسلمين من يقدر على مواجهة هذا الموقف سوى المثنى ... فأما رأى ما لحق 
بالمسلمين من نكبات » تناول اللواء » وتولى القيادة ©» وفكر بسرعة ©6 وقدر 
الموقف » وقرر ضرورة الانسحاب »© على أن يتم بسرعة كبيرة ودوق خسارة 
فى القوات ... أمر على الفور عروة بن مسعود « انطلق الى الجسر فقف 
عليه وحل بين العجم وبينه » »؛ ثم أمر بتشكيل جماعة من الفرسان ©) وضعها 
تحت قيادته مباشرة »© تقوم بحماية المسلمين ومهاجمة الفرس وتعطيلهم عن 
متابعة المسلمين » وهاجم بقواته الفرس وهو يثير الناس : « يا معشر العرب 
أنا دونكم فامبروا على هيئتكم ولا تدهشواء ولا تفرقوا انفسكم فانا لن تزايل 
حتي نراكم على الجانب الآخر » . 


سد 5515 سم 


وجعل المثنى يقاتل » ويحمى ظهور اللسلمين أثناء العبور ويهول بين 
الفرس وبينه ... وأصابته وهو فى موئفه طعنة رمح غاصت لها حلقات درعه 
فى جنبه »© وظل رغم الاصابة يناضل فى شجاعة © ويقاوم هحمات الفرس فى 
بطولة » حتى عبر المسلمون جميعا الجسر »© ثم عبر هو ورجاله فى النهاية . 


ولم قاف بيت عند عنقا الفينة 6-وائنا يكن بم لتيل على العسفة 
الأخرى 4 دمع الفرس منالعبور خلف ١‏ لسلمين 6 وظل يصد هم حتى زهدوا 
فى العبور والمطاردة فى ىا ف 


وهكذا نجح الثنى فى انقاذ الجيش. الاسلامى من مخالب الفرس © ومئع 
الدم العربى من أن يسفك على أرضص. فارس 0 


وما أن نجدم 'الجيش الاسسلامى فى عبور الثهر حتى أمر المثنى بالانسحاب 
فورا الى الحيرة » ثم تابع انحداره الى الجنوب حتى أليس ©» فقد خثى أن 
معبر بهمن جاذويه النهر اليهم وهم على هذه الحالة من التفكك والاجماد 
والارهاق فيتمكن منهم ويهزمهم »© وتكثر بذاك خسائرهم ويفقدون بالتالى ميدائا 
هاما من ميادين القتال . 


وانسحاب المثنى يالكوات الاسلامية كان خطة عسكرية لها قيمتها .,.. 
فالاتلسحاب أمر تقئره جميع القيادات .. وهو فى لغة الحرب لا يعنى فى كل' 
الحالات هزيمة © ولا يدل على انكسار أو ضعف »© وائيا قد يكون جزءا من 
خطة عامة تستلزمها ظروف المعركة . 


وهنا يبرز تساؤل هام يفرض نفسه فى هذا الموقف » وهو : لماذا انسحب 
المثنى متدذى وصل الى حدود الصحراء 0 


والاجابة على هذا التساؤل تلقى الضوء على عبقرية المثنى الحربية 


وكفاءته وقدرة» ىَّ مواجهة الأحداث وتقددر الموقف 8 


ان المثنى جندى عربى .. وجنده عرب .. وهؤلاء عاشوا حياتهم فى 
الصحراء »؛ وقضوا عمرهم بين رمالها » وخاضوا غمار معارك كثيرة فى جاهليتهم 
أو فى بداية الاسلام فوق أرضها » ومن هنا فهم جند مدربون على قتال 
الصحراء » يجيدون الكر والفر والهجوم والادبار » وهم بهذا يفوقون عدوهم 
فى حرب الصحراء » لأنه يعيش فى بيئة مختلفة فيها مبان وحقول ونخيل وجداول 
وأنهار » وهو فى ذات الوقئت مدرب على حرب المدن » وهذه تختلف تماما فى 
جوهرها وأصولها عن حرب الصحراء التى يجيدها العرب اجادة تامة فائقة . 


ب 58# لس 


ومن جائب آخر لو أن معركة نشبت بين الفريقين وانقصر فيها الفرس 
فان الصحراء تمنح الجند المسلمين عمقا استراتيجيا يمكن استغلاله لصالحهم 
فى الانسحاب الى الوراء دون أن يستطيع الفرس ملاحقتهم ومطاردتهم © فتتل 
بذاك خسائرهم » ويسستطيعوا أن يعيدوا تنظيم قواتهم » واعداد صفوفهم » 
وجمع شسملهم 4" انتتهذد!] لهجوم مضاد »© أو لشن غارات ضد العدو © تفقده 
الاستترار الذى ينشده . 


ومن جانب ثالث فان وجودهم على حافة الصحراء يجعل الطريق مفتوحا 
الى رئاسة القوات فى المديئة بحيث يمكن الاتصال بهذه الرئاسة لتدبير المؤن 
والامدادات التى تشضد من أزرهم فى مرحلة اعادة الاستعداد لكشن هجوم 
مض ساد ١‏ 

كن نا نت 

لقد تغير الموقف بعض الثشىء بعد. أن وصل المثنى الى أليس » فقد اختلف 
أهل مبارس 4 واضطر ذو الحاجب الى العودة بحيشه الى العاصمة » وترك 
قوة يثودها جابان ومردانشاه » سارت لمطاردة المثنى وتعقبه »> فخرج اليها 
المثنى وأسر القائدين ثم تتلهيا وضرب اعناق القوة كلها . 


ودانتهساء موفذعة الجسر بدأت مرحلة جديدة ف الصراع القسائم فوقي 
أرى العراق »© وعاد المثني ليتولى من جديد قيادة المسلمين فى معاركهم 
التالية ضد الفرس. »؛ والذى يثير الاهتمام هنا أن المثنى قد اسستفاد كثيرا من 
هذه المعركة' ؛ واتخذ من أسباب الهزيمة دافعا الى النصر ٠‏ 


لقد كان للمثنى فى موقعة الجسر صفتان .. صفته كمستشار عسكرى 
لان عبيذ: 6 واصلته كبحارب قسن الحيس الاسلان : -. ولق اذ ١‏ لمثقى واحية 
تماما أذ قدم النصح والارشماد والتوجيه بصدق واخلاص .... وأدى واجبه 
كمقاتل فشارك فى المعركة بكل مشاعره وأحاسيسه ؛ ولم تفقعده الاصابة عن 
انمام رسالته ... وأدى للجيش كل ما يمكن أن يؤديه الرجل الشريف لتواته 
المسلاحة ..٠‏ وتفائى فى أداء واجبه وأخلص لهمته » وأدى الأمانة االشاة على 
عاتفه خير أدام . 


لهذا ما أن انتهت معركة الجسر حنى القت القيادة مقاليدها اليه ووضعته 


ل 18؟] اس 


الحجولة الأخيرة 


ألقت المقادير على عاتق المثنى مسئولية مواصلة العمل العسكرى فوق 
أرض العراق »© وتقبل هو هذه المسسئولية باحساس المسلم المؤمن الذى بقدر 
واجبه ويعرف مهمته © ويدرك أن رسالة الاسلام يجب أن تواصل مسيرتها فى 
طريق الكفاح الانساني الشريف ... 


قدر الاثنى موقفه © ودرس أمور المسلمين الذين معه ؛ وراأى أن أية 
معركة نادمة تنطلب مددا وعونا حنتى يستطيع أن يعيد تنظيم الكوات وترتيبها» 


ونم ينتظر حتى يبت الخليفة فى طلبه » وحتى تصل اليه الامدادات عبر 
الصحراء ©» فقد يستغرق ذلك وقتا طويلا » بل باشر عمله كقائد لهذا القطام 
الحيوى :نسعث برسله الى من يليه من قبائل عربية يدعوها الى الانضسهام 
اليه والاتحاد معه » واستجابيت له القبائل " وجاعته وفود. عظيمة ©» وتوافدت 
عليه جموع ضخمة منهم تصسارى دلى |انثمر وعلى رأسهم أئس بن هلال الثمرى» 
ولا شك فى أن انضمام النصارى الى المسلمين قد أضفى على المعمارك التى 
وذعك بعد ذلك ضوعا وشرفا ومجدا 04 الأ هؤلاء النصارى عرب قَّ أصلهم رأوا! 
أن ينحازوا الى جائب اخوانهم المسلمين العرب © وقالوا فى ذلك « نقاتل مبع 
قومنا « ويرجع الفضل فى ذلك الى شاعر نصرائى هو حوصلة ين المئذر الطائى 
وكان بعرف باسسم أبى زيد الطائى © فقند كان قادما من الحيرة فى بعض تششسئونه 
فرأى ماأصاب العرب المسلمين فتحركت فيه دماؤه العربية ومشاعره القومية 
وعز عليه أن ينهزم قومه وأن ينتصى. عليهم قوم يختلفون عنهم لغة وتاريئنا 
وتكومية وسكنا ودما © قائهازا الى جائب المسلمين 4 ونسسجع هذا الموئف 
باقى القبائل النصرائية فسلكت مسلكه واتخذت موقف اللحالفة مع اخوائهم 
العرب أأسلمين . 

وفى المدينة كان عمر مششسغولا بأمر الحملة وكان يهمه أن يحرز الجيش. 
الاسلامى نصرا ينسيه هزيمة الجسر حتى ترتفع معئوياته وتعود اليه ثقته فى 
نفسه 4 ولهذا بعث يطلب الناس للخروج ؛ وتوافد العرب على المدينة ملبين 
نداءه مستجيبين اليه 5 1 


ولما كان عمر قد رفع الحظر عن أهل الردة »4 فقد كتب الى جموعهم من 


١8‏ دك 


بان ميد العيين أن مكرهوا 'الن"العزاقة فرحو يوتذة الامو اللن جابةهم 
بعد.وقت: منعوا افيه .من المشاركة فى المسيرة المحدية » وقرروا الخروي. . 


وكان بئو بجيلة متفرقين مشتتين فى الثبائل » وطلب جرير بن عبد الله 
البجلى من عمر أن يجمعهم فوافق وبعث الى عمالة « انه من كان ينسب الى 
بجيلة فى الجاهاية » وثبت عليه فى الاسلام »فأخرجوه الى جرير » © ثم أصدر 
أمره الى جرير « ااخرج حتى تلحق امثنى » » الا أنه اعترض على ذلك وفضل 
الخروج الى الشام 4 وما زال عمر به » وعرض عليه الربع من حمس ما يفىء 
الله على المسلمين بالاضافة الى نصيبهم من الفىء » فقبل وتولى قيادة سبعماثة 
فارس من رجاله وسار بهم الى بلاد فارس ٠‏ 


وقدم غالب بن عبد الله وعرفجة بن هرثمة الى الخليفة على رأسس. قومهما 
وؤافقوا: على التحرك. الى. الغراق .© بعد أن قال غالب لثؤيه 8« يا مفيسركاة 
أجيبوا أمير المؤمنين الى ما يرى وأمعنوا لة » . 


خرج مع الخارجين بنو الأزد وعليهم عرفجة بن هرثمة > وبثو كنانة 
وعليهم غالب بن عبد الله » وبنو حنظلة وعليهم ربعى » وبئو ضضببة وعليهم 
عصمة بن عبد الله الضبى » وصحب الخارجون تسساءهم وأبناءهم . 


وتلقتى جرير وهو على رأس الخارجين جميعا رسالة من المثنى يقول 
فيها : « انا مد جاءئنا أمر لم نستطع معه المقام حتى تقدموا عليئا » فعجلوا 
اللحاق بنا ؛ وموعدكم البويب 2 


وف الوقت. الذى كان المثنى يعد جيشه وينظم أموره وينتظر المدد ©» كان 
الفرس أيضا يرتبون للقناء جديد ... واستطاع رستم والفيرزان أن يصلا الى 
اتفاق يضع حدا لحللة القلق والاضطراب التى كانت تسود البلاد © واتفة 
على تقسيم السلطة بينهما » ثم اتفقا على توحيد الجهد للقضاء على الجيش 
الاسلامى » ومن أجل تحقيق هذا الهدف جمعا جيشا كثيفا قويا ») وجعلا عليه 
القائد مهران بن مهربنداد الهمذائى © وأمداه بعدد كبير من الثيلة » وكلفسساه 
بالتقدم الى مواقع المسلمين ...١‏ 
ونود أن نثسير الى أن مهران كان من قادة الفرس الأمجاد » كان طموحا 
له آمال عريضة »© ورأى أن أهل فارس ما زالوا يعيش ون أياما مجيدة منذ 
انقصر ذو الحاجب فى الجسر © ولهذا قرر أن يفوق انتصاره على المسلبين 
(م 16 ل شخصيات عسكرية اسلامية ) 


11 هه 
أنتصار ذى الحاجب »© فيضين بذلك التفاف الثاسسن حوله وارتفاع رصيده مما 
يدفع به الى مكان الصدارة بين قومه ..... 
وتقدم مهران بقواته التى بلغ عددها اثنى عشر الفا ؛ ونزل فى أرض 
تدعى بسوس ل قرب الكوفة ‏ فى مواجهة قوات المثنى . 


وعلم المثثنى بنزول قوات الفرس واسستعدادها 2 منطقة يمس وسن 6 
فاستبشر بذلك » واعتبر نزولهم فى هذه المنطقة نالا طيبا ‏ وقال في ذلك لرجاله 
« أكد مهران وهلك © ونزل مئزلا هو البسيوس » , 


وكان لابد لكى يثم اللقاء بين الطرفين أن باتقيا معا على احدي ضفتى 
النهر » وهذا يعتى أن يعبر احد الجيشسين الى حيث الجائب الآخر » وبعث 
مهران الى المثثى يقول : 2غ اما أن تعبروا الينا » واما أن يعبر اليكم 4 022 


وثتنيه المثثى فى هذه المرة الى خطورة العبور 04 وتذكر ما جرى ثبلا موقعة 
الجسر دن مشاورات 4 وعادت به ذاكرته الى أيام الخسر حين أصر أبو عديدة 


وكان من الطبيعى أن يثبت المثئثى على راأية الذى نادى بة قبل موتعة 
الجسر ؛ ولهذا بعث الى مهران يكول له « اعبروا الينا » , 


وعبر الفرسن النهر الى البويب »© فى ثلاثئة صفوقة ؛ مع كل صفة فيك » 
وكان للنيلة خلال عبورها صوت وضوضاء » فقال المثنى لجنده « أن الذئ 
تسمعون فشدل ؛ فالزموا الصمت. وأتمروا همسسا » .. وهذا التوجيه للجئد له 
أهميته © فالفيلة أحدثت أثناء التحرك صوقا وصل الى مسسايع المسلمين " 
فأدركوا أن الجيثش يضم عدد! من الفيلة ©» وكانوا قد تاسوا كثيرا منها فى موئعة 
الجسر ؛ ولهذا فقد كان من الضرورى أن يعدوا أنفسهم اواجهة هذا السلاح 
الذى يستخديه أعداؤهم .., 


أتفسسهم 4 وأضاعوا ميزة ظهور هذا السلاح كمفاجأة فى المعركة لا للمفاجأة من 
أثرعلى نفسية المقاتاين ؛ ولثد صور المثنى ذلك فى قوله : « ان الذى تسبمعون 
بشي ؟ ؛ وم يشما المثني أن ينع جنده فى هذا الخطأ ؛ فنصحهم بالتزام الصمت 
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وبالتكم بعهمس حتى لا يعرف العدو عنهم ليا ... وهو بذاك يكون قد 
التزم بمبدآين هامين من مبادىء الحرب وهما السرية وسلامة القوات ٠‏ 


وبفكر رجحل الحرب المحئك الفاهم الواعى أعد خطة اللقاء " فكسسم 
جيشه الى فرق © تولى أمرها رججال ميابين من رجالة ٠...‏ فعلى مجئبتية جعل 
بشير بن الخصاصية ويسر بق أبى رهم ؛ وعلى مجردته ( الخيل ) أخاه المعئى"" 
وعلى الرجل ( المشاة ) أخاه مسعود ؛ وعلى الطلائع ( المتدمة ) النسير » وعلى 
الردء ( الاحتياط ) مذعورا 4 وجدل مركن التيادة ىق القلب > 


وبفكر رجحل الحرب اللحنك' الفاهم الواعى أهتم - بعد اعداد قواتة ماديا 
بالجائب العئوى للجند 6 انما مئة بأن معئويات الجثد 'هى السلاح الرئيسئ 
8 المعركة © وباخ النصر عند اللثاء يتوققت اساسا على الثوة المعئوية ‏ وبآن 
الجائب الذى يثميزٌ بمعئويات عالية هو الجائب الذى يحرز اانصن 5 فكان 
مريكته وطهارتة © وكات الثنى لا يرّة الآ اذا قلتل © ناذا فر من التتال » 
ودعه وتركّة 1 0 يحضهم ويردد على أسماعهم لا الى لأرخدو أذ تؤتى العرب 
البوم قدلكم 0 والثه 8 يسرئى أأيوم لنفسى قمع الا هه لسر شويع لعامتكم احوتوو 
وكان يذكر هم بالحروب والوقائع اخاضية والغزوات السالفة * ويعرقهم بمه الع 
الشحجعا؛, ومصاررم الث سام 7 و دشسع أمامهم 1 وعد أله به الكمهداء دن ذه أب 
4 دار 'التتعيم 55 0 ل اكثنى خالاب مشاعن حدده ودتشضط الهم وبقوي العزائم 
ومجدب الئقوس الء, الحرت وددمس الئاس للقتال ويحرضن أأؤمئين عله .. 
وكاخ الوقتة رمقان * وراى المثنى أن المعركة تتطلب كل ألجهد من المقائل # 
وخقى أت يؤثر الصوم على قدرة الرجال > فأمرهم بالانطار «, أنها الئاس “؛ 
انكمى صوام * والصوم مرقة ومضعفة * وانى ارئ من الرئى أن تفطروا » 
فتتوو!ا بالطعام عأى عدوكم اء 


ولم بشنا المثنى أن ينفرد بهذا ااراى » وخاصة أئه يمسن حائيا دبئيا هايا» 
وبتصال باحدى ركائز الدين وهو المصسوم ؛ فعرقن الأبر على النأس حتى, 
يتولوا رأيهم فى صراحة دون حرج ؛ ورأى الناس رأية وانطروا 4 ومن هنسا 
بكون المثنى قد جعل الالتقاء الذكرى أساسا العمل العسكرى » وبذلك يكون 
قد وصل الى مستوى الامتياز إفى القيادة الناجحة ٠‏ 


وبدا المثنى فى تدبير خطة اللقاء » وكان يؤمن بأن الهدوم هو خير وسائل 
الدفاع » وهذا الذى آمن به رأى حديث فى الحرب تاتزم به القيادات » وطبقا 
لما جاء فى كتاب « التمرين على الحروب » فائه يعمل على كسب السسيطرة 


به 
الأولية وحرية العمل والزام العدو: اتَحاذ خطة التدافع , وائعا و تس رقح القوات 
الممئوية ؛ واضعاف روح 5 العدي هوم 


القد 5 المي ذلك كله وأدركه منذ زمن بعيد » وسبق به القيادات: 


وحدد المثنى سافة الصفر © واتفق أن يكون موعدها عندما يكبر للمرة 
الرايعة 4 وكان التكبير عند المسليمين هو الاذن بالهجوم 4 ونه كانت دائما 
تتحدد سافمة الصفر أى ساعة بدء العمليات .., قال لهم المثنى « أثى مكبر 
ثلاثا » فتهيئوا » ثم احبلوا مع الرابعة » . 


وهذا يتطلب.من التائد أن يكون يتظا متنتها مستعدا لأية مفاجآات يجد 
نفسه آمامها » والقئد الناجح هو الذى يستطيع أذا مآ مواجهه موقف تمي 
متوقع » أن يضبط أعصابة » وأن يحكم عثله “ وأن يفكر بسرعلة حتى إحد 
المقرج .. أآما اذا سيطرت اللمفاجاة عليه مانها تشك تفكيره ويصببح غير كادر 
عثى الرؤية الصحيحة » ويكون الأثر المترتب على ذلك خطيرا للغاية » ذلك ان 
الحيشن بكايل عدتة وعدده يكون صيدا ثمينا بم 


ترى أية مفلجأة تعرض لها المثنى ؟ 
وكيف كان تصرفه حيالها ؟ 


أن يبدأ 0 هجومهم بدأه الفرسن ... وكانت 2 المباداة ا 5-6 
بعنئف وخلطوا المسلمين » والتحم التتال .. 


كان للمفاجاة ‏ كما هى العادة اثر على الممنسليين © فقد اختلت 
صنوفهم وخاصة فى جبهة بنى عجل »© ولكن المثنى التائد اليقظ لم يدع الفرصنة 
تضيع من يده » فيعث اليهم يول : « ان الأمير يتزئكم السلام 'ويقول لكم 
لا تفضحوا المسامين اليوم » .. فاعتدل بنو عجل » وشدوا مع سائر الجئد » 
وعادت صفوفهم الى الأنتظام وتمكنوا من السيطرة :على الموقف » وواجهوا 
عدوهم يصين وثقسة وأمل »© وبذلك فقدت المفاحأة التى تعرضو! لها قيمتها 
واثرها » وتغلبوا عليها . 
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ودام القتال ساعات طويلة واشتد اللقاء وعئف الصدام » وخاض 
المسايون المعركة بايمان رأسيخ وعزم شديد ودفع قوى وجراة اسيل 
نووذجى وصمود يطولى وء وكان أكثرهم أستيسسالا هؤلاء الذين فروا يدم 
الجسر كأنهم يريدون أن يكفروا عن هزيمة الأمسس ٠.‏ 


ولم ينس المثنى واجبه كقائد يقود معركة مصيرية تحدد مستقبل الاسلام 
فى أرض العراق © فظل خلال الاشتباك يرقب الجند ويدير المعركة ويعدل 
الصفوف »© ويقشرف على سير القتال » ويباشر مهامه »© فيمر بين المقاتلين يثير 
حسأس هم ويث ينسجعهم و+ء 


وأراد المثنى أن يوجه الى الفرس ضربة قاصمة »؛ فدعا أنس بن هلال 
النمرى وفال له : « يا أنس. انك امرؤ عربى » وأن لم تكن على ديننا © فاذا 
رأيتنى قد حملت على مهران »© فأحمل معى » »6 ثم دعا أبا مردى المهسترىي 
( عبد الله بن كليب الثعلبى ) وقال له ما قاله لأنس .. 

اذن فالمثنى كان يستهدف فقتل مهران ذاته » وفكرة القضاء على قائد 
الحيش المعادى فكرة صائبة »2 لأن القائد هو رأسن الجيش. وعقله المفكر وقلبه 
النابض وحماسسه المستمر »© قاذا فقد الجيش قائده فقد عنصرا هاما من عناصر 
المعركة »© وبالتالى فقد القدرة على مواصلة القتال » لأنه لا يستطيعه دون 
الراسس المفكر المدبر الذى يحرك ويرتب وينظم سثْير العمليات . 


وهاجم الرجال الثلائة مهران » ونجح فلام تغلبى فى قتلة ة واستولى 
على فرسه »© وظل ينقمد مزهوا 2 أنا قتلت مهران ور و+ أنا قتلت المرزبان ٠.‏ 
وما أن أعلن قتله حتى تضعضع قوم.ه وتراجعوا 2 أتجياه النهر يبعدرون 
ويبتغون النجساة لى نا 


وأحس المثنى بمشاعر التقوم قصاح فى رجالة وهو يقد على الفرس 
عاداتكم من أمثالكم ©» أنصروا الله ينصركم ») ... ثم أسرع الى الجسر يقطع 
على الفرس خط الرجعة ويردهم هنه »؛ ليحصرهم بينه وبين رجاله المقاتلين 
وهم يحبطون بهم من كل جائب وسيوفهم تأخذهم من كل ناحية © تقتلهم شر 
قتله حتى ذيل أن الجندى المسلم كان يقتل وحيده عددا من عدوه وهم غير 
قادرين عليه ؛ وقد أحصى المؤرخون مائة رجل منالغرب قتل كل منهم عشرة 
من الفرس. © وقيل أن ما أزهق من الأرواح فى البويب فاق ما زهق فى أبة معركة 
أخرى ؛ اذ قدر عدد التتلى من الفرسس. بمائة ألف © وبقيت بجثثهم صرعى 
طريحة فى الميدان حتى بليث وصارت عظاها » ولم تدفن الا بعد بناء الكوفة )6 
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وروى أن أهل تلك الناحية كانوا يأتون البويب » فيرون فيما بين موضع أسكون 


وأطلق على يوم البويب يوم الاعشار » ووصف المثئى الفرس فقال : 

« قاتات العرب والعجم فى الجاهلية وى الاسلام » والله لمئة من العجم فى 

١‏ الجاهلية كانوا أشسد على دن ألف دن االعرب 4 ولمائة دن العرب اليوم لأند 

على من ألف من اشعجم © أن الله أذهب بأسنهم ؛ ووهن كيدهم »© فلا يروعتكم 

زهاء ترونه »© ولا سواد ولا قسى فج و لانبال طوال ؛ فائهم اذا أعجلوا عنها 
أو فقدوها كالبهائم أيذما وجوتموها اتجهث » . 


واستشهد عدد كبير من بنى النمر وبنى تغلب » وكثيرون من عرب العراق 
كان مذهم خالد بن هلال ؛ ومس عورد دن حارثة » وأنس بين هلال النمرى 
النصراذى 4 وكال المثنى فى رثائهم 0 والله ليهون على وجدى أن شلهدوا 
البويب ... وأقدموا وصبروا ولم يجزعوا ولم ينكلوا وفى الشهادة كفارة »© . 

وغنم المسلمون مغائم كثيرة ٠‏ 

ووصف عروة بن زيد الخيل انتصار. المثنى فى البويب فقال : 


هاجت لعسروة دار الحى احزانا 

واستيدلت بعد عبد القيس همدانا 
وقد أرانا بهيا والشمل اصع 

اذ بالنخيلة قتلى جند مهرانا 
أهام سار المثنى بالجنود لهم ش 

تيل القسوم من رجل وركيانا 
سسسيها لأجناد مهران وتشسسيعته 

حنى أبادهم مثنى ووحدانا 
ما ان رأينا أمير!ا بلعراق مش 

مشل المثنى الذى من آل قشييانا 
ل 7 5 

فى الحرب أشلجع من ليث بخنانا 

تن كن لنت 
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وبعد الدويب كاد المثثى المسامين فى عدة غارات بتصد الاستطلاع وجبع 
الأخبار عن الفرس .. وهاجم سوق الحامين والأنبار وبادوريا وتطربل 


وكان لهذه المغارات أهداف. عسكرية فى المقام الأول ٠٠+‏ 


منها ..٠‏ اثارة المرعب والفزع فى نفوس اهل فارس عامة وجندها خاصة» 
فتظل معثوياتهم .نحطة ونفسياتهم محطمة وأفكارهم مشتتة © فلا يكوون على 
لقاء » بل يجبئون عنده .. وفى ذات الوقت فانها تعطى المسلمين ثقثة فى أنفسهم» 
واطمثنانا الى كفاءتهم »© وايمانا بالفصر الذى يسعون اليه ... هذا بالاضافة 
الى اخضاع بعض القبائل العربية التى تقطن أرض السواد وتديت بالولاء 
للفرس وتشكل خطرا على الوجود الاسلامى ٠.‏ 


ومنها .٠.‏ زيادة خبرة ومعرفة الجند المسامين يطبيعة ارض اعدائهم .. 
ودراسة طبيعة أرض التتل تأتى دائما فى الصدارة .. وهذه الدراسة تجعلهم 
يتطبعون بنوعية القتال فوق هذه الأرض » حيث أن بيئتهم أساسسا هى 
الصحراء » وحرب الصحراء التى تعودوها تختلف عن الحرب فى أرضن فاريس» 
حيث الأنهار والحقول والوديان والمدن » والحرب فى هذه المناطق لها طابع 
خاص يستلزم معرفته »؛ وأسلوب معين يجب اتباعه . 


ومنهأ ٠٠‏ تعزيز موقف الجيثي الاسلامى »> فيحس الجند أنهم يقفون على 
أرض صلبة ؛ واتسعار الفرس بما صار عليه الجند المسلمون من قوة » وما 
أصبحوا عليه من ثسدة وبأس ... وهذا من شسأنه أن يرفع من الروح المعنوية 
عند المسلمين ٠‏ ويشهمرهم بقوتهم » ويزيدهم اقبالا على التأهب النفسى 
والاستعداد الثتالى . 


ومنها 0 متبع المعدو من محاولات جمع الصفوف وكنسد الحشود واعادة 
ترتيب القوات وتنظيمها » اسستعدادا للقساء آخر أو مواجهة جديدة © فهسذه 
الغارات تأحسذ عليهم وقتهم وتشل تفكيرهم © فهم لا يعرفون من أين تأتيهم 
الضربة التالية » فيظلون فى حيرة من أمرهم وبالتالى لا يفكرون فى القيلا 
بعل هجوبى ٠.‏ 


ومنها »> ا أقدريب الملعسكرىق العملى على مواجهة ال معدو ٠٠‏ وله شك 
فى أن هذه الغارات كانت نوما من التدريب الذى يعد الجند نشسيا وعيليا 
لخوض غمار اية معركة ؛ اذ ان هذا النوع من التدريب العماى يصقل نفوسهم 


؟]59؟ سم 


وبعدها أعدادا فنيا سليما .. وهذا النوع من التدريب هو أعظم معلم للجيوش 
ولهذ! فان القيادات الحديثة تبذل قصارى جهدها فى أن يكون التدريب 
قريبا لواقع المعركة وظروفها » حتى يتعود الجند » ويصبحوا قادرين على 
تحمل أعيائها وقت وقوعها . 


ومنها ٠٠‏ القضاء على قوة المفرس الاقتصادية التى هى أساس توتها 
العسكرية » فلا شمك فى انه حيث يوجد اقتصاد فقوى توجد جيوئس حديئه 
وقوية » وذلك أن ناعداد الجيوش يتطلب اقتصادا وطنيا سليما وراسخا » 
ولقد كانت اقتصاديات فارس تكمن فى أسواقها » حيث يأتى اليها التجار من 
داخل أراضيها ومن أرض السواد ومن مختلف البلاد والنواحى © وتجتمع بها 
أموال كثيرة لا حصر لها » حتى أن بعض المراجع أجمعت على أن أموال سوق 
مغداد وحده »© تقدر بأموال بيت المسلمين كله . 


ياك جك انار اكد مكذ «الأكا دين جطرعة انوي ؤعانعة اوليدا مان 
سوق الآخنافس وهى سوق يتوافد اليها تجار كثبرون من جميع أنحام البلاد... 
وكائنت هذه السوق هى أقرب الأسواق الى موقع المثنى » وكان موعدها قد 
قرب ؛ فتحرك اليها سريعا » ووصلها فى موعد مئاسب © فهاجم السوق »© 
واستولى على ما بها . 


4 


كيم خرج دعاك ذلك قاصدأا سوق سفدالد 4 وكان ممكسساة عدد من أصل 
: الحيرة يدلونه على الضريق » ووصل بقواته الأثبار وهناك وجد الجسر 
مقغطوها © فاستدعى مرزبانها ويسمى شفروخ ؛ ووعده الأمان » وطلب منه 
المعاونة فى اصلاح الجسر »؛ دون أن يوضح له أنه فى طريقه الى سوق 
بغداد تحتيقا للمفاجأة وضمانا للسرية « ائميا أريد أن أغير على المدائن » 
وأريد أن ترسلل مصسعى الأد لام 6 وتعق د أى الجسر الأعبر عليه الفرات الى 
المداثئن » » واستجاب له شفروخ وعفد له الجسر »© فعبر »© وتقدم » ثم سأل 
الآأدلاء « كم بيئنا وبين بغداد ؟ » فأجابوه « أربعة أو خمسة فراسخ وقد يمضى 
عليكم ليل » .وهنا أدرك المثنى أن الجند قد أجهدهم السير وأن الأمر يتطلب 
متحهم بعض الراحة حتى يتجدد نشاطهم 4 فأمر باقامية معسكر لجنده ؛ يقيمون 
فيه الايل .. وما أن أقيم المعسكر حتى صدرت تعليمات مششددة من الثائد : 

© دائامة أحر اس على معسكر الجند تتناوب الحراسة ليلا 4 فو يشب + مسسس وتاج 
لباقى الجئند سالراحة والنوم ٠‏ 


590 عه 


© بتكليقة بعض فرسانة بالقيام بأعمال الدوريات حوك المعسكر + 


ه بالتبض على كل من يستراب فيه قرب المعسكر © حتى لا تئتقسل 
أخبار التحرك الئن العدو فيعد ثفسه للقائهم / 


وهذه التعلييات تستهدف مبدأين هامين فى مبادىء الحرب الحديثة هما 
السرية الكاملة ثم تحقيق المفاجأة .٠.‏ فبفضل السسرية يظل العدو حاهلا بئوايا 
المسلمين .٠‏ وعلى قدر حهله تكون المفاجأة 5 


وفى آخر اليل ايقظ المثئى جنده استعدادا لاتحرك »6 فتناولوا قطورهم 
وعلفوا خيلهم » وأعدوا سلاحهم ؛ ثم جاء أمر التحرك قبل طلوع الشمس » 
.وهذا يعنى أن يتم التحرك قبل أول ضوء على حد تعبير العسكريين اليوم» وف 
اختيار هذا الموهد سيق عسكرى » اذ أن كافة التيارات العسكرية الحديثة 
كفمان. داكدا اول تسو للتحرك أن للفحوه .0 -* 


وتقدمت القوات الى هدنها » وكات وصولها مفاجأة » وهجومها مفاجأة) 
فلم تجد صعوبة فى وضع يدها على كل ما احتواه السوق . 


وكانت آخر غارات المثنى فوق أرض العراق هى تلك الفارات التى 
تصدت اخضاع بعض العرب »© الذين يسكئون أرض السواد »© والذين يدينون 
بالولاء للفرس © حتى لا يكوئوا شوكة فى ظهر المسلمين عند لقاءاتهم المرتبة 
مع أعدائهم وتطهير هذه المناطق واخضاعها لساطانه فكرة عسكرية سليية » 
تقتضيها متطلبات المعركة » فليس من المقبول أن يواجه جيشا بينها تكون لهذا 
الجيش عيون وأعوان ؛ يمكنها أن تطعن من الخلف .. لهذا أرسل المثنى 
جرير بن عبد الله البجلى الى منطقة ميسان .. وهلال بن علفة الى ديستييسان 
وفرق جنده فى السواد تحت قيادة عصية بن عبد الله الضبى » وعرفجة بن 
هرثية البارتى »© والكلح الضبى .. وأبر الجميع بلخضاع سكان هذه المناطق 
'من العرب لسلطة المسلمين . 

وأرسل المثنى فراث بن حيان وعثبة بن النهاس للافارة على احيساء من 
تلب والثير فى صفين .: ثم لحق بهم وكيساركهم فى اليجوم الفلجىه مليهم 
فلنسلم القوم دون قتال . 


وكانت جماعة من تغاب قد تجمعثت على دجلة مع توم من تكريث © فسار 


2 5938 لس 


اليهم المثثى © وعلى مقدمته حذيفة بن محصن © وعلى مجنبتيه النعيسان بن 
عوف ومطر الشيبائى » وهاجم القوم فى تكريت » وأصابهم ٠‏ 


قري هل تحققت أهداف هذه الغارات ؟ 


نعم ٠٠‏ فالمنطقة كلها أصبحت تحت سلطة المسلمين وفى أيديهم © واتسع 
نطاق الأرض التى يساسيطرون عليها » وأصبحت جموعهم قريبة من مواقع 


الفرمس ؛ فى انتظار لكام جاسم يسم الأمور تهائيا . 


نعم ٠٠‏ فالفارس تطلعوا الى هذا القوسمع العربى بخوف وقاق » وأحسوا 
بأن حياتهم ند قربت النهاية » وان سلطانهم الى زوال »© وأنالنصر العربى 
يتأكد يوسا بعد يوم ؛ وأن استقرار المسلمين فوق أرضهم أصصبح أمرا مؤكدا 
كما أن نهاية دولتهم ند أصبحت أمرا وشيك الوقوع »© وكائو! يتساعلون ١‏ فما بعد 
بشتداة وسانط. وتكرنت :الا المدائن 1ه 


نعم .٠‏ فقد غنم المسلمون مغفائم كثيرة خسرها الجانب الآخسر ) نقد 
افتقات ثروة فارس الى أيدى العرب » وبعث القائد العربى بنصيب بيت المال 
ال الحدينة + هايثلات: جوانب السجد:» .واشطن الكليفة عير الى اقاية حزانيية 
عليها 6 كلف بها اثنين من أشد المسلمين هما عبد الرحمن بن عوف وعبد الله 
الأرقم .٠.‏ لقد كان مابعث به المثنى شسيئًا لم تره أعين المسلمين من قبل .. 
جواهر ولؤلؤا وذهب وفضّة وأشياء أخرى كثيرة . 


+ #6 


بينما كان المثنى يقود المسامين من نصر الى نصر .. كان الفرس يفكرون 
فى أمر أنئفسهم .٠‏ ماذا بعد 4؛.. المسلمون متقدمون منتصرون .. وهم يلقون 
الهزائم متكررة متعددة .. وأحس الفرس أن الخطوة الاسلامية التالية هى 
عاصسية ملكهم »© فرأوا أن يفعالسوا شسيئا ينقذون به بلادهم » وكان 
واضها أن هناك اختلافا كبيرا بين رستم والفيرزان على السسلطة ؛ فاجتيع 
معهما أهل فارس وتحدثوا اليهما صراحة « والله لتجتمعان أو لنيدان بكها ) 
وقبل أن يشمت بنا شامت © ونشفين نفوسنا منكيا » ؛ وازاء هذا الاصرار » 
اقفقا على أن يتولى يزدجرد العرشس ؛ وأن يتعاونا معه لصد المثنى »؛ ولطرد 
العوات القربيسنة ..: 


وادرك المثنى ما يجرى فى صفوف الفرس. 4 فجمع رجاله وعرض عليهم 
الآمر وتشماور معهم ؛ بعذ أن وضع أمامهم تنديره للموقف ويتلخس فى أن الفرس 


1 ا 


وقد وحدوا كلمتهم وجمءوا صفوفهم ‏ فى سبيل اعداد جيش يواجهونهم 
به ) فضسلا عن أن أهل السواد سيثورون عليهم عندما تحدث مواجهة مم 
الفرس .. واتفق الرأى على أن يعرض الأمر على الخليفة وأن يطلب منه مددا 
سريعا .. كما اتفق على الانسحاب بالقوات الى تخوم شسبه الجزيرة . 


وانسحبت القوات فعلا واحتلت موقعا دفاعيا يمتد من الجل ( موظع 
الى غضى ( جبل البصرة ) » وعززت مواقعها باقامة مسالح ونقط عسكرية .. 


وأراد الخليفة عمر أن يخرجح لتفسك قائلا 0 والله لأضردن ملوك العجسم 
بالمديئة ؛ قال له عبد الرحمن بن عوف «١‏ أقم وابعث جندا ؛ فقد رأيت قضاء الله 
لك فى جنودك قبل ويعد » فائه ان يهزم حيشك فليس كهزيمتك »2 وانك ان تقتل 
أو تهزم خشيت أن لا يكبر المسامون »© وألا يشهدوا أن لا اله الا الله أبدا » ., 
وتكرر أاسناد كيادة الجيثشس ال سعك بن أبى وقاص 8 
تزن تنت يون 

درض المثئى مرضه الأخبير واشتد عليه المرض نتيجة للجرح الذى أصابه 

قم الجسر وأحس منيته »؛ فاستخلف على الجند مشسير بن الخصاصية ورحل 
الى تومه بى شراف وهناك أسام الروح 4 وائنتبيت حياة قائدك حمل على عاتقه 
أشرف رسسالة وأداها شرف ما يعون الأداعء وهو انتهت حياتة ليئفز أسمييك دين 


أسماء القادة العسكريين وايحتل مكانة مرموقة بين رجال الحرب وأبطل 
المصيارك ب 


مات المثنى وهو رجل غير خامل الذكر و مجهول اللسب ولا ذليل العماد. 


ختسام 
أما بعد ٠+‏ 
راصق 13 لكوت وان الم تكلينة -: 


والكتاب يتناول خمس شخصيات عسكرية اسلامية ... صورا حية 
العجةه لك الكليوة 2 السب كرنة الراقدة مم4 سيور يقسينة التحواقف © ياوه 
ملعزة والانيان. والئقة والففرة جام طتوزا واشيحة العتيلم لاتعر االسكرئ 
المتقدم » ولاعقلية العسكرية المتطورة . 

والعداته مركن :الكويناة بهن كم لك مبكرية السجاكتة تنب الها 
رحال رب انذاق + وهلا يعارك "الناويسن 4 الوا بلاء حديتنا' ىكيادة الديوة 
الاسلامية والدفاع عنها » وقدموا أروع الأمثلة وأرقاها فى القيادة الحكيية » 
والخطط الرقنسيدة »:والانتصارات الناهرة © والقتوحات' العظيى "© والجدنية 
اتقارية: الوافيبية :. 


وآخيرا ؟ + ٠و‏ > 


أرجو مخلصا »؛ بقدر ما بذلات من جهد »؛ وأخلصت من درس © أن يحسد 
القارىء فيه شيئًا جديدا ومفيدا ..: والله المستعان . 
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الاستيعاب فى معرفة الأصحاب ابن عيد البر 
السيرة الحليبية 


5000 اجون 
وبال لعفت الجاحظ 
فتسسوح الامسسلام الواقفدى 

مروج الذهب الممسعودى 


شخصيات هذا الكتاب تحت نظرنا أثناء اعداده © ونظرا لكثرتها فانا 
نكتفى يهذه الاشسارة . 
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للطبع والنشئ والتوزيع . 
الكويت شارع فهد السالم عمارة السوق الكبير 
بجوار المخازن الكبرى محل رقم 
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